آرتورشوبتهاور 


فن العيش الحكيم 


تآملات فم الحباة والناس 


ترجمة: عبد الله زارو 


فن العيش الحكيم 


تأملات في الحياة والناس 


أ 


فن العيش الحكيم 


تأملانت فم الحباة والنانس 


أرتورشویتهاور 
ترجمة: عبد الله زارو 


8 


الریاط 


اشرت قاف 


Editions Eklkhtilef DIFAFPUBLIŠSHING 


مقدمه Teese o aaa os Sealant‏ 
الفصل الأول: تقسيم أساسي LISSA SÊ‏ 
الفصل الثاني: سوال الكينونة أو ما نحن إياه DTS RSA‏ 
الفصل الثالث: سوال الحيازة أو ما لنا E‏ 
الفصل الرابع: سوال التمثلات أو ماذا تُمثل في أعين الآخرين وموازينهم؟ ..... 73 
الفصل الخامس: حقائق عامة وتوجيهات أخلاقية cesses‏ 155 
|- حقائق عامة LSS NAKA‏ 
2- في معاملة النفس LIRR e‏ 
3- في معاملة الغير DIDO AS RASS SSS‏ 
4- بشأن التعامل مع مجريات الحياة وتصاريف الدهر والأقدار والمصير ..... 259 
الفصل السادس: بصدد الفوارق بين الأعمار DTT SS‏ 
هوامش وإحالات SSeS‏ 


يسعى "فن العيش الحكيم" للفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور 
(186/1788) جاهدا لالإجابة عن السؤال الأحلاقي العابر للأزمنة 
والأمكنة: 

هل .عقدور الفلسفة تقلنم إحابات مُرضية عن فن عيش حكيم 
مکن؟ 

وللتذكير» فالمبحث الأحلاقي هو من المباحث المعروفة المتفرعة 
في تاريخ الفلسفة عما أسماه فلاسفة كثر "الحكمة العملية"» والذي 
يتمحور حول السوال الآني: 

كيف يجب أن نتصرف على ضوء العقل؟ 

في الوقت الذي تنصرف فيه الحكمة النظرية لتقدم إحاببات 
عن أسئلة» من قبيل لاذا أفكر؟ كيف أفكر؟ وما حدود التفكير 
غنوا 

وشوبنهاور في مسعاه هذا لم يقطع الصلة مع الموروث الفلسفي 
الثر قي هذا الباب» بل آثر أن يکون امتدادا له» وهو ما برهن عليه 
من خلال إعادة طرحه وصوغه لأسئلته المركزية وارتكازه على 
أحوبته الكبرى» واليّ لا يتردد في تطعيمها بإحالات على الشعر 
والرواية والجكم المأثورة هنا وهناك» فضلا عن معطيات منتقاة بعناية 
من السجل العلمي .عختلف انشغالاته. 
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لذلك جحده يفتتح الكتاب الذي بين يديك بتقسيم كلاسيكي 
أبيقوري للحاجحيات يز بين أنواع ثلاثة منها: حاحيات طبيعية 
وضرورية (الأكل والشرب)» وحاجيات طبيعية غير ضوورية 
(الجنس)» وحاجيات غير طبيعية وغير ضرورية (الكماليات» ما فيها 
الكماليات المعنوية» كالحد والشهرة والجاه واللسب والحسب). 
ويعكن اعتبار التقسيم إياه .مثابة حجر الزاوية مجحمل رؤاه الفلسفية في 
الكتاب بين يديك. 

نعم» فقد أعلن انحيازه من البداية إلى الرأي الأبيقوري الزاهد 
حين أعلن بأنه يتعين على الحكيم أن يقنع بترضية النوع الأول من 
الحاجيات ويزهد»ء عن اقتناع كامل» في الأخحريات. 

في الفصل الثاني» يطرح السؤال الكبير للكينونة أو ما نحن إيياه 
معتبرا أن الحكمة تقضي أن يولي صاحبهاء المتشيع ها والمتشبع بها لما 
هو إياه فعلا أهمية مطلقة مقابل عدم اكتراثه بما لديه والذي يخوض 
في تفصيلاته بسؤال الحيازة (الفصل الثالث)." 

فما يكونه المرء قي ذاته يكون دائما لذاته بينمامايكونه 
باعتماده على الغیر لا یکون له أُبدا ولو کان له عرّضا. 

وهنا نستشف مرة أحرى تأثره الكبير بالموروث الفلسسفي 
الأحلاقي من خلال إسهامه الرواقي صنو مثيله الأبيقوري. 

في الفصل الرابع» يثير سؤال التمثلات أو القيمة المفترضة لما 
يمثله المرء في أعين غيره وي موازينه. 

لا يتردد فيلسوفنا قي الإحابة عنه وني انسجام مع مقدماته بقوله 
إن الحكيم الأ لمعي ليس له أن يهتم بالمرة بما بعثله في أعين الآاحرين 
طالما أنه واثق بما هو إياه بالفعل. زد على ذلك أن آراء هؤلاء هي 
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من التقلب والتلون» بإيعاز من أهوائهم ونزواتقم ومصالحهم الصغيرة» 
ما يجعلها لا تستحق منه التفاتة» ناهيك عن اهتمام زائد عن الحد. 
ولوحظ أن شوبنهاور قام بجهد نوعي ني هذا الفصل بغية تعزيز 
طروحاته من خلال نبش جينيالو حي/أكسيولوحي قي العديد من 
لمقولات الأحلاقية الي يتحرك هذا ابجال بتأثير وازن منها. يتعلق 
الأمر بشيم من قبيل الكبرياء والغرور والجد والجاه والشرف بأنواعه» 
والشتيمة والإهانة والتكريس والشهرة وما إلى ذلك. 

إلى هذا الحد يبدو الكاتب وقد عرض الأساسي في أطروحته 
الأحلاقية قبل تعريجه على امتداداتما الأودعونولوجية» أي ذات الصلة 
المباشرة مبحث السعادة في الفلسفة. 

وانطلاقا من الفصل الموالي عن "الحقائق العامة" تحده يفصل 
القول في تصوره العام لماهية السعادة» أو بالأحرى لحياة حالية إلى 
أقصى حد من الأ م طالما أن المتع تغدو في أحايين كثيرة مصدرا 
متواترا للشقاوة لا للسعادة كما يتوهم كثيرون. 

قي فقرة فرعية عن "معاملة النفس"» حاول بسط هذا التصور العام 
من زاوية علاقة المرء بذاته أولا. وفي هذا الصدد اعتر أن السعادة 
الفردية» بالمعن الذي سلف» (الصحة وراحة البال) مشروطة انشراطا 
كليا .مناقبية بعينها» وفي قلبها الشغف بالعزلة ورديفه التوجحس من 
المحالطة والذي يتواتر ذكره والإعلاء من شأنه في حطاب شوبنهاور. 

أما ثي "شق معاملة الغير"» فقد جنح إلى التركيز على مناقبية 
تكميلية» من قبيل وجوب الحذر الدائم» والجلم بالناس» والنفور من 
كثرة المعاشرة بحسباها عناوين عريضة لسيرة متبصرة في التعامل ممع 
عموم الناس وال لم يسبق للتجارب الإنسانية أن دحضتها. 
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في الفقرة الموالية راح فيلسوفنا يتحرى أفضل السبل للتعامل مع 
بحريات الحياة وتصاريف الدهر كاشفا مرة أحرى عن قناعاته الرواقية 
الراسخحة وهواه البوذي الذي لا تخطئه عين. 

لذلك» فمن البديهي تاما أن جحده داعية للإذعان للأقدار ومشيتتها 
النافذةء أي لما لا قبل للمرء به» لكل ما يتجاوزه» وعدم استعجاله لأي 
شيء لا يأني ني أوانه الطبيعي وبطريقة عفوية» من قبيل الصحة والشروة 
وابجحد والجاه.. هذا فضلا عن وحوب الاحتكام في كل القرارات الي 
يتخذها المرء والمشاريع الي يعتزم تنفيذها إلى صوت العققل ومعادلاته 
الدقيقة بدل الانسياق وراء الأهواء والإستيهامات والنزوات والأحلام 
الجانحة المحامحة» المضللة والمشوشة.. 

أما في الفصل الأحير بعنوان "بصدد الفوارق بين الأعمار" فقد 
حعل بوصاته قولة فولتير الشهيرة "من لا بعلك روح عمره فحياته كلها 
شقاء". هنا ما فتئ الفيلسوف/المربي ينصح التألقين ذهنيا والألمعيين 
من غير العامة والدهماء بإعطاء كل "فترة عمرية" ما تستحقه مسن 
حاجحيات واهتمامات نوعية تماشيا مع مشيئة الطبيعة الي لاراد هها. 

فقد قضت» وليس لمعترض أن يعترض إلا إذا كان غراء بأن 
يختص كل عقد (عشرية عمرية)» على امتداد المسار الحياي الفردي» 
بسماتٍ ما على الحكيم إلا أن ينقاد ها قي سلاسة ودوغا تأفف منذ 
عشر سنوات الأولى حي الشيخوخة النطلقة في ستينيات العمر. فكل 
فترة من هذه الفترات يكون المرء فيها منقادا للتصرف وفق 
حصوصيات عمرية تتجاوزه. 

ولعل الطريف في هذا الإنسجام والتطابق أنه لا تبرره دواعي 
نفسية واحتماعية فحسب» بل واعتبارات ذات صلة بعلم الأبراج 
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أيضا. هذه الي ينصرف شوبنهاور إل قراءتما بما يتماشي مع تصوره 
العام لتعاقب الأعمار في الشخحص الواحد من عشرية لأخحرى. 

نقدر» من جهتناء أن "فن العيش الحكيم: تأملات في الحياة 
والناس" وصفة فلسفية دسمة عابرة للأزمنة والأمكنة لفن عيش ممكن 
عماده الحكمة ومرشده البصيرة المازجحة بين معارف وتحارب 
وخبرات وحدوس أيضا. وهوء ذا المعئء دائم الراهنية. زد على 
ذلك أنه يجمع» وبالقدر نفسه» بين البساطة والوضوح من حهة» 
والعمق والدقة من جهة ثانية. 

لعله تبسيط موفق للإسهام الشوبنهاوري المعروف العام بما هو 
تمل وإرادة" بحسب قراء عديدين للفكر الفلسفي. إذ جد فيه المتخصص 
كما القارئ العادي ضالته متمثلة قي وصفة آسرة لفن عيش حكيم عابر 
للزمان والمكان والإنسان» أو على الأقل هكذا يفترض. 

ولعله» بتقديرنا» برهان ساطع وحجة دامغة على ما سبق 
لفيلسوفنا أن قاله ف معرض مقارنته اللطيفة بين نتاج كانط ونتاحه 
الشخحصي. ننقل عنه ما يلي: 

بينما يسعى كانط جاهدا للتعبير عن أشياء هذا العام من خلال 
وسائط» أي عبر سبل ملتوية (المفاهيم» الققولات» الإاستدلالات 
العقلية الصارمة..) أسعى» من حهيَ» لنقله والتعبير عنه بطريقة 
مباشرة واعتمادا فقط على حدوسي الشخصية.(راحع هذا الصدد» 
ر/سافرانسكي:السنوات اجنونة للفلسفةء المطبوعات الجامعية 
الفر نسیة/۶۴» باریس» 1990). 

لاشك اما قولة مقارنة لبيبة تلخّص الإضافة النوعية للكتاب 
ار و ر ا ا براهنيته الدائمة. 
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الفصل الأول 


قسّم أرسطو الخيرات قي حياة الناس إلى ثلاثة أنواع: حيرات 
مادية» حيرات معنوية وخيرات بدنية. أعتقدى استنادا إلى هذا التقسيم 
الثلائي» بأن ال لحياة البشرية حكومة عموما بثلاثة شروط» وهي: 

٠‏ الكينونة» أي ما نحن إياه» وها صلة بشخحصية الإنسان 
ععناها الشامل» وتشمل الصحة والقوة والجحمال والمزاج 
والطبع الأحلاقي والذكاء. 

ه الحيازة» أي ما عندناء أو ما نملكه من أشياء. 

٠‏ التمذلات» أي ما تمثله في أعين الآحرين وموازيس هم أو 
بالأحرى الطريقة الي يتمثلنا بجا الآحرون» والدالة على 
مدی تقدیرهم لنا من عدمه وهو ما یتبین من خلال آرائهم 
التقديرية الي يصتفون الناس اعتمادا عليها والقائمة على 
معايير الشرف والمكانة والحد. 

والاحتلافات الموجودة على المستوى الأول» تلك الى ستكون 

موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب» هي الاحتلافات الطبيعية نفسها 
بين الناس بصفتهم أفرادا. لذلك ثقدّر» منذ الآن» بأن تأثيرها على 
سعادة الإنسان أو تعاسته حاسم لو قارنّاه بالقواعد العامة 
والتوحيهات الإججالية الي هي من وضع الناس أنفسهم» وا ف 
المستويين الآحرين (الثاني والثالث). 

فا رايا الشخحصية الى تشمل العقل الراجح والقلب الكبير 

شبيهة با ملوك الحقيقيين» بينما مثيلاما ذات الصلة بالمقام أو النسب 


(ولو کان ملكيا) والشروة وما شابه» أشبه ما تكون بالمثلين لدور 
الملك على خحشبة المسرح. ولقد سبق ل ميترودورس»› اول تلامذه 
أبيقور» أن عَنوّن مقالة له كالآ : في الأسباب الذاتية الصانعة 
لسعادتنا أكثر من الأسباب الوضوعيةء وهذا أمر مؤكد. فالأساسي 
ٿي سعاده الفرد من عدمها هو» قطعا» ما يحدث بدواخحله وما یعتمل 
ف قرارة نفسه. فداخل هذا المدار المسواني) يتقرر اما شككونه 
حساسیته وارادته ونمط تفکیره بینما کل ما یقع خارجه» فتاثیره 
على هذه الأمور كلها تأثير عرّضي وغير مباشر. إن هذا المعطى 
الأساسي هو الذي يجعل الناس يتأثرون تأثيرات معباية بالظروف 
نفسها والأحداث الخارجية عينها. فحىَ إن جمعهم وسط واحد» 
فكل واحد منهم يعيش عالمه الخاص والمختلف. ويعود السبب في 
الإرادية. أما الأشياء الخارحية العارضة» فتأثيرها عليه مشروط 
بأحواله الداحلية. إن العام الخاص بكل واحد منا محكومٌُ بطريققة 
إدراكه للأشياء» وهذه الطريقة تختلف من شخحص لآخحر باحتلاف 
الذكاءء فالذكاء هو المسؤول عن ظهوره .عظهر المعوز أو التاففه أو 
با لمغامرات المثيرة قيد حياته» كان عليه أن يغبطه عليها وعلى ما 
حصها به من اهتمام» وكذلك على قدرته في وصفها وصفا دقيقا. 
فالحدث نفسه الذي يوليه العقل الراحح أهمية حاصة» يمر عليه العقل 
الصغير والسطحي مر الكرام» ناظرا إليه بازدراء معتبرا إياه من 
التوافه المكرورة في الحياة اليومية للناس. وهذا ما يتأكد من حلال 
أشعار باذحة ل غوته وبايرون المستقاة موضوعاقا من معطيات 
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واقعية وراسخة. فلو أنشدها الأبله حقٌ الإنشاد لحسد ناظمها على 
مغامراته الرائعة الي تحكيهاء لكنه سيعجز كل العجز عن أن يحسده 
على سعة خياله الذي استطاع أن يحول دنا عادنا إل واقعة ره 
وجيلة. بالمثلء فالسوداوي سينظر إلى مشهد حدد نظرة تراجيدية في 
الوقت الذي سيتبين فيه الدموي صراعا مهما لا غيرء أما البارد الطبع 
فسیختزله في حدث تافه لا يستحق اهتماما ولا يشير انتباها» وهكذا 
دواليك. 

والسبب في كل ذلك هو أن كل واقع» أي كل "حدث ناحز" 
يتشكل من شقين: الذات والموضوع اللذان يتساويان في الأهمية» 
ويمتزحان امتزاج الأ وكسجين باميدروحين قي المماء. فإذا كان 
الموضوعي مُطابقا دائما لذاته» فإن الذات مُباين ويأت دوما على نهو 
مختلف» وطبيعي إذن أن يكون الواقع الذي يتمثله مختلفاء وهذا مما 
يفسر احتلافه من فرد لآحر. فحىَ لو تبدى الواقع في نصغفه 
الملوضوعي بأبمى وأجمل صورة»ء فإنه يغدو قبيحا ومجا عندما تد ركه 
ذاتية متبلدة وسطحية» فيصير بذلك أشبه .عنظر طبيعي جميل في وضع 
مناحي سيء أو مشاهَد من غرفة قاتمة. وبعبارة أوضح» فكل واحد 
منا منغلق في وعيه الذاتي» كما هو ملفوف في أده ولا يعيش على 
نحو مباشر إلا من داخله» وقلما يرجو سندا أو نحاة أو حلاصا يأتيه 
من خارجه. 

فعلى خحشبة المسرح» يتقمص الأمراء والمستشارون والخحدم 
والجند والجنرالات وغيرهم أدوارا محتلفة» غير أن هذا الاحتلاف لا 
يطال إلا مظهرهم الخارحي» أما دواخلهم فتبقی على حاها بما هي 
نواة كل شخحص. يتعلق الأمر في الواقع بشخص واحد معجون من 
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عدة عناصر» أي أننا معشر البشر لسناء با لمحصلة» سوى شخحص هزلي 
مسکین من خلال کل همومه وصنوف بؤسه. 

كذلك هو الأمر في الحياة الواقعية للناس» فالاحتلافات بينهم في 
المكانة الاجتماعية والخيرات المادية وکل لكل واحد منهم دورا 
محددا يلعبه» وهذا الدور لا صلة له إطلاقا بالاحتلاف المحوهري 
والنوعي الحدد للسعادة من عدمها. 

فبداحل كل هؤلاء الشخحوص الف لأدوارهم» يرقد 
شخص واحد يجتر همومه وصنوف بؤسه المتباينة بتباين أسباهاء إلا 
أا متطابقة في حوهرها. صحيح أمُم يتفاوتون قي المكانة الاجتماعية 
والوضع الاعتباري» إلا أنه تفاوت وتباين لا تفسره ظروفهم المعيشية 
ودرجة غناهم» أي لا يفسره الدور المنوط يمم والذي يجتهدون في 


ت 


تهمصه . 

وعلى غرار کل ما هو حادث» فما يحدث في حيوات الناس لا 
يحدث ولا يوجد على نحو مباشر إلا في أوعائهم. فالأساسي هنا هو 
الوعي الذي يتوقف عليه كل ما عداه» ما في ذلك الصور الي 
يتمثلوتها من خلاله. فكل مظاهر البهاء والحلال» وكل ألوان المع 
والمباهج تبدو فقيرة وجحوفاء عندما تنعكس في الوعي الموتور للأبله» 
وهي غیرها تماما في موازین سیرفانتیس نا کان مستغرقا في تأليف 
كتابه دون كيخوطي داحل سجن مُزر. فالشق الموضوعي في الواقع 
يتحكم فيه الحظ والصدفة» لذلك فهو دائم التغير والتحول» بينما 
الشق الذاتي يتحكم فيه الإنسان فيظل ثابتا وحوهريا. وعليه» فحياة 
الناس» رغم ما يكتنفها من اختلافات ظاهرية وخارجحية» تجمعها 
ماهية واحدة حي أا تبدو للناظر اللبيب كتنويعات مكرورة على 

18 


التيمة نفسها. فلا أحد قادر على الانسلاخ من ذاتيته سواء كان من 
حنس الإنسان أو جنس الحيوان. فالحيوان يظل مراوحاللدائرة 
الضيقة ال حصرته فيها الطبيعة» مغلقا ومنغلقا فيها حن النهاية ايا 
كانت الظروف والترتيبات الاصطناعية الى نحيطه ها. فمَهما اجتهدنا 
لتوفير السعادة لحيوان نحبّه» فلن ننجح إلا في حدود ضيقة حدا 
يُسيْجها وعيه الخاص ونمط وحوده الأصلي. كذلك ذاتية الإنسان» 
فهي الى تُحدّد» سلفا» حجم وطبيعة السعادة الي ستكون من 
نصيبه» كما أن محدودية قواه العقلية ستحسم في مدى قابلیته لتذوٴٌق 
المتع الراقية. فإذا كانت القدرات العقلية للإنسان جحد محدودة» فلن 
ينجح العام كله وكل المجهودات الخارحية وأسباب الثراء في تمكينه 
من تذوق غير السعادة الي هو أهل ها. فلجهة كونه نصف حيوان» 
سيقنع غاية القناعة ال اة وة ي وت رة دال ر 
الصغيرة وق جحتمعه السمج» كما سيرضى بقضاء سواد وقته ق أمور 
تافهة. بل حى التعلم» رغم مفعوله الم كد إلا أنه لن ينجح في 
توسيع الدائرة الضيقة هذا الشخحص على نحو لافت» لا لشيء إلا 
لكون المتع الرفيعة والمتنوعة والمستديمة لا تصذر إلا عن الفكر. وحق 
E 1‏ في هذا e‏ ف الشاب وهر بتكاف 
ستفنده الوقائع بعدئد» فستظل المتع الراقية متأتيّة حصريا من الطاقة 
العقلية. وبناء عليه» او لمكن كيف أن سعادة 
الناس مشروطة اساسا بما ھم أي بذاتیتهم وکینو نتهم. و أن 
غالبيتهم لا تأخحذ الشات لاا ي آي ا لک ر ار ق 
أذهان الآخحرين وموازينهم. Ez,‏ الناس في معايشة حياة الكينونة 
مفتوحة على الممكن ويتساوون فيهاء إلا أا لا تككون» بالأغلسب 
19 


الأعم» إلا من نصيب الأغنياء بدواخحلهم وليس بأموالهم. وسيظل 
الأبله أبلهاء والأحرق أحرقا حي النهاية ولو أقاما بجنة النعيم حيط 
يما الحوريات من كل جانب. قال غوته: إن كل أفراد الشعب» 
الأسياد منهم والخدم» يعترفون بأن أسمى خير على وجه هذه البسيطة 
هو الطبع» ولا شيء غيره. 

من الأمور المؤ كدة إذن أن الاي أهم بكثير من الموضوعي في 
الإنسان» وعليه الُعوّل في توفير سعادته وخلق مُتعه في كل مناحي 
الحياة. هذا أمر لا حدال فیه» بدءا بال جوع الذي هو أمهرٌ الطباحين» 
كما نقول» وانتهاء بذلك الشيخ العجوز الذي ينظر نظرة غير مبالية 
إلى تلك المعشوقة الي يهيم مما الشاب العاشق» كما أن هذاأمر 
مؤكد» أكثر فأكثر» كلما صعدنا نحو القمة حيث يعيش النوابغ 
والقديسون حياقم النيّة. 

فلا شيء من اخيرات الخارجية ومظاهر الثروة يعلو على الصحة 
الجيدةء لا شيء. وإن متسولاً ينعم بصحة حيدة لأكثر سعادة من 
لِك عليل وطريح فراش. فإذا كان للمرء طبع هادئ متأتٍ من صحة 
سليمة ونظام سعيد وصفاء ذهي حيوي» فلابد أن يرى الأشياء على 
حقيقتها وفي حجمها الطبيعي» وإذا كانت له إرادة معتدلة ووديعة 
متأتية من وعي جد أو ضمير مرتاح» فستُمكنّه من مزايا وأفضال لن 
بها له لا المكانة الاحتماعية المرموقة ولا الثراء الفاحش. فما يتوفر 
عليه المرء في دواخله» وما يرافقه ني عزلته» وامتلاکه لما يستحیل 
على الآحرين إعطاءه أو حرمانه منه» أهم بكثير من كل ما يكن أن 
عتلكه أو يمثله ويرمز إليه في أوعاء الناس وتصوراقم وأحكامهم. 
فالأ لمعي أو الراقي عقلياء حن وإن كان في أقصى درحات عزلتهء 
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فإنه جد في حواطره وأفكاره ما يسليه أعظم تسلية. أما ذو العققل 
ا محدود» فيظل فريسة سهلة ومفضّلة للملل الفتاك حى ولو حضر كل 
حفلات العام وفرحاته» وشارك في تُزهه ومظاهر هوه. فمن رُزق 
طبعا معتدلا ولطيفا» كان أسعد الناس ولو كان معوزاء بينما لن تنفع 
کل حيرات هذا العام من رُزق طبعا شحيحا وحسودا وشريرا. 
فالأ لمعي من الناس قادر على الاستغناء عن كل المتع والشهوات الي 
تتهافت عليها العامة» بل لا تعدو أن تكون» قي تقديره» عالة ومصدر 
إزعاج؛ يقول هوراس متحدثا من خلال نفسه: مِن الناس من لا 
ملك أحجارا كرمة ولا رحاما ولا عاحا ولا تماثيل نفيسة ولا فضة 
ولا فساتين أرجوانية كفساتين حيتوليس» ومنهم واحده فقط غر 
منشغل حى بأمر امتلاکها ذات یوم". وقد کان سقراط» وهو یتملی 
الأغراض الباهظة القن معرؤضة اليم بصي قاتلا ك ن اة 
لست بحاحة إليها! 

لذلك فالشرط الأول والجوهري لسعادتنا هو ما حن إياه» هو 
طبعنا أولا وأحيرا. فهو الذي يور فينا على نحو مباشر وفي كل 
الظروف. والحال أن هذا الطبع التأصّل نأى عن تقلبات الى ظ 
والصدف» عكس الخيرات الي نحوزها وآراء الآحرين فيناء هذا فضلا 
عن أن هذا الطبع لن يسلبنا أبدا نا. لذلك» فلهذا الشرط قيمة مطلقة 
بينما قيمة الخورات الأحرى الي تأتينا من الخارج نسبية» وبالشالي 
فالشخحص الذي وهه هذا الشرط الداحلي لا يره أشياء العام 
الخارحي كما غير غيره. وحده الزمن» بقوانينه الطبيعية الحتمية» بارس 
عليه تأثيره النافذ بسبب التراحع التدريجي لقدراته العقلية والبدنية» تراحع 
لا يطال» قطعاء طبعه الأحلاقي وجحوهر شخصيته. 
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ومن هذه الزاوية» لا بد أن تكون للخيرات من الصنف الان 
والثالث تأثير حمود على مثيلاتها من الصنف الأول ذات الصلة 
بالكينونة» تلك الي لا تنال منها على نحو مباشر تقلبات الزمن 
وقوانينه النافذة. أما التأثير الإيجابي الثان» فيتمثل قي أن الحيرات 
من الصنف الثاني والثالث» ولحهة طبيعتهاء فهي .تناول الناس كافة 
وعلى قدم المساواة. أما ما يوجد بدواخحلهم أي الذايٍ فيهم فإنه 
يبقى على ما هو عليه طالما هم على قيد الحياة لأنه يتجاوزهم ولا 
يقع تحت إمرتمم وسلطتهم. قي هذا الابجاه وتعزيزا للفكرة» ورد هذه 
الأبيات الشعرية ل غوته الي تتضمن حقائق نافذة لا مراء فيها: 
كما في اليوم الذي رأيت فيه النور» 
ت الشمش تالكا كت 
فكبرت و كبرت حي صلب عودك 
تخسبت المشية الأول الق اسست لبدايعك: 
هو ذا قدرٌك» هو ذا مآلك» لن تستطیع منه 
فکاکا» 
هذا ما قاله العرّافون قبلنا ونطقت به الرسل» 
لا توحد بالعا لم كله قوة قادرة على كسر الشكل» 
شکل تحدّرنا منه واقترضناه» 
ينمو وتنمو معه الحياة. 
فغاية ما نستطيعه هو الاستعانة بهذا الطبع الممنوح وتسخيره لما 
فيه نفعنا الأكبرء ثم السعي نحو تحقيق التطلعات الي تناسبه وإنغاءهها 
وتطويرهاء وبالتالي الحرص الشديد على وضعه في المواقف الي تناسبه 
والانشغالات الي تلائمه وقالب العيش المنسجم معه. 
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فالرحل المتمتع ببنية حسدية قوية وعضلات مفتولة سيكون 
أتعس الناس لو أحبرته ظروف على القيام بعمل قي مكان واحد أو 
بأنشطة ذهنية صرفة لاما مغايرة للأنشطة الي تناسب قدراته البدنية» 
فهو م يتمرن عليها كفاية» فضلا عن أا تُعطل القوى الي ينعم بما. 
ما لاشك فيه أنه سيكون أتعس حالا من مَثيله الذي تتفوق قدراته 
العقلية على البدنية» وتحده مكرها على تعطيلها للتفر غ لانشغالات 
تافهة لا جحد فيها نفسه ولا بحقق ذاته سيما إذا فاقت طاقته البدنية. 
وفي هذه النقطة بالذات» ننصح بالحذر» منذ الشباب الباكر» من 
الانسياق وراء التحمينات الي جعلنا نتوهم أننا نتوفر على قوى 
وقدرات خيالية وبعيدة عن الواقع. فلو تفوقت صفات الكينونة فينا 
فإن الحكمة تقضي بالحفاظ على صحتنا وإنماء ملكاتناء لا أن تراكم 
الثروات والخيرات للماديةء إذ لا فائدة منها إلا في حدودها الدنيا 
الضرورية لاستمرارنا قي العيش وعلى قيد الحياة. إن اللهاث وراء 
الثراء الفاحش لن يساهم أبدا إلا بالنزر اليسير في تحقيق سعادتناء 
ودليلنا على ذلك أن أغنياء كثر م ينجح غناهم في انتشالم من وهدة 
الشقاء لأنمم لا متلكون شيا من المعارف والثقافة العقلية» وبالتالي 
فإنهم غير متحفزين» موضوعياء للتفرغ لانشغالات فكرية. ولا غروء 
فالثراء إا يمكن صاحبه من إشباع حاجياته المادية والطبيعية» بينما 
تأثيره على العيش الحيد يكاد لا يُذكر. أكثر من ذلك فعيشة الثري 
غالبا ما أنقَصها موم كثيرة لا يستطيع منها فكاكا مُتأتية» أساساء 
من انشغاله المفرط بالحفاظ على التعم المادية من مغبة الزوال. ورغم 
ذللف كله حه أغلب الاس بفرطرة فى الانشغال سيل وأسبات 
الاغتناء المادي ومراكمة الثروات على حساب انشغاهم بالثقاففة 
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والزاد العقلي» هذا مع العلم بأن الكينونة (أي ما نحن إياه قي ذواتنا) 
تضطلع بدور حاسم في سعادة المرء» دور يتجاوز» ما لا يقاس» مما 
يعلكه ويحوزه. وتقع أبصارنا صباح مساء على أفواج من هؤلاء 
يندفعون قي عجلة من أمرهم» قي مشاهد أشبه بالنمل العرمرم» بجنا 
عن الثروة وحبا في مراكمتها وتكديسهاء ويواصلون سيرم تلك 
حن ولو حصلوا منها على ما يكفيهم ويزيد عن حاحياتم. معرفتهم 
بالوسائل الموصلة للثروة محدودة» وعقلهم أفرغ من فؤاد أم موسسى» 
لذلك فهم عاحزون بالمرة عن التفر غ لأي انشغال آحر عدا اللهاث 
وراء الثروة وتكديسها إلى ما لاماية! عاحزون تماما عن تذوق المع 
الرفيعة» المتع العقلية والبحث عنها والانشغال بأمرها. لذلك بعضون 
حياتهم كلها قي ال ركض وراء المتع الحسية الهاربة والعابرة والمكلفة 
حداء مع زائفة تُلهيهم عن المتع الحقيقية وتستغرق كل أوقاتمم. وقي 
النهاية» يجدون بين أيديهم أموالا طائلة وروما لورشتهم إمّا لتنميتها 
أو تبذيرها شر تبذير. وقد يبدو هذا النمط في العيش للبعض منا مهما 
وحادا» لكنه العبث عينه» فهو أشبه .من يجعل من صولحان المحانين 
رمزه الأثير فيرفعّه عاليا كي يدل عليه. 

معن ذلك بامجمل» أن السعادة قاس ما في الإنسان لاسما 
عة المغادة اش اة الك رة دات ااز ةه فتن علب 
على الحاحة سرعان ما يقع في شرك التعاسة لأن ما تحصل عليه من 
کدحه ورکضه يبدو له في النهاية شيا تافها وغاية في الصغر. لذلك» 
وفي محاولة للتعويض» يندفع في كل الاججاهات بجحشا عن الرفقة 
والصحبة» أي عن رفاق وأصحاب يشبهونه» فالطيور على أمثاها تقع 
كما يقول المثل» والشبيه بحن دوما إلى شبيهه. أما السبب في كل 
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د وا الداحلي وصغر عقله وتواضع ذكاءه وخحفوت مته 
الروحية. وما أن جد رفاقا حى يحضي معهم كل وقته في اللهو الذي 
انطلق باحثا عنه في المتع الحسية وفي كل صنوف المتع» إلى أن انتهى 
به الأمر إلى السقوط في الخلاعة والميوعة. والأصل في كل هذا 
الخسران المبين والمشؤوم أنه ورث أموالا طائلة في زمن حاطف, إذ 
حرج إلى الوحود ولي فمه ملعقة من ذهب» فراح تحت طائلة الضجر 
الناتج عن الخواء الفكري والمعنوي يبذرها ذات اليمين وذات 
الشمال. فكن على يقين بأن هذا الصنف من الناس إنما يسعى عبشاء 
من حلال أفعاله» لدرء هذا الضجر الذي ينخره من داخحله. فعندما 
یبدا الشاب اليافع حياته على هذا المنوال» أي بالغى الظاهري والفقر 
الداحلي» فإنه يفعل المستحيل لتعويض الثراء الداحلي الذي يفتقده 
بثروة خحارجية ومادية» هكذا سيسعى سعيا حثيثا للحصول على كل 
شيء من حارج ذاته» فيكون شبيها بذلك الصنف من الشيوخ الذين 
يبحثون عن مصدر حديد للقوة والطاقة بين أفخحاذ صبايا في عمر 
الزهور. على هذا النحوء يقود الفقر الداحلي حتما إلى فقر خارحي 

لن أكون بحاحة ماسة إلى بيان أهمية المجموعتين الأحريين مسن 
حيرات هذه الحياة» لا لشيء إلا لأن الثروة باتت الشغل الشاغل لكل 
الناس ني هذا العا م» وبالتالي ليس من داع لنوصيَهم يا حيرا فهذا ما 
يفعلونه أناء الليل وأطراف النهار؛ هذا فيما يخص الحموعة المتعلققة 
بأمور الحيازة. 

أما المجموعة الثالثة ذات الصلة بالتمثلات» فهي أصلا ذات 
طبيعة أثيرية» أي محكومة بالأهواءء مقارنة مع الثانية» كوفا مر تبطة» 
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أساساء بآراء الآحرين فينا وتقديراتهم وأحكامهم. ويبقى الجحميع 
مُطالبا با حرص على الشرف أي على السمعة الطيبة والصيت الجيد» 
أما المكانة الاجتماعية (أو المقام) فلا يتطلع إليها إلا خدَّام الدولة. 

بقيت الإشارة إلى الجاء أعتقد بأن قلة قليلة حدا من بي البشر 
هي الي بوسعها أن تدّعِيه لنفسها أو تطمع قي الوصول إليه. فإذا 
كان الشرف غاليا حداء فاجحد هو أشهى وألذ ما يكن للمرء أن لم 
به أو يحققه» إن الجد هو الحلة الذهبية لعموم المنتخبين والمنتجبين. 
بالمقابل» وحدهم الأغبياء والبلهاء يلهثون وراء المكانة الاجتماعية 
القائمة على الغن والثروة ويسيل لعايمم هما 

أحيراء لن تفوتي الإشارة إلى أن الجحموعتين تتبادلان التأثير» وهو 
ما انتبهت إليه الحكمة البليغة ل بيترون والقائلة: إن كان رأي الغير 
فينا حسنا» فسيكون» حتما» أحسن معين لنا على اكتساب الثروة. 
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الفصل الثاني 


سؤال الكينونت 
أو ما نحن إياه 
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اتفقناء حى الآن» على أن ماهية الشخص تُساهم بالق _ط 
الأوفر في سعادته مقارنة بآراء الآحرين فيه» أي ا في أذهافم 
وتقديراتمم. فالأساسي قائم دوما في ماهية الإنسان» أي في حقيقته 
وما یزخر به في داخله. فطبعه (أو شخصيته) يصاحبه اينما حل 
وارتحل» وبه يطبع أُحداث حياته بأسلوبه الخاص ودمغته اة فا 
يؤثر فيه» بالمقام الأول وعلى نحو مباشر ومن خلال کل ما يباشره» 
هو طبعه الشخحصي. ولئن كان هذا صحيحا فيما له صلة بالمتع 
المادية» فهو أكثر صحة بشأن المتع الروحية والعقلية. والإنجليزي 
مصيبٌ في قوله: تروق لي نفسي وأنا بباريس» ولا يول تروقي 
باريس» كما يفعل الفرنسي. 

فإن کان الع اي ردا فلن ع ل ن ي 
ومباهجها» فسيكون كالخمر المعتَقَة في فم مَرَة. لا يهم إن كان المرء 
محظوظا حدا أو ذا حظ عاثر أو حي علسم حظ إلا في الحالات الي 
تنزل عليه مصيبة كبرى» فالمهم بل الأهم هو كيف يستشعر ويتفاعل 
مع ما يصيبه من مصائب ويقع له من أحداث» أي درجة إحساسه ها 
وتفاعله معها. فالعامل الوحيد والمباشر القادر على تحديد سعادتنا 
وصوغ عيشنا الحيد» هو ما تزخر به دواخلنا من ممكنات وما نن 
إياه بالفعل» أي طبعنا الشخصي وقدره. أما كل العوامل الأحرى 
فلها تأثير غير مباشر وحانبي حدا على هذه المسألة» بل قد لا 
يكون ها مفعول حاسم هذا إن م تكن عدية المفعول. أما تأثير 
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الطبع فمؤ كد ومحتوم. وهذا ما يفسر أن الحسد الأسود الذي يخفيه 
الحسّاد بعناية» غالبا ما يكون بدافع من المصال الشخصية. زد على 
ذلك أن نوعية الوعي الإنساني (حودته من عدمه) هو .عثابة العنصر 
الدائم والثابت في هذه المعادلة. فالطبع يؤثر» باستمرار وعلى نحو 
منتظم» على صاحبه وني كل لحظة وحين» أما غيره من العوامل» 
فتأثيرها مؤقت وعابر وعرضة للتغير بل والاختفاء النهائي. 
ول أرسطو قولة بليغة في هذا الشأن: الطبيعة سرمدية والأشياء 
للك هرا ر ار غل اليل الصا و الت 
للمصائب الي تأتينا من حارج ذواتناء عكس المصائب الى نكون 
مسؤولين عنها وضالعين فيها لسبب من الأسباب. فالققدرٌ يتغير 
ويتقلب» بينما يظل طبعنا هو هو في جوهره. إن العم الذاتية هي 
الي تدل بحضورها على توافر أسباب وموحبات السعادة» وتشمل 
الطبع النبيل والعقل الراجح والمزاج الرائق والنفس المرحة والجسم 
السليم. ومن أوحب الواحبات علينا أن نصون هذه النعم ولُنمَيها 
بدل اللهاث وراء النعم الخارجية ومظاهر الشرف والأمة. 
واف ای ل اغا کل رما ی ا 
سعادتنا كما أن ثمراته نجنيها في الحين. فالمنشرح لا تعوزه أبدا دواعي 
انشراحه» فهو بحد ذاته سبب كاف» سبب يكفيه مؤونة الببحث عن 
أسباب أخحرى. وهي خصلة لا تعوضها كل الخصال الأحرى» بل 
ولا يعوضها شيء آخر على الإطلاق. قد يكون أحدهم شابا قي 
مقتبل العمر» بل وميسورا ويحظى بالتقدير» لكن» لو شئنا أن نتأككد 
من سعادته الفعلية فما علينا إلا أن نسأله إن كان ذا روح مرحة أو 
حزينة» بقطع النظر عن كل المزايا الأحرى الي قد تتوفر فيه. فالرح 
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هو دائما سعيد سواء كان شابا أو شيخاء مستقيم القامة أ ومنحيْ 
الظهر. في بداية شباببي» قرأت القولة الآتية ني سِفر قلم: سعيد من 
يضحك كثيرا وتعيس من يبكي كثيرا» قولة قد تبدو للوهلة الأولى 
بسيطة حداء إلا أن هذه البساطة الشديدة فيها هي الي حعلتيٰ 
أستحضرها دوما. عليناء كلما هل الفرح استقباله بالأحضان وفتح 
الأبواب والنوافذ احتفاء بقدومه» فحلوله بيننا نادر أو غالبا مالا 
يحضر بالوقت المناسب. وبدل التردد في استقباله سما يليق به إمّا لعحز 
فينا عن انتهاز فرص الفرح أو مخافة صرفها لنا عن التأملات الجحادة 
والانشغالات الحامة» علينا الاحتفاء عقدمه لأنه الأقدر على رفدنا 
بلحظات وهنيهات نحي منها أعظم الفوائد على نحو مباشرء الأمر 
الذي لن مو درلا سمو عك اتغرافا ق ال امات 
والانشغالات. إن الفرح والمرح أشبه بالعملة النقدية وغيره شبيه 
بكمبيالة. لذلك فهو خير أسمى في ميزان الأشخاص الذين يعيشون 
حاضرّهم كاملا غير منقوص» حاضرٌ غير قابل للقسمة بين زمنين لا 
مائيين» فما علينا إلا أن نصبو إلى الحصول على المزيد والمريد منه. 
ولا شك في أن الثروة أقل قدرة على توفيره» عكس الصحة 
الجيدة المؤهلة لمدنا منه بالمزيد. جحد الوحوه المرحة في أوساط الطبقات 
الاجتماعية الدنيا كالفلاحين والعمال بينما تحثر الوحوه العبوسسة 
والمتجهمة بين الميسورين. ما علينا إذن سوى المحافظة على هذا الوضع 
من الصحة الكاملة الذي يعتبر المرح زهرته اليانعة. ولأحل ذلك علينا 
أن نتجتب كل أنواع الإفراط والخلاعة والانفعالات العنيففة 
والضاغطةء أو احترار التفكير قي شيء واحد» أو انغلاق الفكر على 
أشياء محدودة ومعدودة قي الزمان والمكان. كما تحب المواظبة على 
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القيام بتمارين رياضية خحفيفة قي الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل» 
والاستحمام بالماء البارد مرات عد والالتزام بالحمية الي تعود على 
البدن بالنفع العميم. إن الصحة ممتنعة دون المواظبة على حر كات بدنية 
يومية. فكل الوظائف الى تتطلب منا الحياة القيام بجا لا تتم» على 
النحو المطلوب والمناسب» إلا إذا عودنا أجسامنا على الح ر كة» فالحر كة 
هي الي نمي تلك الوظائف وتزید من قدراهاء ومن خحلاها ينمو 
الجسم كله وتتوسع قدراته. وقد صدق أرسطو عندما قال: الحياة قي 
الح ر كة» بل هي الحر كة. إن الجسم الإنساني نفسه بمارس, تلقائياء 
مستمرين يُمكنانه من الخفقان الدائم وضخ كميات كافية من الدم في 
الدورتين الدمويتين الكبيرة والصغيرة عبر شهيق وزفير دائمين شبيهين 
بآلة بخارية. أما الأحشاء فتلازمها انقباضات تعبر عن نفسها من خلال 
حر كة التقلص الإستداري الملازم لعمليي البلع والهضم» كذلك الغدد» 
فهي تمتص وتفرز ليل مار» بل حى الدماغ يتول القيام بوظيففة 

لذلك» فعندما يغلب الاستقرار على مط حياة اللاس وتغيب 
ا لحر كة فيهاء وهو شأن الكثيرين منهم» يحدث تباين صارخ ومُضِر 
بين شيئين: الراحة الخارحية والجلبة الداحلية. فح ركة الداخحل 
المتواصلة بحاجحة إلى حر كة خارجية تؤازرهاء والتفاوت بينهما عل 
الإنسان أشبه مُكَرَهٍ على كظم انفعالاته الداخلية الفرّارة كي لا تظهر 
لغيره. فحني الأشجار بحاحة إلى حركة الرياح لزهر وتورق؛ وتلمك 
قاعدة عامة تختصرها الحكمة اللاتينية القائلة: كلما تسارعت وثيرة 
الح ركة غدا كل شيء في الكون حر كة. 
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ولتوضيح مدى ارتباط السعادة الإنسانية بقابلية الناس للفرح 
والمرح» وارتباط هذه» بدورها» بوضعهم الصحي» تُقارن التأثير الذي 
مارسه عليهم الأحداث نفسها وهم أصحَاء عثيله وهم مرضى 
ينهشهم الحزن والكآبة. فليست الأشياء الموضوعية هي الي تحعلهم 
سعداء أو تعساء» بل طريقة إدراكهم وتمثلهم هاء وهي الفكرة ذاقا 
ال عبرت عنها هذه الحكمة المقتضبة ل إبيكتيتوس وال تقول: 
رأي الناس في الأشياء لا الأشياء ذاتهاء هو الذي يجعلهم يتأثرون أو لا 
يترون هها. 

خض إل أن تة أعشار النعادة مشروطة بالصحة وسلامة 
البدن. فبتوافرهاء يغدو كل شىء مصدرا عة منقطعة النظيء 
وبانتفائها يستحيل تذوق الحلاوة الثاوية في كل الخيرات والنعم 
الخارجحية الي تكون من نصيب للمرء» بل حي النعم الذاتية أو الداحلية 
تفقد الكثير من زخمها وألقها بسبب المرض؛ ومن جملتها الذكاء 
والحالات الوحدانية والطبع الإنسان. لذلك جحد الناس يسألون» اول 
ما يسألون» بعضهم البعض عن أحوالهم الصحية» كما يتملون 
لبعضهم صحة OES‏ شرط أساسي لتحقق سعادة الإنسان» 
وأي تضحية با على مذبح الثروة والثراء والنجاح لمهي والدراسة 
واججد» وخحصوصا قي سبيل المتع العابرة» هي الحماقة بعينها. لا شيء» 
لاشيء على الإطلاق» يبرر التفريط قي الصحة إرضاء لغيرها. 

ومهما عظم تأثير الصخة على فرحنا الذي هو شرط سعادتناء 
إلا أا ليست دائما شرطا لازبا لحصولهء ذلك أن هناك أشخاصا 
أصحَاء مزاج سوداوي وقابلية مفرطة للاكتعاب. والسبب قي ذلك 
هو تكوينهم العضوي الأصلي» حصوصا ما تعلق منه بالعلاقة الطبيعية 

33 


والطردة بين قابليتهم المفرطة للتهييج وإعادة إنتاحها المتواصل. فالغلبة 
الشاذة للحساسية المفرطة ولذ لديهم أحوالا مزاجحية متقلبة ومضطربة 
تتراوح بين الفرح الشديد والكآبة السوداوية. ولقد كان أرسطو 
مُحِقا عندما لاحظ كيف أن التوابغ والأفذاذ من أهل الفكر والعلم 
تغلب عليهم طباعٌ سوداوية» وهو أمر طبيعي لأن العبقرية إنغا هي 
نتاج لنشاط ذهيْٰ مفرط» أي لحساسية مهتاحة» يقول في هذا الباب: 
كل النوابغ قي الفلسفة والسياسة والشعر والفن من ذوي الأمزحة 
السوداوية. وبرع شكسبير في وصف هذا التنوع المائل بالمزاج 
البشري حين قال: كم تتلهّى الطبيعة بصنعها أجساما عجيبة وغريبةت 
هكذا نحد من بين الناس أشخاصا لا يتوقفون عن الضحك بسبب أو 
بدونه» يشبهون قي ذلك ببغاء أمام عازف عاد جدا لمزمار القربة 
كما نحد أشخاصا لا يبرزون أبدا اسنام لغيرهم» ولو في لحظات 
ضحك عابرة... وهذا التنوع قي الطباع والأمزحة البشرية هو الذي 
احتصره أفلاطون في ثنائية ا مرا ج الصعب وا مزاج السهل» والمتأتية» 
بنظره» من التباينات الحاصلة بين الناس حين تلققيهم للانطباعات 
السارة والممتعة كما المحزنة والمؤلمة» فتحد البعض منهم تأضحكه 
أمور ملء شدقيه بينما البعض الآخر تدفعه الأمور نفسها إلى حافة 
اليأس. كما يجوز أن يتلقى الناس الانطباعات السارة والحزنة بنسب 
من القوة أو الاعتدال متفاوتة» فعندما تتساوى فرص النجاح والفشا 
في أمر» تحد فئة منهم يحرفا الفشل المحتمل كما لا يُفرحها النحاح 
المنتظر» ولن يغضبها أو يحرفا نجاح ناقص أي نصف نجاح لي حين 
سيسعدها جاح كامل. وإذا نحح الواحد منها قي أحد مشاريعه تسع 
مرات وأحفق في العاشرة» فسيغضب لأنه فشل مرة واحدة على 
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عشرة. بينما أفراد الفعة الأحرى سيفرحون أشد الفرح لنجاح تحقق 
هم ولو لمرة واحدة على عشرة. 

وقد حرت العادة بألا ّل شر من الشرور بلا تعويض» ومن 
ذلك أن ذوي الطبائع الحزينة والسوداوية غالبا ما يئثون تحت وطأة 
آلام وعذابات وهية أكثر نما هي واقعية» حلافا لذوي الطبائع 
المنشرحة والخالية من الهم والغم الذين يعانون» حين يعانون» من آلام 
وعذابات واقعية. غير أن الشخحص الذي يرى السواد قي كل شيء 
يتوقع دائما الأسوأء وبالتالي فإنه يحتاط» أشد الاحتياط» من حيبات 
الأمل ومن الإحباط» حلافا للذي يرى الألوان الزاهية والآافاق 
الواعدة والبشوشة في كل شيء. وعندما يجتمع قي شخص واحد 
مرض عصبي أو هضمي مع طبع سوداوي متأصل» فإنه يراوح 
حالة من الضيق الدائم الي جحعله شديد النفور من الحياة كلها تذهب 
به إلى حد التفكير قي الانتحار لأبسط الأسباب وأصغر المعاكسات 
الي تعترضه فتزج به تي أقصى حالات الأ لم والتاًم. فالحضورٌ الدائم 
للشعور بالضيق في حياته كاف ليدفعه باجحاه التفكير في الانتحار أو 
حى الإقدام عليه إقدام يسبقه تفكير بارد وتصميم شديد. وعندما 
يصل الإنسان إلى هذه الحالة» يغدو مريضا حاضعا للمراقبة» نظرا 
هوسه بفكرة الانتحار الي تراوده ليل مار ولا تكاد تفارقه. وما أن 
تغفل عنه عين المراقبة» ولو للحظة حاطفة» a‏ بحزم واندفاع» 
E EEE‏ بوضع حد لحیاته اعتقادا منه بأن فيها خلاصه 
من هذه الحياة ومخالب المعاناة. وقد أسهب إسكيرول قي وصف 
ورصد هذه الحالة بكتابه حول الأمراض العقلية. بل حي الإنسان 
الذي يتمتع بصحة جيدة ويعيش في انشراح دائم» قد يجد في الانتحار 
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عزاءه الأحير وخياره النهائي مى اشتدت عليه وطأة المعاناة والعذاب 
أو الخوف الشديد من مصيبة وشيكة الوقوع إذ يقَدّر بأن اموت 
أهون بكثير من تلك المصيبة الي نزلت به. فالتفاوت بين الناس يكون 
فقط على مستوى الدوافع المحركة مم بابجاه هذا الخيار» وكلمما 
تقوى الطبع السوداوي فيهم إلا وازدادت حدتما وضراوقًا. فكلما 
عظم واستفحل هذا الطبع فيهم كلما كانت دوافعهم نحو الانتحار 
صغيرة وأحيانا تافهة» هذا إن لم تكن» .عوازين العققل» في كم 
العدوم أو لا يعتد مما بالمرة. بالمقابل» كلما عظّم ولب الطبع المرح 
فيهم ورجحت كفته مقرونا بالصحة الي هي عماده» حى يتطلب 
الأمر دافعا كبيرا وحدثا حللا كفيلا بدفعهم نحو الانتحار. وما بين 
الحدين القصيين» توجحد درحات ومستویات تتراوح ما بون تفاقم 
الطبع السوداوي المتأصل والطبع المعاف والمرح الذي لا يستمد 
مُسوغات الانتحار إلا من أسباب موضوعية. 

والجحمال ماثل» نسبيا» للصحة لأنه من العم الي لا سهم قي 
السعادة إلا على نحو غير مباشر» أي من خلال الأثر الذي تتركه في 
الآحرين» والحمال له أهمية كبرى عند الرجال أيضا وليس عند النساء 
فحسب» إنه رسالة مفتوحة دالة على ت زكية من الطبيعة ناهها الجميل 
وسالبة للألباب قبل أي بيان وكلام؛ وعنه قال هوميروس» وبحق» في 
سياق أعم: لا ينبغي تبخيس النعم الإنسانية البجيدة» فشن فسات 
يتباد هما الناس فيما بينهم» وليس لأحد أن يقبلها أو أن يرفضها من 
تلقاء نفسه. 

ونظرة إجمالية في أحوال الناس وأوضاعهم كافية بأن تجعلنا 
نضع اليد على العدوين اللدودين لسعادقم وها: الألم وا ملل» وبقدر 
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ما يبتعد الإنسان عن الأول يقترب من الثاني والعكس صحيح؛ بل إن 
الحياة البشرية برمتها لا تعدو أن تكون تأرححا متواصلا بين الحدين 
بدرحات متفاوتة في الحدة والشدة. ويعزى ذلك إلى حالات 
المعاكسة المزدوجة بينهماء وهي إمَّا من قبيل المعاكسات الخارحية 
والموضوعية أو الداحلية والذاتية. فمن الواضح» لو تأملنا الأمر ممن 
الخارج أن الحاحة يتولد عنها الأ لم كما يتمخض الملل عن إحساس 
الإنسان بالأمان وعيشه في الرفاه. لذلك» لا غرابة إن كان المعوزون 
من الطبقات الاحتماعية الدنيا يكافحون» بلا هوادة» ضد الحاجة أي 
ضد الأ م» بينما الميسورون من علية القوم يكافحون أيضاء وبلا 
هوادة» ضد الملل بأمل ضعيف بي هزمه وكسر شوكته. تقوم هذه 
المعاكسة من الداحل أي على المستوى الذاتي على معطى مؤداه 
وحود تناسب عكسي بين أن ينال الألم أو الملل من الإنسان» أما 
القابلية لأحدهما دون الآحر فتفسره قدراته العقلية بالمققام الأول. 
و لجست س 
تجعل صاحبها تي حالة من تبلد الأحاسيس وخموهها وعجز مريع عن 
التأثر والتفاعل .ما بحيط به. هكذا تحده نائ کلي عو اخنان 
بالآلام والتفاعل مع الأحزان. إلا أنه يعن تحت وطأة فراغ داحلي 
مرتقم على وجهه ووجوه أمثاله» يفضحه فضحا من خلال حشر 
أنفه في كل الأحداث الخارجحية على تفاهتها وسخفها. فهذا الففراغ 
N EE E‏ 
الآحرين» وبالتالي متفاعلا بسرعة مع المهيجات الخارحية كي يشغل 
قلبه وعقله بي شيء نعم اي شيء! وهو ما نلاحظه يوميا ٿي إقبال 
هذه الفئة من الناس على الملاهي الأكثر دناءة وإثارة للرثاء والشفقة» 
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كما نلاحظه في نوع الاجتماعات الي تتردد عليها واللغو الذي 
تخوض فيه مع الخائضين. ولا أدل على قوة هذه الظاهرة من أفواج 
المتسكعين واللن الذين يجوبون العام طولا وعرضاء فهذا الخواء 
الداحلي هو الذي يدفعهم دفعا نحو البحث عن كل أنواع التجحمعات 
البشرية والتسليات لأحل تمضية الوقت وال ركض وراء المتع ومظاهر 
البذخ» ما يقودهم» قي النهايةء إلى تبذير متلكاقم والسقوط في هاوية 
البؤس والإفلاس. 

ولا علاج هذا البؤس إلا الفراء الداخلي» ثراء العقل والروح 
الذي بقدر ما يرفع قدر صاحبه ويسمو به بقدر ما يبعده عن الملل 
ومُسبباته. إن النشاط الذهي المتواصل والمتجدد من خلال تمظهراته 
الخارجية والداخحلية» والقدرة كما الحاجة إلى التوليف بينهاء يضعان 
صاحب العقل الراجح .منأى عن الملل وخارج قبضته إلا قي حالات 
التعب العابرة. غير أن هذا الألمعي تلازمه حساسية متقدة ومفرطة 
متأئية من إرادته المندفعة الي يتولد عنها الشغف الشديد. ومن 
احتماع هذين العنصرين» تتوالد كثافة انفعالية وحساسية زائدة 
لالام الأحلاقية والبدنية» وعدم التحلي بالصبر الكاقي في مواحهة 
العراقيل والمثبطات» بل وقي مواحهة إزعاحات بسيطة حدا. والحيوية 
الشديدة للتمثلات» ما فيها التمثلات للموؤلمة» تؤحج أكثر هذه الآثار 
والمفاعيل المتولدة عن خيال حامح. وما قلناه توا يصدق على 
الحالات البينية الي تُغطي المسافة الفاصلة بين أغى الناس وأوفرهم 
ذكاء وألمعية. لذلك فكل إنسانء» إن على المستوى الذاتق أو 
الموضوعي» يبتعد عن أحد مصادر الألم بقدر ما يقترب من الآحر 
زلفى. وأمام وضع مثيل» لا بد أن تقوده عفويته إلى التوفيق» قدر 
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المستطاع» بين الموضوعي والذاتي فيه» أي إلى تحصين نفسه ضد 
مصادر الأ لم الي تصيبه بسهولة أكبر. فالألمعي اللبيب لابد أن يسعى» 
أول ما يسعى» إلى بحنب كل مصادر الأ لم ومسببات الإزعاج مقابل 
تلمسه لسبل الراحة وتنكبه لأوقات الفسراغ والتفرغ. لذلك لا 
نستغرب إن كان يبحث» بلا كلل ولا ملل» عن حياة هادئة وبسيطة 
وبعيدة أشد البعد عن كل مصادر الإزعاج. وعلى طريقه» لا بد أن 
يجد في العزلة عزاءه الأحير بعد معاشرته الطويلة للناس» عامة الناس. 
فبقدر ما يمتلك الإنسان أشياء كثيرة بدواحله» بققدر مايشتد 
استغناؤه عن الناس وعن العام الخارحي. 

على هذا النحو» يكون المتفوق فكريا» حتماء إنسانا لا 
احتماعيا. فلو كان الكم مساويا للكيف في القيمة» لجاز تحشّم عناء 
العيش مع الناس ومخالطتهم» لكن هيهات! فمئة خبول لا تعادل ولن 
تعادل بدا صاحب عقل راحح واحد. فذو العقل الصغير» ما أن 
يفر غ من إشباع حاحاته الأساسية» وينْعَّم بقليل من الراحة حى 
يندفع بحثا عن تمضية الوقت كيفما اتفق وخالطة الناس دون تمييز» 
فهو ينسجم مع الحميع ولا يفر إلا من نفسه. فالغي تي عزلته يئن 
تحت وطأة بؤسه الشخصي» بينما الألمعي الموهوب يؤثث عالمله 
الخاص والصغير حى ولو كان في الأماكن المقفرة لدب الحيوية 
والنشاط فيها. ففي العزلة» يختزل كل واحد منا قي ما عنده وقي ما 
بحده بداحله» أي في موارده الذاتية ولاشيء غيرها. وقدصدق 
سینیکا حین قال: الغباء يضحر حي من نفسه» وعجر اليسوع عن 
المعن نفسه بقوله: حياة الأحمق أسواً من الموت. فالميل إلى مخالطة 
الناس يتناسب طردا عند الأفراد مع مستواهم الفكري» لذلك تد 
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اللدلن فكر با م العامة والدهاء مال ن إل العا ة الا اة 
فنحن» والحالة هذه» أمام خحيارين لا ثالث ممما: إما العزلة أو الذوبان 
في الحماعة. معروفٌ عن السود أَمُم أكثر الأقوام ميلا إلى المعاشرة 
الاحتماعية» وهناك إجماع اليوم على أَمْم الأكثر تخلفا من الناحية 
العقلية» فهذه بتلك. وتصانا تقارير من أمريكا الشمالية نشرقًا 
الصحف الفرنسية» ومن جملتھا صuييفة Le commerce‏ 
عدد1837/10/19» تؤكد بأن الزنوج» بأحرارهم وعبيدهم 
يتكدسون بأعداد كبيرة في أشد الأماكن ضيقا لأمم لا يستطيعون 
التحديق قي وجوههم السوداء المتماثلة حد التطابق والتكرار. وما أن 
الدماغ البشري قد يكون نعمة أو نقمة على صاحبه» أي على كيانه 
العضوي بالكامل» فإن أوقات الفراغ والتفر غ الي تكون من نصيبه 
وتمنحه فرصة الاستمتاع الحر بوعيه وفرديته» لن تكون سوى ثمرة 
لوحوده كله الذي ليس بامحصلة» إلا حماع كدح ومكابدة. لكن» 
لتتأمل» قليلاء تي ما تُدرّه هذه الأوقات على السواد الأعظضم من 
الناس» إا لا تدر عليهم سوى الضجر والاستغراق قي الغباوة» ما أن 
تغيب عنهم المتع الحسية وححماقات من طينتها دأبوا على أن بملؤوا ما 
أوقات فراغهم. وهذا دليل على أن هذه الأحيرة لا تحمل قيمتها في 
ذاها بل في طريقة استعماها وتدبيرها. 

إن الشغل الشاغل للعامة هو قضاء الوقت أما الألمعي فمشغول 
باستعماله الحسن وتدبيره الأمثل. لذلك يكون ذوو العقول الصغيرة 
وامحدودة فريسة سهلة للسأم» لأن طاقتهم العقلية لا تعدو أن تكون 
أداة طيعة بين يدي البواعث الحر كة للإرادةء فإن إحتفت البواععث 
حلدت الإرادة للراحة وتعطلت الطاقة العقلية» إذ يستحيل على 
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الإرادة أن تتحرك من تلقاء نفسهاء فيحل الجمود المريع ليشل كل 
قدرات الفرد ليلقي به حيرا في براثين السأم الناهش. وفي حاولة 
للتصدي له» تعمد ضحاياه إلى إماء الإرادةء وعلى نحو ماكر» 
ببواعث صغيرة حدا» مؤقتة وعشوائية بغية استثارتها ممن حديد 
وتشغيل الطاقة العقلية الي تتكفل بالتقاطها. فلو قورنت هذه 
البواعث مع نقيضتها الواقعية» بحاز تشبيهها بحافظة نود وتشبيه 
نقيضها بالنقود أما قيمتها فلا تكمن في ذاتما بل قيمتها مواضعاتية 
واتفاقية (أي عرفية). فالبواعث الصغيرة والعابرة أشبه ما تكون أيضا 
بلعب الورق وما شابمه من ذرائع لتمضية الوقت» ذلك أا ابشككرت 
أصلا هذه الغاية ولا شيء غيرها. فما أن تُعوز صاحب التفكير امحدود 
حى يطبل ويدقدق على كل ما يقع بين يديه» وتعتير السيجارة واحدة 
من هذه الذرائع الي تُعوض غياب الأفكار عند المدحّن. 

لذلك» لا غرابة إن بات لعب الورق عند كل الأمم انشغلا 
e EEL ES‏ 
وقيمتها المتدنية» فهي المناسبات الى ال تعلن فيها الأفنكار عن 
إفلاسها. ففي غياب أفكار نتبادهاء نتبادل الورق آملين» عبشاء أن 
نستخلص منه ما هو نفيس» فيا لبؤس الناس! ومن باب الإنصاف» 
اشر إل أن لغب الورق لا لر مانا ن كل فاده إذ ته عة 
لمواجهة الحياة والدحول إلى عالم الأعمال من خلال تعليمهم طرق 
الاستغلال الحكيم للفرص المتقلبة ال تحود بها الصدف وحي نمارها 
في الوقت المناسب» كما أنه يساعدهم على الاحتفاظ برباطة حأشهم 
أمام الخسارة وتقبّلها بصدر رحب. إلا أن مذه اللعبة أيضا تأثير لا 
أحلاقي» إذ تُجيز قواعدها احتلاس ما يملكه الآحر بأي وسيلة ممكنة» 
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وكل الحيل هنا واردة وجائزة. ومن شأن التعود على هذا السلوك في 
لعب الورق وما شابه أن يدفع المتعودين إلى نقله جملة وتفصيلا إلى 
عام المعاملات بين الناس فيمارسونه بلا تبكيت ولا وخز ضمر في 
ما له صلة ما لي وما للآخحرين حقيقة هذه المرة لا بجازاء ومن فمة 
اعتبار كل امتياز ننفرد به مشروعا ومباحا لا لشيء إلا لأنه .متناولنا. 
ونمة أمثلة وافرة تؤ كد يوميا هذه الحقيقة. 

وبما أن أوقات الفراغ والتفر غ» كما تقدّم» هي نثمرة وحودنا 
تفا وراو د رض أن كان اتوك زمام ذواتناء فالسعید 
هو الذي يجي منها ما له قيمة وما لا يقر بشمن. إلا أننا نلاحظ بأن 
هذه الأوقات لا تحلب للناس» قي الأغلب الأعم إلا التبطل الذي 
يقتلهم ضجرا لتغدو بذلك عالة عليهم. فلنهنئ أنفسنا إحوني» كما 
حاء على لسان الحكيم» لأننا تحدّرنا من أرحام الحرائر لا من أصلاب 
العبيد وأرحام الإماء. وبفضل ذلك نحن الأقدر على حسن استعمال 
هذه الأوقات الثمينة. 

وكما أن البلد السعيد هو الذي لا يستوردء فإن السعيد هو 
الذي يكتفي بذاته وعلاً عليه غناه الداحلي کل حیاته» ولا ينتظر من 
الآحرين سوى أقل القليل الذي قد بُسليه وروح به عن نفسه. فهو 
موقن بأن أي توريد من خارجه» لا بد أن يكلفه ننا باهظا وحطررا 
ألا وهو الإنصياع» فكل توريد من هذا الصنف هوء لا حالةء ججلبة 
لهم والغمٌ» ولن يكون» باحصلةء إلا مادة بديلة لا ترقى إلى حودة 
منتوجحات الأرض الي نغتلكها. 

ليس لنا با مطلق أن ننتظر أي شيء من الغير ومن حارج ذواتنا. 
فما قد نكونّه أو نله في أوعاء الآحرين وموازينهم هو أمرٌ لا يعت 
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به» وبالتالي فكل واحد حكوم عليه بالبقاء لوحده» لکن من هذا 
الذي يبقى منا لوحده ومع نفسه؟ هو ذا السؤال الكبير. 

قال غوته في هذا المعن ما يلي: كل واحد منا محكوم عليه في 
فماية المطاف بأن يكون وحيداء والفكرة ذاتا عبر عنها أوليفير 
غولدشيت عندما قال: في ماية الرحلة يهجرّنا الجميع» ونبققى 
لوحدنا إمّا لنصنع سعادتنا أو ننطلق بحا عنها". كل واحد من بي 
البشر سيرك في النهاية ليواحه نفسه» ويرفدّها بأفضل وأجود ما 
لديها. و كلما تعود الواحد منا على هذه الطريقة في العيش» واعتاد 
العثور في ذاته» وبوتيرة تصاعدية» عن مصادر وموارد متَعه» فإنه 
سیحقق حتما سعادته. وکم کان أرسطو صادقا عندما قال: السعادة 
ب بذواهم. فكل الاد الخارجية والمتع العابرة لا 
يعوّل عليها في تحقيق السعادة لأا مصطعة» منفلتة وعشوائية» 
وبالتالي فهي مندورة حتما للنضوب السريع ولو في الظروف المناسبة 
حدا» وطالما لا نحصل عليها وقتما وكيفما نشاء فستظل كذلك. زد 
على ذلك أن النضوب الحتوم يطاهها كلما تقدمنا في السن لتتخحلى عنا 
رويدا رويدا. وهذه المتع تشمل الحب وروح المرح والشغف 
بالأسفار و ركوب الخيل وحب الظهورء وهكذا إلى أن يد ركنا الموت 
فينتزعنا حى من أعز الناس إلينا كالأصدقاء والخلان والآباء. عندئذ» 
ليس لنا إلا أن نتمسك ما صرنا بفضله ما نحن إياه» أي ذواتنا ولا 
شيءِ غيرها. ا خ الذي نتوصل إليه في 
کین عا هو رای ا من العا و ا قي من أ إلا 
أنه إدراك تتأ كد صحته وصدقيثّه في كل مراحل العمر أيضا بحسبانه 
المصدر الحقيقي والوحيد والدائم لسعادة الإنسان. فهذا العا م الذي 
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يعج بالبؤس والآلام لا يبشّر بربح طائل بجنيه منه» فمن أفلت فيه من 
قبضة هذين الوحشين الكاسرين أي البؤس وال م» تربص به الضجر 
وكان له بالمرصاد عند كل منعرج. إن الشر هو الذي يقود حطى 
هذا العام قي جحملهء أما البلادة فهي الصوت المسموع أكثر. الأقدار 
فظة وشرسة والناس بين مخالبها مثيرون للشفقة. إن الشخحص الذي 
يتوفر قي قرارة نفسه على أشياء كثررة» والمكتفي بذاته ق هذا الععالم 
شبيه بغرفة تتو سطها شجرة الميلاد» غرفة مضيئة» داففة ومنشرحة 
وسط صقيع ليلة من ليالي دجنبر القارسة. الي بذاته والمتفوق 
بذكائه هو أسعد الناس في هذه الدنيا ولا ججال لمقارنة حاله ومآاله 
بأحوال ومآلات غيره حي ولو بدت فاتنة ومتوهجة. لذلك» فرأي 
أميرة السويد كرستين ذات التسع عشرة سنة بالكاد في ديكارت 
طافح بالحكمة البليغة وهي الي قالت عنه: دیكکارت هو أسعد 
الخلائتق ومحسود على ذلك. وقد كان الرحل في هذه الفترة من 
حياته مُقيما بمولندا عشرين سنة بأقصى درحات العزلة» ولم تكن 
الأميرة تعرفه إلا عن طريق الأخبار الي تصلها عنه وقراءتا لأحد 
وط ال ا ا ما وا رر دار 
ذلك الوقت هو توافر ظروف خارجية مناسبة للامساك بزمام الذات 
والتمتع التلقائي. لذلك» ما كذب سفر امجامعة عندما قرر قي أحد 
مقاطعه» قبل هذا التاريخ بكثير» هذه الحقيققة: ستكون سعادتنا 
مضاعفة لو اقترنت بإرثٍ أو تركة ورئناها لأا ستجعلناء حقاء 
نستمتع أقصى استمتاع بأشعة الشمس". 

وكل من حادت عليه الطبيعة والقدر .عثل هذا المآل فليعض عليه 
بالنواحذ لأنه الينبوع الداحلي لسعادته الذي سيجد فيه كل ما 
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يحتاحه» وليحرص بعد ذلك على استقلاليته وعلى الاستعمال الرشيد 
والقاصد لأوقات فراغه يصرفها باعتدال وتعقل. فهو لا يعلك غيرها 
بعد أن قرر الاستغناء عما لدى الآحرين من متع عابرة وزئبقية. 
وليحرص على ألا تُعغيّره الوظائف العليا ورنين الذهب والامتيازات 
والشهرة ورضى الناس» ولا يتنكَرّن لذاته أو يهرب من قدَره كي 
يتوافق مع الإنتظارات البائسة للعامة وذوقها الرديء. إفما لحماققة 
كبرى أن تخسر دانحلك لتربح الخارج» أي أن تتنازل» حزئيا أو 
كلياء عن راحة بالك وأوقات فراغك وتفرّغك واستقلاليتك لقاء 
عظمة زائفة وحظوة كاذبة وأبهة مصطنعة وألقاب شرفية. هو ذا ما 
فعله غوته ولن أفعله أناء ذلك أن نبوغي الشخحصي يدفعني دفعا قي 
الابجاه المعاكس لاججاهه. 

القول بأن الملصدر الرئيسي للسعادة البشرية هو النفس البشرية 
حقيقة مؤكدة» ومن جلة الذين أكدوها أرسطو في ملاحظة لبيية 
وردت بكتابه مناقب لنيقوماس يقرر فيها بأن كل متعة يلازمها 
جهد مبذول لأجل تحصيلهاء أي بقوة صادرة عناء وتنتفي المتعة في 
غياب ذلك ابجهود المبذول لأحل إدراكها. 

والفكرة الأرسطية نفسها الي تشرط السعادة بالاستعمال الحر 
للملكات المتقدةء نحدها بجددا عند سطوبي في معرض حديثه عن 
المناقب المشائية ونقرأً عنده ما يلي: إن استعمال الإنسان للكاته 
استعمالا مثمرا كفيل بتحقيق سعادته» وبعضي قي تدقيق دلالة الكلمة 
بقوله: هي كل ما يشمل القدرات الإنسانية الفذة والخارحة عن 
المألوف. أما القدرات البدائية فلا تصلح إلا للكفاح ضد الجاجة 
والعوز القاهر قي كل بالات الحياة. وما أن يخلد هذا الكفاح إلى 
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فترة من الهدنة» حي تتحول هذه القدرات إلى عالة على صاحبها 
يستعملها استعمالا عشوائياء وإن لم يفعل وجد نفسه فريسة للملل 
الذي هو مصدر آخحر من مصادر الأ م. لذلك» من الطبيعي حدا أن 
تفن علية القوم والميسورون تحت وطأة المللء وقد توفق لوكريس قي 
الوصف الدقيق والحذق لبؤس هؤلاء الذي نتأكد منه يوميا في الممدن 
الكبرى الى تقدّم عنه صورا لافتة ومثيرة» يقول لوكريس عن هذه 
العينة من الناس: جحد الواحد منهم يغادر قصره هروبا من الملل 
القاتل» ثم سرعان ما يقفل عائدا حاوي الوفاض من السعادة الي 
کان قد حرج بحٹا عنهاء وتحد الآحر يفك كل وثاق يربطه بالأرض 
لير كض وير كض كما لو كان ذاهبا لإطفاء حريق في موضع ماء 
لكن ما أن يقترب من هدفه حى ينقض عليه الضجر المميست» 
فيستسلم للنوم طمعا في نسیان نفسه» ثم سرعان ما تراه» بعد حين» 
يعود أدراحه إلى المدينة الي أتى منها توا. إن الققدرات العضلية 
والجحدسية هؤلاء تؤدي الثمن غاليا أثناء شبابجمم لأفم يُفرطون في 
استعمالها» وعندما يشيخون» لا يجدون بين أيديهم إلا قدراهم 
العقلية. وبما أن الإرادة هي القدرة الوحيدة الي لا يتهددها شبح 
النضوبب» فإنم يستغيروفا إلى الحد الأقصى من حلال الإثارة 
المتواصلة لشهواتم» فيدمنون على القمار وألعاب الحظ وما شابه. 
عموماء كل شخحص متبطل لا بد وأن يملا أوقات فراغه قي انسجام 
مع طبيعة قدراته الذاتية الغالبة. فقد يكون شغله الشاغل هو 
الاستغراق ف لعبة الأوتاد أو الشطرنج أو الصدد أو الفروسية أو 
العزف أو لعب الورق أو الشعر أو الفلسفة إلى غير ذلك من 
الانشغالات. 
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ونستطيع تناول هذه المسألة تناولا منهجيا من خلال إحالتنا 
على كل تمظهرات وتعبيرات الطاقة البشرية الم ركزة قي الققوى 
الفزيولو جية الغلاث» وهو ما يفرض تناوطما حلال اشتغاها دون سعيها 
نحو تحقيق غايات. سوف تتبدى على هذا النحو بصفتها مصدرا 
للأنواع الثلاثة للاستمتاع التي يعود إلى كل واحد من بي البشر أمر 
احتيار ما يتناسب فيها مع قدراته الذاتية ورححان كفتها على ما 
سواها. 

قي البدي» هناك متع حياتية لها علاقة ب إعادة الإنتا ج» وتشمل 
الأكل والشرب والمضم والراحة والنوم. ومن الأقوام على هذه 
الأرض من يرفع هذه المتع إلى مناط المع القومية مستدلةٌ ها على 
بحدهاء أو بالأحرى على تصورها الخاص للمجد. وهناك متع قائمة 
على الإثارة» وتشمل الأسفار والمصارعة والقفز والرقص والمسايفة 
والفروسية والألعاب البطولية كالصيد والقنص والمنازلة والحرب. وق 
امقام الثالث» نحد متعا ها صلة ب الحساسية من قبيل الانقطاع إلى 
التأمل والتفكير والتجارب الحسية ونظم الأشعار والفن التشكيلي 
والدراسة والقراءة والتدبر والابتكار والتفلسف وما شابه. ولا بأس 
من الإدلاء علاحظات عامة حول هذه الأنواع تخص قيمتها ودرجتها 
ومدتماء وهو أمر نت ركه للأحكام المتباينة للقَرّاء. غير أن هذا لا ينع 
من القول بأن الجحميع سوف يدرك بأن المع المتحدرة ممن قدراتنا 
الذاتية ومن السعادة المتتحصلة منها سيكبر شأما ويشتد عودها كلما 
كانت قوة إعادة الإنتاج فينا من الصنف النبيل. لذلك لا أعتقد بأن 
أحدا سيجادل في أن المتع المرتبطة بالحساسية ستحتل الرتبة الأول 
ضمن هذه العلاقة الطردية العامة بين القدرات الشخحصية والسعادة 
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والمتع. فالمتع المتحصلة من الحساسية لو رححت كفتها في الإنسان 
ميزته تمييزا نوعيا عن الحيوان. وطبيعيٌ أن تأت القوتان الأحريان 
المرتبطتين بالحسد في المرتبة الثانية واللتين يتساوى فيها الإنسان ممع 
الحيوان» إن م يکن هذا الأحير يضاهيه فيهما. فالطاقة العقلية البشرية 
تصدر عن الحساسية» وغلبتها قي الإنسان جعله أقدر على تذوق للمتع 
العقلية» وتزداد هذه طرا مع الرححان البين لكفة الحساسية". 
فالعامي لن يهتم إلا بالأشياء الي تستثير إرادته» أي الأشياء الي 
يتوسم فيها مصلحته الشخصية المباشرة. غير أن كل استثارة ملحاحة 
للإرادة ذات طبيعة ممزوحة» فطبيعي إذن أن بمتزج فيها الأ لم بامتعة. 
إن لعب الورق الشائع بين الاس في كل البلدان هو وسيلة مسن 
وسائل الاستثارة المقصودة للإرادة من خلال ت ركيزها على مكاسب 
صغيرة حدا قد تُسبّْب حسائر إلا اما عابرة وطفيفة لا دائمة وجادة. 
لذلك فهي مُدغدغة للإرادة الإنسانية أولا وأحيرا. ويبقى ذو 
القدرات العقلية الغالبة هو الأقدر» من دون الناس كافة» على 
الاهتمام الشديد بالأشياء والموضوعات بواسطة عقله الخالص والبجرد 
من أي أثر للإرادة» بل إنه يستشعر حاجحة كبيرة إلى ذلك. لذلك 
ينقله هذا التزو ع الح إلى منطقة خالية من الألم ولا تعرف عنه شيئاء 
ينقله إلى مدارات الآمة الرافلين في حياة ميسرة» بينما يقضي العوام 
حياقم في أحواء ملؤها الحذر والخمول الذهيْ» وتتحه أحلامهمم 
وتطلعاهم فيها إلى مصال دنيئة ومكاسب صغيرة» غاية ما توفره هم 
هو رغد العيش المصحوب بألوان من البؤس. وما أن يقضوا وطرهم 
ويتوقفوا عن ملاحقة هذه الأحلام» حن يتملكهم الضجر ويتركون 
لذواقم. إن الاندفاع الأهوج للأهواء هو وحده القمين بتحريك 
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العوام» بينما الألمعي القوي بتفوقه العقلي» والرافل قي عام يمور 
بالأفكار والخواطر ويفيض حيوية» لا تشغله ولا تسترعي انتباهه إلا 
الأشياء الجديرة بالاهتمام. ينصرف إليها كلما وحد وقتا لذلك» كما 
أنه بمتلك بداحله خزانا من المع والمباهج الأكثر نبلا والأعلى كعبا. 
فالأ لمعي يستمد دفعته الخارحية من منجزات الطبيعة حوالييه ومن 
ا لحر كية البشرية» فضلا عن النتاحات المتنوعة للنوابغ عبر الأزمنة 
والأمكنة» والي لن يتذوق حن النخاع سواها لقدرته على فهمها 
والإحساس العميق يما. فهذه النتاحات قاومت عوادي الزمن لتصل 
إليه وتخاطبه مباشرة دون سواه. أمّا غرّه من المخاطبين العابرين» فلن 
يفقهوا فيها إلا النرر اليسير ونتفا لا يكاد يجمعها رابط. وهذه الميزة 
تجعل الأ لمعي بحاجة دائمة إلى الإستزادة من العلم والتعلم والنظضر 
والتأمل وبذل الجهد. وبالتالي فهو في حاحة دائمة أيضا إلى أوقات 
فراغ وتف غ. وکم کان فولتیر ا عندما قال: الحاجحات الحقيقية 
شرط تحقق المتع الحقيقية» وال حال أن هذه الحاحات موقوفة على 
امتفوقين بعقوم» تمكنهم من تذوق القع والمياهج الي لاقل 
للآحرين هما ولا يستطيعون إليها سبيلا. لا تعدو أن تكون مباهج 
الطبيعة والفن والإنجازات العقلية في أعين العامة» حي ولو أحاططصت 
بهم من كل حانب» ما تكونه النسوة اللعوبات في عيني شيخ بلغ 
أرذل العمر. فالأ لمعي من الناس الحظوظ بطاقته العقلية جى حياتين» 
حياته الخاصة الي يشترك فيها مع عامة الناس» والحياة العقلية الي 
تنمو» على نحو تصاعدي» إلى أن تغدو غاية غاياته كلهاء ويغدو ما 
عداهاء ثي تقديره» بحرد وسيلة. با لمقابلء عل العوام من وحودهم 
التافه والموحش غاية مُناهم ومبلغ علمهم. يتحدد الانشغال الم كزي 
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للأ لمعي في التماهي مع حياة الأفكار الي ترفع طراً رصيده مسن 
المعارف والخبرات» كما أنه يسير جخطى ثابتة نحو مدارج التناسق 
والانسجام والكثافة الوحودية» بقدر ما يتشكل كوحدة متماسكة 
صاعدة نحو مراقي الكمال والاكتمال» شبيها في ذلك بتحفة فنيية 
تتشكل رويدا رويدا إلى أن تبلغ مداها. وعندما نقارن حياته بحياة 
غيره» فلا بد أن تبدو هذه الأخحيرة غاية في التعاسة والبؤس لاكتفائها 
ما هو عملي» وانقطاعها الكلي إلى توفير أأسباب عيشة حيدة» مما 
يجعل هذه الحياة ال هي من نصيب العوام تنمو نموا طوليا يغيب عنه 
العمق» العمق الذي هو مناط التفوق الإنسان ومعياره الأوحد. ومع 
ذلك» ترى أصحاب هذه الحياة "الطولية" يتخذوفا غاية في حد 
ذاتماء في الوقت الذي لا يعتبرها الألمعيون إلا وسيلة. فما أن تتوققف 
الأهواء عن تحريك الحياة العملية للناس حى يتسرب إليها الضجر 
فتغدو بلا طعم» بينما تكون مؤلة إذا كانت تحت رحمة الأهواء. 
کی ی اا هارا 
العقلية ما يفوق حاجة إرادم منهاء فيعيشون بفضل ذلك حياة عقلية 
ملا عليهم أوقامم وسليهم» كما تفيض نشاطا وحيوية» وتخلو من 
كل أثر للأ لم والملل. يعيشون هذه الحياة العقلية حنبا إلى حنب ممع 
حياتم العملية الي يشت ركون فيها مع غيرهم. غير أن التوفر على 
أوقات فراغ» أي على طاقة عقلية معطلة وتابعة تبعية ذيلية للإرادة 
أمر غير كاف» فضلا عن أنه غير مرغوب» فهي أحوج ما تكون إلى 
فائض إيجابي من القوة .عقدوره أن يؤهل صاحبها لانشغالات 
روحانية غير تابعة تبعية مطلقة للإرادة. وقد صدق سينيكا عندما قال 
بأن الراحة بلا درس ولا مذاكرة هي موت تضع صاحبها قي اللحد 
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وهو لازال حسوبا على الأحياء. فلو توفر هذا الفائض الإيجاببي 
للإإنسان» .عوازاة حياة عملية عادية» حقق مسيرة متدرحة ومتعددة 
المسارات» سواء اتخذت شكل انشغال بجمع معلومات عن الحشرات 
أو الطيور أو المعادن أو النقودء أو شكلا أسمى وأرفع شأنا من قبيل 
الانشغال بالإنتاحات الرفيعة كالفلسفة والشعر. فال حياة العقلية لا تقي 
صاحبها من ويلات الضجر فحسب بل ومن عواقبه الوخيمة» كما 
تضعه .منأى عن رفاق السوء وشي المخاطر والخسائر والآلام الي قد 
تلم به وهو على طريق بجحثه عن السعادة الكاملة في حياته العملية. 
أعترف» شخصيا بخصوص هذه النقطة» بأن فلسفي لم تحلب لي 
الشيء الكثير» إلا أا وفرت علي الوقوع في الكثير من هذه المخاطر 
والآلام والخسائر. 

أما العامي فتحدّه الأشياء الخارحية خلال بحثه الحموم عن المحع 
والشهوات من قبيل الثراء والمكانة والأسرة والأصدقاء والبجتمع وما 
شابه» فكل هذه تحجب عنه النظرة البعيدة» عليها يقيم صرح سعادته 
الذي سرعان ما ينهار بالكامل عندما تحيق به حسارة أو تصيبه 
إحباطات وئطوّقه حيبات أمل. يجوز القول عن هذا الشخحص 
وأضرابه بأن نقطة جاذبيتهم تقع حارحهم» لذلك لا عحب إن 
كانت أمانيهم ونزواتم لا تستقر على حال ولا يقر ها قرار. فإذا 
ابتسم الحظ لأحدهم» بادر إلى اقتناء إقامات فاحرة أو حيول جميلة 
أو إلى إقامة الحفلات والولائم والقيام بأسفارء وقي كل هذه 
الحالات» يكون حريصا أشد الحرص على التباهي .مظاهر البذخ باحثا 
فيها عن إشباعات خارجية» مثله كمثل الكليل المنهك الذي يبحث 
عبثا عن الصحة والعنفوان المفقود في القاف والمخدرات الصيدلية» 
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غافلا عن أن مصدر هذا العنفوان إنما هو القوة الحية المنبعنة من 
دواخله. وح لا نمر مباشرة إل النقيض» إنضرب مثلا بشخص ذي 
مؤهلات عقلية متوسطة تتجاوز بالكاد المعدل العادي والكافي فما 
أن تنضب المصادر الخارحية لمتعه وشهواته» أو تعجز عن إشباع 
حاجياته حى ينبري إلى الاهتمام بفرع من فروع الفنون الجميلة أو 
بعلم من علوم النبات أو المعادن أو الفيزياء أو الفلك أو التاريخ بحثضا 
فيها عن مصادر بديلة للمتعة والتسلية. في هذه الحالةء يجوز الققول» 
دون مماحكة» بأن مركز حاذبية هذا الرحل بات يققع» حزئياء 
بداحله. هذا مع العلم بأُنه شتان ما بين المواية الي يعارسها والققدرة 
على الإبداع والعطاء في علم من العلوم. فالعلوم تقتصر على دراسة 
الروابط بين الظواهرء ولا تتعداها إلى استيعاب الإنسان في كليته 
والتعمق في كينونته» وبالتالي التماهي مع نسيجه الوحودي قصد 
استخحلاص معطياته وإبراز أهميتها. فتلك مهمة م وكولة» حصرياء 
للنابغة» أي لذلك الشخحص الذي درحنا على تسميته بالموهوب 
والعبقري أو الألمعي» هو وحده القادر على التناول الكلي والشمولي 
للمسألة الوجودية وماهية الأشياء والتعبير عبر عنها عا يتناسب مع 
توجهه الفكري من خلال تصورات أصيلة وعميقة تتورًّع بين الفن 
والشعر والفلسفة. فالشخحص من هذه الطينة» ومن هذه الطينة 
وحدهاء هو الذي يعتبر انشغاله المتواصل بذاته وبأفكاره وخحواطره 
أمرا قي غاية الأهمية» لا بل وحاجحة لا سبيل لدفعهاء حاجحة لا 
يستطيع عليها صبرا. العزلة يستقبلها بالأحضان» ووقت الفراغ يعتبره 
حيرا أسمى» وما سواهما لا يلقي له بالا ومستعد كل الاستعداد وقي 
كل وقت للاستغناء عنه وطرحه جانبا. أما إن أتاه مهرولا ليقع بين 
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يديه فسيعتبره عالة» نعم عالة يسعى للتخلص منها بأسرع مايمكن. 
هذا الشخحص وحده يجوز أن نقول عنه بأن مركز جاذبيته يقشع 
بالكامل داحله. وطبيعي تماما إن کان هو وأمثاله لا يهتمون اهتماما 
يميا ومبالغا فيه بأصدقائهم وعوائلهم والخيرات العامة كما يهتم 
غيرهم» فهم أقدر الناس على الاستغناء ني فماية المطاف عن كل شيء 
ونفض أيديهم من أي شيء ما داموا بعلكون ذواققم وعسكون 
بزمامها. في قرارة أنفسهم» يوحد عنصر عازل هو من القوة والحيوية 
بحيث يجعل الآخحرين عاجحزين با مرة عن إرضائهم على الوحه 
الأكمل. لذلك» لا يعتبروضمم أقرانا هم أو أنداداء ويتملكهم شعور 
دائم باحتلافهم النوعي قي كل شيء عمًا عداهم. محدث أن يقع 
بصرك عليهم وهم وسط الناس» فإذا بك تراهم تائهين وشاردين 
دون إحساس منهم بذلك» کما لو کانوا من کو کب آخحر» وني 
غمرة تأملاهم يكثرون من استعمال ضمير الغائب "هو" ويستنكفون 
ي 

من هذا المنظور يكون الألمعي أسعد الناس كافة لأن حياته 
E‏ الي انطلقنا منهاء والي تَقَرّر من خلاها أن ما يتوفر 
عليه الإنسان قي داحله أغلى وأعظم من الموحود خارحه أو مما قد 
يأتيه من خار ج. فالخارحي هو الموضوعي الذي لا قبل له بتأثير 
يعارسه إلا بواسطة الآحر أي من خلال الايي. لذلك اثر 
الموضوعي على الإنسان» أي على الذاتي» يظل أمرا ثانويا»ء وهي 
الفكرة ذاتما ال عبر عنها هذا المقطع الشعري ل لوسيان: 

ِى الروح هو الغن الأوحدء 
وما سواه ينغل بالا م. 
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فالذي ينعم بغئ النفس لا يطلب من العام الخارحي كله إلا 
عطاء سلبياء أي تمكينه من أوقات فراغ وتفر غ ليتسى له تطوير 
وجحويد ملكاته العقلية ومقدراته الفكرية» والاستمتاع بخيراته ونعمه 
الجوانية (أو الذاتية). معن ذلك أنه لا يطلب طيلة حياته» وف كل 
وقت وحين» إلا حرية القدرة على أن يكون ذاته» فهذه هي غايية 
مطالبه ومنتهى مناه. فلا وحود» لِمَنْ قيض له بأن يترك أثره الفكري 
في حياة الناس» إلا لسعادة واحدة وتعاسة واحدة. أما سعادته فهي 
قدرته على تطوير وتحويد مواهبه وإاء أعماله وإيصال مشاريعه 
الفكرية إل بر الأماذة ما تعاسة هي أن يحول حائل فون ذلك 
وما عدا ذلك فهو من التوافه الى لا تستحق العناء. هذا السبب» كان 
النوابغ في التاريخ كله يسحبون قيمة عليا على أوقات فراغهم 
وتفرغهب» فقيمة الإنسان عندهم قاس بالقيمة الي يسحبها على 
هکذا أُوقات. 

يقول أرسطو: نال السعادة قي أوقات الفراغ» وينقل ديوجين 
الأيرسي عن سقراط أنه كان يعتبر وقت الفراغ أعظم وأجمل ثروة. 
ولا شك أن أرسطو كان يستحضر هذه الفكرة عندما قال في كتابه 
الاما ياه الو هى أجل عياف ول أن بي :إن 
السعادة الحق تتأنّى من قدرة الإنسان على ممارسة مواهبه .منتشهى 
الحرية. ويقول غوته: من ولد عوهبة و كرس ها كل حياته» فستمنحه 
أجمل حياة على وجه الأرض. 

غير أن اوق على ارقا فراغ وتفرغ ليس من الأمور المتيسرة 
في الحياة العادية لبي البشر» إذ حكمت عليهم الطبيعة بأن يقضوا حل 
أوقاتهم بحثا عن الضرورات الحياتية والعائلية. فالإنسان هو أولا 
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وأخيرا ابن للبؤس وليس عقلا حرا. لذلك» من الوارد أن تكون 
أوقات الفراغ» بالنسبة لمعظمهم» عالة حقيقية قبل أن تتحول إلى 
عذاب اليم إن هم فشلوا في ملئها باهتمامات خيالية أو مفتعلة» أو 
باللهو واللعب وانشغالات مفضّلة عند هؤلاء وأولئك» وهذامن 
شأنه أن يجلب عليهم مخاطر شى وتترى. بالمثل» فالقدرات العقليية 
المفرطة ظاهرة غير طبيعية» إن كانت من نصيب الألمعي الموهوب» 
فلابد أن يحتاج إلى أوقات فراغ زائدة حى يتحصل منها على 
سعادته» أوقات ستکون» ي موازين غيره من علرکي الموهبة والتألق» 
مزعجة ومشؤومة» في حين سيكون الألمعي أتعس الناس لو افتققدها 
وأعوزته. لكن» لو احتمع هذين الاستشناءين في شخص واحد» فكن 
على يقين بأمُما سيهبانه السعادة القصوى» إذ يغدو بفضلهما محظوظا 
ومندورا لحياة من الطراز الرفيع» حياة خالية من المصدرين المتعارضين 
للمعاناة الإنسانيةء وما الحاحة والضجر. كما سيغدو هذا الشخحص 
ف من الكدح الإنساني المعهود لأحل إشباع الحاحات الأساسية» 
وي و العحز عن تحمل وإطاقة أوقات الفراغ بصفتها 
وحودا حاليا من أي اهتمام أو انشغال. وبعبارة أحرى» فالإنسان لن 
يتخلص من قبضة هذين الشرين التربصين به إلا بتحبيدهما وإبطال 
مفعومما على نحو متبادل. 

وعلى الضفة الأحرى» يتوحب الإقرار بأن النشاط الذهيْ 
الكثف من شأنه إثارة القدرات العقلية الكبيرة الي تيج» بدورهاء 
القدرة على الإحساس بالآلام» والمسؤولة عن رفد صاحبها مزاج 
متوتر ملازم له وحيوية مفرطة وإدراك متقدم للأشياء. وهذا كله مده 
بانفعالات قوية متمخحضة عن عنف داحلي مفرط وغرر متناسب. 
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والحال أننا نعرف بأن الانفعالات المؤلة أوفر عددا وكثافة من مثيلاتا 
الممتعة. 

أحيرا» لابد من الإشارة إلى أن القدرات العقلية الرفيعة تحمل 
صاحبها غريبا عن عالم الناس وجلبتهم وتدافعهم» لأنه يدرك حق 
الإدراك بأنه كلما امتلك أكثر في داخله إلا وازداد استغناءء عنهم. 
فالكثير من الأشياء الي يجد فيها الناس متعتهم القصوى وغاية مناهم 
تتبدی» في ا ا ا وقد تكون قاعدة التعمويض 
الفاعلة في كل محالات الحياة فاعلة أيضا في هذه المسألة. فأَلسْنْ الناس 
لا تكف عن ترديد الكلام القائل بأن "أخ الجهالة" هو الأسعدء لا بل 
وفي الشقاوة ينعم» وهو كلام لا يخلو من صحة. لكن لن يحسده أو 
يغبطه على مثل هذه السعادة من بمتلك ذرّة عقل. 

لا أريد أن أستبق القارئ وأقترح حلا هائيا للجدل الدائر حول 
مدى اقتران الجهل بالسعادة والعلم بالشقاوة» حصوصا وأن 
ل سوفو كل رأيين متعارضين ني هذا الباب؛ فهو يقول من حهة: 
الحكمة هي الصدر الأول للسعادة» ومن حهة أحرى يقول أيضا: 
سحرٌ الحياة وفتنتها من نصيب الذين لا يفكرون. كذلك الفلاسفة 
الأقدمون لا يجيعون على رأي واحد حول هذه النقطة» فتحد 
أحدهم يقول مثلا: الموت أفضل من حياة الأحمق» وجحد آحر يققول 
رأيا خالفا: حيث تكثر الحكمة يكثر الأ م. 

وي انتظار التوسع في هذه النقطةء لا بأس من التنويه إلى أن 
كلمة ٣اوزازط»‏ والني لا نجدها إلا في الألانية تدل» تباعا» على 
البرحوازي والبقال والفلستييٰ. غير أن معناها الدقيق هو الإنسان ذو 
القدرات العقلية المحدودة جحدا إلى الحد الذي تعوق فيه إحساسه 
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وقدرته على التفاعل مع حاحات روحانية ومعنوية فيغدو كائنا خحاليا 
ومجردا منها تماما. وقد كانت هذه الكلمة محصورة التداول في أوساط 
طلاب العلم قبل أن تتوسع دلالتها لتشمل عموم الذين لا يتحدرون 
من رحم ربات الفن» والحكوم عليهم» هذا السبب» بأن يظلوا أبد 
الآبدين من العوام والتافهين ومن زمرة البرابرة. ولا أرى غضاضة في 
توسيع دلالة الفلستيفي لتشمل المنشغلين انشغالا مغاليا ناء اليل 
وأطراف النهار بواقع متعدد» متكاثر وغير متجانس. غير أن هذا 
التعريف الترانسندتنالي لا يتناغم» بالتأكيد» مع المنظور الشعبي 
الخايت الذي أتموقع فيه ذا البحث» وبالتالي سیکون ف عا 
على القراء. وهذا حلافا للتعريف الأول الْيسّر والذي بُحيل على 
الجحذر اللغوي الأصلي الذي انبثقت منه وتفرعت عنه كل خصائص 
الشخص الفلستيني»› إذ بحيل» حصريا» على الشخص الجرد من 
ا حاجات الروحانية. وتترتب عنه نتائج عدة» أوهها أن هذا الشخحص 
يفتقر» في علاقته بذاته» ل متع ومباهج روحيةء والحال أن المع 
ا حقة ممتعة دون حاجات حقة كما قالت بذلك حكمة مر كزة تقدّم 
ذکرها. 
تغدو حياة هذا الشخص خالية تماما من أي تطلع إلى اكتساب 
معارف وبلورة أحكام حول أشياء هذا العام ترفدها ما هي في حاحة 
إليه من حيوية وعنفوان» ولخلوٌ هذه الحياة من مثل هذه التطلععات» 
فإنما ستخلو أيضا من أي توق إلى القع امجمالية ‏ فثمة رابطة وثيقة بين 
هذه التطلعات وذلك التوق. وعندما تحبره الموضة العابرة أو إكراه من 
الاكراهات على التفاعل مع مثل هذه المتع الي تفوق مدا ركه» فإنه لا 
يتحرج من استعجال التخلص منها كما يستعجل الحكوم بالأشغال 
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واهتماماته» فباتت شغله الشاغل وديدنه» لا يتوقف عن اللهاث خحلفها 
راردا ذل ل غز اة ان كانت الشماا وكا ها اع م 
يطلب في وحوده کله وكذلك اللهاث› بلا هوادة» حلف اأسباب 
الرغد المادي؛ هي ذي غايته الوحيدة يكون أسعد الناس عندما تشغله 
عا فيه الكفاية! ولو وهب هذه الخيرات دون أن يذل حهدا قي 
الحصول عليها سقط توا تحت رحة الضجر المميت. وحیَ یطرده من 
حياته يندفع بحثا عن تحقيق كل الشهوات الي تراوده ممن حفلات 
راقصة ومسرح واخحتلاط بالناس ولعب الورق وألعاب الحظ و ركوب 
الخيل ومعاشرة الدسوان ومعاقرة الخمرة والاندفاع نحو الأسفار إلى غير 
العابرة درءا للملل ودفعا للضيق. إلا أن الغائب الأكبر في كل هذه 
وروحية. لذلك» فالفلستيئ يغلب عليه حدٌ متجهم وحاف مال 
لنظيره عند الحيوانات. فلا شيء يبهجه ويحرك دواحله ویثیر اهتمامه. 
وحدها المتع المادية تنجح في ذلك» واليّ ما أن يقضي وطره منها 
بسرعة حاطفة حي يلهث وراء الاحتلاط بالناس الذي يقوده رأسا إلى 
الوقوع في الملل» فيجرّب لعب الورق ثم يتعب منه لينتقل إلى تحريسب 
شهوة الغرور والتباهي باحثا عنها قي كل مكان من خلال حرصه 
الشديد على التنافس على الثروة والمكانة والنفوذ والسلطة أملا في 
التفوق على مُنافسيه وكسب تقدير الناس. وقد يقنع» بدل ذلك 
بالتقرب ومعاشرة المتوفرين على هذه الامتيازات والعيش ني ظلهم كي 
يظهر .عظهرهم» وهذا ما نسميه تجا . 
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النتيجة الثانية الملازمة لشخص الفلستيني ها علاقة بصلته 
بالآحرين. فبما أنه يفتقد للحاحات العقلية» وتتمحور كل انشغالاته 
حول الأمور المادية» فليس له إلا أن يلهث وراء كل الذين يتوسم فيهم 
إشباعها طالما أن الحاحات العقلية لا تعيْ له شيئا. ففي حضرة أهل 
المزايا العقلية والمناقب الفكرية» جحده متبرماء ممتعضاء بل قد يقطر كرها 
هم لام یذ کرونه بدونیته ويثيرون حسده الأعمى الذي ُخفيه بعناية 
إلى أن يكير ويكبر فيغدو سعارا أصما. فالفلستيي لا يقيس الإعتبار 
والتقدير بالتوفر على تلك المزايا والمناقب» بل يقيسه با مجاه والفروة 
والسلطة والنفوذ الي هي مزاياه الوحيدة الجحديرة بأن يبذل في سبيلها 
قصارى جهده ووقته. والسبب يكمن في خلوه الكامل من الحاحات 
العقلية والاهتمامات الفكرية» بل إن معاناته القصوى مصدرهاء قطعاء 
هو هذه الأمور العقلية الجردة الذي هو أعجز مايكکون من أن 
يستخحلص منها أي تسلية. لذلك» تحده هاربا منها ولاهشا حلف 
الوقائع» وي هروبه منها هروب من الملل الذي تُسببه له. [ 

غير أن المشكل يكمن في أن هذه الوقائع سرعان ما تُفرغ ما 
بجعبتها فتتّعبه بدل أن تسليه. ذلك أن اللاهثين حلفها لا يجنون منها 
إلا المصائب والنوائب» عكس الأمور العقلية الجردة (الشُل) الت لا 
ينضب معينها فضلا عن أُما مأمونة الجانب. 

أنوه إلى أنيْ» طيلة هذا المبحث حول الشروط الذاتية لتحققق 
السعادة» تعمّدت التركيز على المزايا العقلية والبدنية. أما الرققي في 
مدار ج الكمال الأحلاقي والمعنوي» والذي يساهم بقسطه المؤ كد قي 
السعادة الإنسانية» فسيجد القارئ عرضا شافيا و كافيا عنه في بجشي 
حول أسس الأ حلاق . 
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الفصل الثالث 


سؤال الحيازة 


آو ما لنا 
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قسّم أبيقور» وهو من كبار المتخصصين في مبحث السعادق 
الحاحات الإنسانية تقسيما رائعا من خحلال تحديده ها قي ثلائة أنواع: 

1- ا حاجات الطبيعية والضروريةء إن م ثبع كانت مصدرا 
لآلام» وتشمل الحاحة إلى الغذاء والكساء و كل الجحاحات 
الأحرى الى يتيسر إشباعها. 

2- الحاجات الطبيعية غير الضروريةء وتشمل الحاجحة الحنسية» 
حي وإن لم يذكرها صراحة كما لاحظ ذلك ديوجين 
الأيرسي» وهي حاحة غير متيسرة الإشباع دائما. 

3- الحاجات غر الطبيعية وغيبر الضروريةء وتشمل الحاحة 
إلى الترف والبذخ والإحساس بالعظمة والأّممة وما شابه» 
وإشباعها غير متيسر فحسب بل بالغ الصعوبة. 
من الصعب حدا بل ومن المستحيل تصور حدود معقولة 
للرغبة الإنسانية قي الثروة. لذلك يتفاوت الناس قي درحات الرضى 
عمًا بعلكونه» لأن الملكية من عدمها لا قاس بكمية مطلقة» بل 
عقادير نسبية تتحدد من خلال العلاقة الموحودة بين الأمان والثروة. 
فالثروة بحد ذاتها بحردة من المعى» كما هي بجحردة منه في الرياضيات 
صورة الكسر في كسرة بلا مقام كسر. فالخيرات الي لم يحدّث 
شخص نفسه اء ولا تناها ني قرارتماء لن يشعر بالحرامه منها حى 
ولو غابت عنه» بل سيشعر بالرضى الكامل حن في غياجما. أما غيره 
من ملك من الخيرات أضعافا مضاعفة» فستتملكه التعاسة لأن شيعا 
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واحدا نما تمناه واشتهاه يعوزه في حياته. معن ذلك» أنه قي سياق 
علاقة الناس بالنيرات والنّعم» كل واحد يدها بأفقه الخاص وتطلعاته 
الذاتية بحيث لن تبرح أبدا هذا الأفق المحدد والتطلعات المرسومة. وما 
أن يحقق الإنسان أمنية أو يتحصل على مطمع يقعان» موضوعياء 
داحل هذه الحدود المرسومة» حي تغمره الفرحة وينتابه السرور. أما 
إن اعترضه عائق على طريق تحصيل مطمعه أو تحقيق أمنيته» 
فستجتاحه تعاسة ضاغطة. وكل ما لا يقع داحل هذه الححدود 
الُسيّجة بالمطامع والأماني» فلا تأثير له عليه. إن الفروة الطائلة 
للميسور لا كدر صفو الفقير» كما أن كل الثروات الي بملكها لن 
تحديه نفعا ولن تكون له عزاءا عندما يفشل قي الحصول على مطمع 
أو مطمح أو يخيب أمله في تحقيق أمنية. وكم هي صادقة الحكمة 
القائلة: الثروة كالماء الأحاج» كلما شربنا منه أكثر زاد عطشناء وهو 
ما ينطبق على حاحة الإنسان إلى الحد. 

وعندما ببدّد شخص ثروة كانت جوزته» فيخرج من حال 
اليسر ال كان يرفل فيهاء وينهض بالكاد من الألم الذي سببه له 
ذلك فإن مزاجه المعتاد سيظل على ما هو عليه» ولن يطاله تغير إلا 
على نحو تدريجي» أي بعد أن يتقبّل الخسارة تقبلا داخلياء ويتوققف 
عن اللهاث وراء الحيازة ومراكمة الثروة» فيحجُم بذلك شهوة الال 
والإغتناء المنغرسة بداحله. وهنا يقع الجانب المؤ لم حدا ق كل ألم يلم 
به هو وأضرابه. لكن» ما أن ينجح في تحقيق هذا التحول الداخلي 
حى تخف وطأته إلى أن تخبو جحذوته فيلتعم الجرح. 

في الاتحاه المعكوس.» نلاحظ كيف أن حصول حدث سعيد في 
حياة الإنسان مرادف لزيادة وتسارع في وتيرة غلواء أطماعه وأمانيه 
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واتساع دائرتما. ومن هذه العلاقة الطردية تتخلق اللذة أو المحعسة. إلا 
أن الإإحساس بمذه اللذة لا يدوم أكثر من المدة الي تستغرقها هذه 
العمليةء أي تحصيل اللذة والمتعة. لكن» لو تمرن الإنسان» تدريياء 
على التحرر الداحلي من هذه المطامع والمطامح» فسيغدو» في النهاية» 
غير مبال يما بالمرة» وسيزهد فيها وقي كل ما جلبه إليه من حيرات 
مادية. وهذه الفكرة العامة إحتصرها» وبشكل رائع» بيتان شعريان 
ل هوميروس: 
هو ذا قدرٌ الفانين على هذه الأرض» 
قدرْهُم أن يشبهوا الأيام في تداوهاء 
أيامٌ نسج حيوطها رب الأرباب 
والناس كافة! 

إن اججحهود الذي يبذله الإنسان للرفع من سقف مطامعه ومطاعحه 
هو مصدر كل مشاعر السخط والإستياء ال تُخالجه» ذلك أن هذا 
اهر امار غاا ها يفطم ماك ره وول دون الوضرل 
إلى مراده. فلا غرابة إذن إن كان الناس في غدوهم ورواحهم لي 
كدحهم وتدافعهم يحبون المال حباً جمّاء ويرفعون من قدره لأن 
حياهم يسحقها الفقر والعوز» وتمور بالحاجات المرغوبة والمشتهاة. 
فحن السلطة لا قيمة ها في موازينهم إن لم جحلب همم مالا وثروة. 
ليس لنا أن نندهش بعد ذلك عندما يضربون عرض الحائط بكل 
الاعتبارات الأحلاقية في سعيهم المحموم نحو كسب لمال والإستزادة 
منه. ليس لنا أن نندهش» مثلاء عندما نرى بأم العين أساتذة الفلسفة 
وهم يَعْرضون فلسفتهم للبيع طمعا ثي المال. فقد جرت العادة على 
لوم الناس على همائهم وراء كسب المال وحبهم الشديد له» وإيثارهم 
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له على ما سواه والحال أن الأمر طبيعي حدا. فكيف لا يحبونه كل 
هذا الحب» وهو كالبطن الي لا يتوقف حلهاء حامل هي بواحد بعد 
آحر في إشارة إلى الأشياء المرغوبة الي لا ها حد ولا يُكبّلها قيده 
وقادرة على إشباع وإرضاء كل الحاحات الي يطمع اللناس فيها 
ويلهثون وراءها؟ 

فکل اخيرات والنعم على وحه الأرض لا رضي إلا رغبة 
واحدة وحاجة مفردة. الطعام يشبع الجوع» والخمر يوفر صحة 
حيدة» والأدوية تشفي الأمراض» والفروة تقي من البرد الققارس» 
والنساء يشفين غليل الشباب المتقدء وهلم حرا. معئ ذلك أن كل 
الخيرات حيدة نسبيا. وحده المال هو الخير المطلق لأنه لا يشبع حاجحة 
ملموسة واحدة» بل يرضي كل الحاحات والشهوات» الحاحات 
هکذا بإطلاق . 

فالمفروض في الثروة الى بمتلكها الإنسان أن تدرأ عنه اعدد 
الهمائل من الشرور والآلام الي تتربص به الدوائرء لا أن تتحول إلى 
ذريعة تدفعه دفعا نحو تعقب الشهوات لأحل امتلاكها. فالناس الذين 
يجنون أموالا طائلة من كدحهم وكدهم واستثمار مواهبهم» وليس 
من إرثٍ ورثوه عن أسلافهم» يتوهون بأن هذه المواهب رأسمال 
ثابت» ولا تعدو الأموال ال يجنوما منه أن تكون فوائد مستخلصة 
منه. وطلحذا» تحدهم لا يوفرون مما كسبوه ليخلقوا به رأمالا إحتياطياء 
فينفقون بقدر ما يكسبون لينتهوا إلى نفق العوز والفاقة ما أن ينضب 
معين مداخيلهم ومواهبهم. تلك المواهب المماثلة لثيلاتما ي الفنون 
الجميلة والىَ ينضب معينها بنضوب الظروف الخاصة الي جحعلتها 
منتجة ومربحة في وقت من الأوقات. فالصناع» مثلاء بوسعهم إباع 
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هذا النمط الحياتي لأن المهارات الي تتطلبها حرفهم لا تندثر بسهولة» 
وتتطلب وقتا طويلا حى تُعوّضها وتزاحمها مهارات التعلمين» هذا 
فضلا عن أن مصنوعاتم تظل لمدد طويلة من الضروريات الي 
يصعب أن يستغئ عنها الناس. وهناك مل ألان يقول بهذا 
ا لخصوص: الحرفة الحيدة تُقدّر بالذهب. مع الإشارة إلى أن هذه 
القاعدة لا تنسحب على كل الحرفيين والصناع. لذلك فهم 
يتقاضون أجورا باهظة يحوّلومماء شيعا فشيعاء إلى رأسممال إحتياطي 
ثابت» يتصرفون فيه بصفته فائدة لا غير» فيسعون بذلك إلى 
حسارتمم بأيديهم وأرحلهم. أما الذين ورثوا ثروة» فيد ركون جحيدا 
الفرق بين الرأمال والفوائدء ويحرصون من فة أشد احرص على 
توفير الرأسمال وادخحاره بل قد يدّخحرون ويوفرون حى أرباحهم» ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ليواحهوا بها أي أزمة مالية متوقعة. 
وبذلك» فهم يرفلون دائما في حياة يطبعها اليسر والسعة. والأمر 
حلاف ذلك مع التجار الذين يتصرفون في الممال بصفته وسيلة 
للتربح أو أداة مهنية» فإن جنوه من عملهم وعرق جبينهم وظفوه لي 
جحالات أخحرى لأحل الحفاظ عليه أو تكثيره. وهذا ما يفسر شيوع 
الوس بالإغتناء قي أوساط التجار مقارنة مع الطبقات الاجتماعية 
الأحرى. 

عموماء كل الذين سبق همم أن إكتووا بنار البؤس» وذاقوا مرارة 
الحاحة لا يخشوها كغيرل رون المال يمينا وشالاء عكس الذين لا 
يعرفون عن البؤس والحاجة إلا ما تلو كه الألسن. ينتمي إلى الففة 
الأولى كل الذين انتقلوا بسرعة فائقة من الفقر إلى اليسر بفضل الثروة 
أو مواهب حاصةء وينتمي إلى الفعة الثانية الذين وروا الثروة فعضّوا 
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عليها بالنواحذ» فهم أخحوف على مستقبلهم» ما يدفعهم إل الإقتصاد 
الشديد قي الإنفاق. 

معن ذلك أن الحاجة ليست شرا مطلقاء كما قد يظهر للوهلة 
الأولى» الأمر وما فيه أن الوارثين لثروة يعتبرو نما ضرورية ضرورة 
قصوى لوحودهم كما المواء ضروري للحياة» فيحرصون من نمة أشد 
الحرص على معاشهم» ويخضعون نمط عيشهم لتنظيم دقيق» كما 
يتأهبون لمواجهة كل الإحتمالات الى قد تأ ما الأيام من خلال 
إحارهم لأموالهم. أما الذين عاشوا في الفقر منذ ولادهم فينظرون 
إليه كأمر طبيعي حدا» الغن» في تصورهم» قد يبلغونه عاحلا أم 
آحلاء وف كل الأحوال ليس إلا كماليات تصلح للاستمتاع أو 
للتبذير والتبديد. لسان حالم يقول: حى ولو غابت الثروة وولت 
الأدبار» فسنعيش بدوفا كما ألفنا دائماء ونتحرر بذلك من الهم 
والغم الملازمين هما. وقد يكون هذا المعن هو الذي قصده شكسسبير 
بقوله: من أف التسول على ظهر دابته» فسيمتطيها حن تلف ظ 
أنفاسها الاأحيرة. 

نضيف إلى ما تقدم أن هؤلاء يثقون ثقة مفرطة قي عققوهم 
وأفندتمم» وقي الحظ الباسم الذي ينتظرهم دائما بزعمهم» ولي 
قدراتمم الذاتية ال مكنتهم من التخلص من مذلة الحاحة وكلكل 
العوّز» كما امم لا يتصورون البؤس كهوة سحيقة سيتردّون فيها بين 
الفينة والأحرى» خلافا لأغنياء الولادة والوراثة. فكل شي»ء في 
عرفهم» لا يعدو أن يكون عتبة يكفي تخطيها للبروز على السطح. 
وهذه القاعدة العامة هي الي تفسر تطلبية الزوحات المتحدرات من 
أوساط فقيرة» وميلهنٌ المفرط إلى التبذير مقارنة مع اللائي ذفع ههن 
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مهر باهظ من بنات العائلات الميسورة. فالفتيات الميسورات 
حريصات» اشد الحرص حن بعد زواحهن» على ٹروتمن في ما يشبه 
سلو كا غريزيا وورانيا مقارنة مع الفتيات الفقيرات. وعلى کل من 
إعترض على ذلك» أقترح الإستئناس بمذه الكلمات الي فاه مها 
الدكتور جونسون: وا أن المرأة الميسورة إعتادت على التصرف في 
المال» فما تعتدل قي إنفاقه» عكس للمرأة الي صارت زوحة فوحدت» 
فحأةء بين يديها ثروة مطالبة بتدبيرهاء فهي بحد متعة لا تضاهيها 
أحرى في الإنفاق وتوزيع المال يمينا وشالا". في كل الأحوال» أنصح 
المتروج من فقيرة أن يترك ها إيرادا تعتمد عليه بقية حياقا ولا 
أنصحه أن يُورثها رأسمالاء وعليه بخاصةء ألا يأمنها على أموال أبنائه 
وبناته. 

ولا أعتقد بأنيٰ أكتب شيئا غير لائق عندما أنصح كل مُطالب 
بالحفاظ على ثروته بوجوب التقيد بذلك» سواء حصل عليها من كد 
يديه أو ورثها. فالحصول على ثروة كاملة هو من النعم الكبرى الي 
لا قدًر بشمن» حن ولو م ُوفر لصاحبها إلا عيشته وبلا أسرة ولا 
ارتباطات. فهي كفيلة بأن جتحعله يرفل في حياة يسر وسعة» وتوفر له 
بسطة في العيش واستقلالا حقيقيا يعفيه من وعثاء الشغل. فهذه 
الثروة هي السد المنيع والحصن الحصين ضد احتمالات الوقوع في 
البؤس ومظاهر المعاناة الي تتربص ببي البشر» كما أمُا الضمانة 
الوحيدة للتحرر من أعمال السخرة والأشغال الشاقة الي هي القسمة 
المشتر كة بينهم على هذه الأرض. فهذه النعمة الي جود ها الحظ هي 
الكفيلة بأن بعل منك ذلك الرجل الذي ولد حراء الرجحل الذي هو 
سيد وقته وقواه» ويستطيع أن يقول كل صباح لنفسه: اليوم مِلكي. 

69 


لذلك» ثمة فرقا طفيفا حدا بين بعلك إيرادا قدره مئة ريال فرنسي 
قدم» ومن بعلك إيرادا قدره مغة ألف» مماثل للفرق الموحود بين الأول 
والثان. أما الثروة المتحصلة من الإرث فتعظم قيمتها وتتضاعف 
نعمتها إن كانت من نصيب شخص حبنّه الطبيعة بققدرات عقليية 
متفوقة» إذ من شأفا أن تُمكنه من تحقيق مشاريعه الت لا تتلاءم مع 
مزاولته لشغل يتعيّش منه. فلو إحتمع هذين الشرطين هذا الشخحص› 
فسيكون محظوظا مرتين» وما عليه بعد ذلك إلا أن يتفرغ كلية لتنمية 
افەو آذ اء رغه وضقل :ماشه ودل سرد دت واف 
مضاعفة إلى البشرية من خلال إنتاجاته الفريدة وإبداعاته المميزة الى 
سمّشرّف البشرية أعا تشريف وترفع رأسها عاليا» وستكون مدينة لهه 
بالمقابل» ما بذله في سبيل رفعتها. أما من ورث تركة ولم يستفد منها 
ليفيد البشرية» ولو على سبيل الحاولة» ولم يساهم بشيء في تققدم 
العلوم من حلال إنحاز دراسات وأبحاث جادة» فهو شخص كسول 
ت کل القاس وان كر السعادة ادا ج ت ان ر 
من الحاحة سيقوده» حتماء إلى الضفة الأحرى للبؤس البشري» أو 
بالأحرى إلى وجهه الآحر وهو الضجر الذي سيذيقه الأمرّين. لكنه 
سيكون أسعد الناس لو فرضت عليه الحاحة الدائمة التفر غ الكاممل 
لأحد الانشغالات الحياتية. أما من وقع قي براثين الضجر» فسينتهي به 
الأمر» حتماء إلى تبديد ثروته مُمَدّما بذلك الدليل على أنه ليس أهلا 
ها ولا حديرا بما. فمعظم الناس لا يقعون بين مخالب العوز والعسر 
إلا لأنمم بذروا الأموال ال كانت بين أيديهم حينما كانوا يبحشون 
عن عزاء مؤقت من ضجر ضاغط, فلهثوا وراء الشهوات ولمع 
العابرة الي يتلقفونما حيثما وحدوها. 
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وكان الأمر سيكون حلافا لذلك تماما لو كان الشخحص الذي 
هو في هذا الوضع قد حدد لنفسه هدفا أسمى» من قبيل تقدم 
حدمات للدولة والحصول لقاء ذلك على الحظوة والأصدقاء 
والعلاقات الي ستمكنه من الوصول إلى المناصب العليا. أما إن كان 
هذا هو قَدَرٌ المرء وغاية مناه في هذه الحياةء فمن الأفضل ألا يأني 
إلى هذا العام صفر اليدين. ومن م يوت من النبالة شيعا وكان ذا 
موهبة» فأفضل له أن يبدا حياته فقيرا» معدماء بل تلك و نوصیه 
ما. 

٠‏ فكل واحد من بني البشر» إا يرجو ويبحث عن السبل الي 
تمكنه من استرقاق غيره ووضعه تي حالة من الدونية» وهو ما يظهر 
حليا ليس فقط في المناقشات العابرة» بل وفي السياق العام للحدمة 
العمومية. والحالء وحده المعدم واثق حى النخاع من دونيته المتأصلة 
من خلال كل علاقاته» وواثق أيضا من أنه لاشي»ء» صِفرٌ على 
الشمال على نحو ما قضت به عليه ظروف الحياة وملابساتما. وحده 
اعدم متعرد على الإنحناء حد ال ركوع وحده يكابد ويعان 
والابتسامة لا تفارق شفتيه» وحده جود على غيره من الميسورين 
بدح التكسبي الرحيص وبأعلى صوته وعلى رؤوس الأشهاد. 
وبأفخم الحروف المكتوبة جود بالمديح نفسه على كل الحماققات 
الأخلاقية لرؤساءه أو لتنفذين من كل حدب وصوب» وحدة لا جحد 
حرجا في الإستجداء. لذلك» فهو من الف واستساغ منذ يفاعته هذه 
القناعة العميقة والمغمورة الي كشف عنها غوته واليّ يقول فيها: 

رحاء» لا تشتكوا من الدناءة فهي اقتدار 
مهما قال عنها قائلون ومتقولون. 
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أما الشخحص الذي ورث عن أبويه ثروة تكفيه للعيش وتقيه 
مذلّة الطلب» فسيكون عنيداء جموحا وذا أنفة» بشي مرفوع الرأس 
منتصب القامة» لا علمٌ له بكل أساليب الف والدوران الي تفرضها 
المرونة قي الحياة على غيره» بل يتفطن دوما إلى وجحوب إعتزازه» وبلا 
مواربة» .مواهبه الشخحصية ولو كان يدرك أا دون ما يستحقه» 
ويتوفر أكثر منها عند أشخحاص أقل منه ذكاء وأكثر استعدادا للزحف 
على بطوممم. أكثر من ذلك قد يؤتى من الفطنة ما ججعله يلاحظ 
دونية وخحسة الأشخاص من فوقه. وأخحيرا» عندما يتأكد هذا 
الشخحص المعتز بنفسه بأن الأمور تسير على نحو لا يحفظ له كرامته» 
فإنه يغدو صعب المراس والقياد وجافلا. وعندما تصل الأمور إلى هذا 
الحد» أي عندما يبلغ السيل الزبى» فلن يتردد في رفضها جملة وتفصيلا 
لأا باتت تعوق نوه الطبيعي؛ وهذا ما عبر عنه أحسن تعبير ذلك 
"الوقح" المدعو فولتير حين قال: الحياة يومان لا أكثر» فلا يعققل أن 
نمضيها قي الزحف على بطوننا وتحت أقدام أنذال ممقوتين. 

ولنستمع أيضا إلى ما قاله جوفينال في الاتجاه نفسه: من 
الف جد غل خض فن حت ر الاج انوكم ال دير 
اللائق بالإنسان. وأعتقد أن هذا الذي قاله جوفينال يصدق» أساساء 
على العظماء أو خحاصة الناس لا على عامتهم. 

لم أدرج المرأة والأطفال ضمن ما يجوز امتلاكه» لأن عموم 
الناس إنما هم ملو كون مؤلاء لا مالكين لمم. ويكاد الحس السليم 
يفرض علي أن أضيف إليهم الأصدقاء لو لم يكونوا بعلكون بعضهم 
البعض على نحو متبادل. 
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الفصل الرابع 


سؤال التمتثلات 
أو ماذا نمثل 4 أعين الآخرين 


وموازینهم؟ 
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راي الآحرين فيناء أي ما تُمثله في أعينهم وموازينهم» هو من 
الأمور الي ينبغي أن يكون تأثيرها علينا ضعيفا حدا إن لم يكن 
منعدما» حى ولو أفرط معظم الناس في تقديره بل والمبالغة في ذلك. 
فلو فكرنا بروية وبساطة في هذا الأمر» لوحدنا تأثيره على سعادتنا 
من عدمها تأثيرا لا يكاد يعتبر. لذلك» يصعب فهم واستساغة ذلك 
الرضى الداحلي العارم الذي ينتاب البعض منا عندما يكون موضع 
ثناء أو يدغدَّغ غروره وأناه على نحو من الأنحاء. فكما أن الط 
يشرع في المواء ما أن نبت على كتفه» فإن الشخص لممدوح 
سرعان ما تعلوه نشوة رقيقة» حصوصا إذا ركز المديح على تطلعاته 
ومطامحه ولو كانت كلها كذبا صراحا. إن عبارات الشاء على 
شخحصه تمده بالعزاء من ألم واقعي يعتصر مشاعره» أو من نضوب في 
المصدرين الأساسيين للسعادة اللذين توسعنا فيهما كفاية حن الآن. 
وبالمثل» لا يسعك إلا أن تندهش وأنت ترى الشخص نفسه غارقا 
ق ااا ا بالغا ما أن يعترض عائق طموحاته أو 
يصيبها الإحباط والخيبة نتيجة ازدراء أو إذلال أو قلة مراعاة. 

وهذه الخصلة ني الناس هي مصدر إحساسهم بالشرف» إلا أا 
سلا ذو حدين. إذ من الحائز أن يكون هما تأثير علاحي على السيرة 
الجيدة بحسبافا بديلا أحلاقياء غير أن تأثيرها على السعادة الفعلية 
لللإنسان وراحة باله» وجخاصة إستقلاليته» تأثير سلبي بكل المقاييس. 
والحال أن هذين الشرطين» راحة البال والإستقلالية» ضروريين 
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ضرورة قصوى لتحقق السعادة. لذلك» فمن أوحب الواحبات عليه 
الملسارعة إلى كبح جماح هذه الخصلة والتخحفيف من غلوائهاء من 
خلال الإستغراق في تأملات حكيمة بأشياء هذا العام» وإعطاء 
اخيرات والنعم قيمتها الحق بلا إفراط ولا تفريط» بلا مغالاة ولا 
تبخيس» وكذلك من خلال تمذيب وتشذيب هذا النزوع البشري إلى 
التأثر المفرط بآراء الآحرين وأحكامهم» سواء كانت هذه الأحيرة 
مدحا أو ذمّاء إذ هماء بالحصلة» وحهين لعملة واحدة. وإن أححم 
الشخص عن ذلك وتمادى في المبالغة بتقدير آراء الناس وأحكامهم 
صار عبدا ماء تفعل به ما تشاء وتعبث به كما تشاء. اقول قولي هذا 
وأستحضر حكمة وجيهة في هذا الباب تقول: إن الأشياء الأقل قيمة 
وأكثرها تفاهة قد تزعزع نفس الإنسان الذي يسيل لعابه كلما مع 
عبارات المديح والإطراء في حقه كما قد تشد أزره وتقوي معنوياته. 

ومذاء لا مناص من التقييم الموضوعي لا نحن إياه فلا من 
خلال المواظبة على مقارنته مع مالمثله في أعين الآاحرين 
وموازيسهم» فهذا التقييم هو الكفيل برفد سعادتنا بالقسط الأوفر 
والقدر الأكيبر من طاقة. فما نحن إياه هو ما يملا علينا وحودناء 
ويتشكل منه الحتوى الحميم هذا الوجود» وبالتالي فهو الذي يدر 
علينا منافع جلى اتینا على ذكرها فيما تقدم. ما حن إياه وما لاء 
ذلك أن المدار العملي الذي تتحقق فيه شرائط سعادة الإنسان هو 
ضميره» بينما ما يمثله تي أعين وموازين الغير لا يتحقق إلا ي وعي 
الغير» فهو الشكل الذي نظهر من خلاله والتصورات الي يحيل عليها 
. وفي هذه الحالة الأحيرةء غالبا ما يتعلق الأمر بأشياء معدومةء أو 
ليس ها تأثير مباشر على الشخحص» أو بعبارة أدق ينحصر وجحودها 
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وتأثيرها على سلوك الغير حياله. وهو بكل الأحوال سلوك عقيم 
وعلع المفعول مادام لا بعس النواة الصلبة للشخحص, أي ما هو إياه 
بالفعل» ماهيته الي هي من صنعه وتدبيره. وحيث أن تأثير الغير على 
الشخحص متنع» فكل ما حدث في وعيه ويعتمل بدواخله ما له صلة 
به سیکون غریبا عنه» وبالتالي فلن يكترث له على الإطلاق. وستزداد 
قته بهذا اللا اكتراث كلما زادت معرفته بتفاهة الخواطر الإنسانية 
وإيغالها بالتصنع» وباحدودية البالغفة لأفكار البشر ووضاعة 
أحاسيسهم» وما يكتنف آرائهم من عبث وعبثية» هذا فضلا عن 
الكم الهائل من الأحطاء واتات الي تتخبط فيها عقوم الصغيرة. 
كما ستزداد وتتقوى ثقته بهذا اللا اكتراث والإستخحفاف كلما أدرك 
بالتجربة المقت المتبادل بينهم والذي يرشح من أحاديثهم ما أن 
يتأكدوا بأمُم في مأمن من عيون وآذان الذين يغتابوهم. أكنر من 
ذلك» سيغدو هذا اللا اكتراث مشروعا أكثر عندما يلتقط ”معه» ولو 
لمرة» تلك النبرة الإزدرائية الصادمة الي تتحدث هما حفنة من الأغبياء 
عن إنسان مميز وفذ. عندئذ» وعندئذ فقط» سيتأكد بالدليل والحجحة 
من أن إيلاء آراء الآحرين قيمة زائدة غير مستحقة تشريف هم لا 
يستحقو نه أیضا. 

في مطلق الأحوالء ففشل الإنسان في العثور على سعادته في 
مصدريها السابقين» وبحثه عنها سدى في هذا المصدر الثالث»› E‏ 
على البؤس الشديد الذي يتقلب فيه. فهو بذلك يستعيض عن 
الواقعي بالخيالي» ويقايض الحقائق بالتهيؤات والأوهام. عموماء 
فأساس سعادة الإنسان قائم قي حانبه الحيواني» لذلك يتحدد اليش 
الجيد في الصحة الحيدة يتمتع بها وسبل حفاظه عليهاء فهي الأقدر 
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على مده بحياة حالية من الهموم والمنعصات. إن الشرف والجاه والحد 
شهوات محضة» وكيفما كانت القيمة الي تضفيها عليهاء فلن تضاهي 
أبدا اخيرات والمنافع الأساسية الي نجحدها في ذواتنا ولن تعوضها أبدا. 
ولو حير العاقل بين التنازل عن تلك الشهوات المحضة أو التشبّث بهذه 
الخيرات لانحاز» دون تردد» إلى الخيار الثان. 

لذلك» فإن إدراك الإنسان» عموماء هذه الحقيقة البسيطة في 
الوقت المناسب لابد أن يعود على سعادته بالنفع العميم والخير الوفير. 
وتلك حقيقة يعيشها كل واحد من بي البشر في قرارة نفسه» لا من 
حلال آراء وتمثلات وأحكام الآحرين. ومؤداها أن حالة الإنسان 
الواقعية ووضعه الشخحصي مشروطة حودمما بالصحة والطبى 
والملكات الذهنية والدحل والمرأة والأطفال والمسكن وما شابه. فكل 
هذه العناصر أهم لسعادته بكثير من كل ما يحلو للآخرين أن يكونه 
أو أن يصنعوا به. كل ما عداها هو وهم مطلق» وهذا الوهم هو 
الذي يجعلهم يصيحون بين الفينة والأحرى قائلين: الشرف أولا 
والحياة ثانيا! وهو ما يعيٰ» ببساطة شديدة» لو سايرناهم في هذا 
الزعم الأحرق أن الحياة والصحة لاشيء» وكل ما يهم هو كيف 
يفكر فينا الآحرون ويتصورنا الغير! ومثل هذا القول الذي ترتفع به 
عقيرة صفيق قد يتحول إلى سند ومسوغ هذه المبالغة اللفظية الي 
تؤسّس لحقيقة مبتذلة» مؤداها أن العيش بين الناس مشروط بشرفص 
مزعوم» أي برأيهم فينا وتمثلهم لنا والذي يغدو ذا أهمية لا تضاهيها 
أحرى. هذه المسألة سأعود إليها بالتفصيل لاحقا. 

وعندما نرى بأم العين كيف يرتفع قذر الذين يكدحون طوال 
اق رضن اتشسهم لأعطار ية ومشعاق جه برقع 
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قدرهم قي تمثلات الناس وآرائهم وأحكامهم» عندما نرى بأم الععين 
كل ذلك سندرك بالملموس» وللأسف» بأن الحماقة الإنسانية لا 
حدود ها! ولن يقنعوا منهم أبدا بتفوقهم قي العمل وحيازة الألققاب 
والأوسمة والنياشين» بل سيطمعون أيضا في مراكمتهم للفروات 
وتحصيل العلوم” والفنون الي يسعى الكثيرون من المهووسين بآراء 
الآحرين لتحصيلهاء لا لشيء إلا لإرضائه! 

إن المبالغة في تقدير آراء الآحرين هو من الخرافات الواسعة 
الإنتشار في العام كله. وبصرف النظر عما إن كانت ها حذور قي 
الطبيعة الإنسانيةء أو متجذرة قي العوائد الحضارية والجتمعية» فمن 
المؤ كد أا تؤثر تأثيرا ق السلوك البشري على نحو يتهمدد سعادة 
الإنسان. ومظاهر هذا التأثر بآراء الآحرين تختزها اللازمة الكلاميية 
ال تتردد على الألسن: وماذا سيقول الناس؟ وقد يذهب هذا التأثر 
بالبعض إلى مداه كما هو حال فيرجينوس الذي غرس خنجرا لي 
ثدي ابنته» وقد يذهب بالآخرين إلى حد التضحية براحة باهم 
وبشرواتمم بل وجيام» وكلها نعم حاضرة شاحصة» مقابل جحد أبله 
يسل هم في ذاكرة الخلود. 

لا مراء قي أن هذا الحكم القبلي يرفد المرشح لقيادة الناس مها 
يحتاحه من زاد في هذه المهمة» لذلك جحده حريصا جدا على إحساسه 
بالشرف» وهو إحساس يتربع» بزعمه» على عرش كل الفروع 
الأحرى المتخصصة ني ترويض وبرجة بي البشر على سلوكات 
محددة. لكن» لو كان الإنسان جاداء فعاا في الاعتناء بسعادته 
الخاصة لتوحّب عليه أن يبذل قصارى حهده لتققويض أركان 
وحبروت هذا الجحكم المسبق بداخله والذي يدفعه دفعا نحو المبالغة في 
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تقدير آراء الغير. ما من يبالغ» طوعاء في تقديرها فمنشغل أكثر من 
اللازم بغيره على حساب ما يعتمل بداخله أو في وعيه الخاص بسبب 
التأثير المفرط لوجوده المباشر عليه. فيغدو رأي الغير فيه هو الحزء 
الواقعي في وجحوده ووعيه» مثلما هو الجزء المثالي لحهة عدم ظهوره» 
بحسبانه ضميرا مستترا تقديره هو. فمصدرٌ حماقة بشرية دعى الغرور 
هو إصرار الناس على تحويل ما هو فرعي وانوي إلى موضوع 
أساسي» والإرتقاء بالتمثلات الحماعية إلى أعلى الدرحات وهو ما 
يقودهم» حتماء إلى الإفراط والغلو في التقوم المباشر للأشياء. ولا 
بأس من التذ كير هنا بأن الدلالة اللاتينية الأصلية لكلمة غرور هي 
25 ومعناها الخواء والباء والتوهمات. وهذه الصفة في الإنسان 
هي من جملة الأحطاء الي عله ينسى الهدف ليطارد الوسائل إلى أن 
يضيع منه الهدف. وما يصدق على الغرور يصدق على الشح. 

قد يتجاوز الاهتمام الزائد بآراء الغير والإنشغال الدائم ما کل 
الحدود المعقولة حي يغدو ضربا من المسٌ الجحماعي أو معطى بديهيا. 
فقد درج الناس على استحضار هذه الآراء والتمثلات في كل ما 
يفعلونه» ويقبلون عليه أو يحجمون عنه. وعن هذا الإنشغال الزائد 
تتولد كل أشكال المعاناة الإنسانية ونصف عذابات بي البشر التي ۾ 
يسبق مم أن كابدوها. فهذا الإنشغال هو الذي بحده في صلب الحب 
المفرط للذات بل وتضخُمها أحياناء وال لفرط هشاشتهاء تكون 
عرضة لكل المؤثرات الخارجية» وهو ما يؤحج فيها قابلية مَرّضية غير 
طبيعية للتأثر بأدن هذه المؤترات. كما بحد أثرا هذا الإنشغال في 
صلب أنواع الغرور والشره» ومن خلال الإحساس المثير بالزهو» وقي 
الرغبة امحمومة بالبروز والتباهي. فلو لا هذا الإنشغال الزائد بالآخحرين 

80 


الذي تصلء أخيانا إل ذرجة السعارء ها كان لظاهر الترف والأمة 
عشر القيمة الي نعطيها هها. فعلى هذا السعار تقوم قائمة الكبرياء 
الذي» وبكل أصنافه وقي جميع جحالات تمظهره» يفعل بالناس الأفاعيل 
وتكون ضحاياه بال حملة! ويبداً هذا الإنشغال المفرط بآراء الغغفير 
وأقواله» بل والهوس بماء ني الظهور جحياة الأفراد منذ الطفولة» ثم ينمو 
ويشتد في مراحل العمر الموالية إلى أن يبلغ ذروته في الشيخوحة» 
وال تتزامن مع النضوب التدريجي للقدرة الذاتية على إتيان الممىع 
الحسية» فيحل محلها الغرور المسرف والكبرياء الزائد اللذان يطردان 
اليخل ن حلبة الباق تفر وا ها وعدا افوس کر ا رک ن 
را عن جه ي ملوك القر تشن لا عل فة ارط ف 
طموحهم الأهوج وغرورهم القومي الأرعن» ومظاهر أحرى من 
التبجحح يندى ها الجبين. غير أن طموحاتم الحمقاء سرعان ما يتولى 
الواقع العنيد إبطاطما ليحومم إلى أضحوكة بين الأمم» بعد أن كانوا 
لا يكفون عن التباهي أناء الليل وأطراف النهار بكوم أمة كبيرة 
وعظيمة. 

ولمزيد من توضيح ما ينطوي عليه هذا الهوس من عتهٍ مؤكد» 
أستشهد .مثال مور عن هذه الحماقة المتجذرة في الطبيعة الإنسانية 
متزج فيه ملابسات مناسبة بطبع ملائم. وسيّمكنناء لا محالة» مسن 
تقدير قوة هذا الحرك العجيب للأفعال البشرية حق قدره. يتعلق الأمر 
عقطع من تقرير مفصل نشرته حريدة التايعمز بتاريخ 31 مارس 1846 
حول إعدام شخص یدعی توماس ویکي» وهو عا و ف 
مؤحره بدافع الانتقام. صبيحة يوم إعدامه» حل الكاهن بالسجن 
الذي اعتقل فيه فوحده بغاية الهدوء وغير آبه إطلاقا بعظاته. فققد 
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كان كل هبه إستعراض شجاعته الفائقة أمام اجموع الي احتشدت 
لتشاهد فايته المحجلة. فما أن وطئت قدماه ساحة الإعدام» والتشف 
حبل المشنقة حول عنقه حى شرع في الصياح بأعلى صوته: بعد 
قليل» نعم بعد قليل سينكشفٌ لي السر الأكبر. وبعد ذلك شرع في 
إر سال التحايا بيديه إلى الحشود المتفرحة الي قتف باسمه. 

اليس هذا المشهد مثالا فريدا عن الطموح الإنسان الأهوج 
الناتج عن المبالغة قي تقدير ای و ا ن ر ا 
الرحل جخطى ثابتة نحو الموت الحقق في أبشع صوره تا ركا وراءه 
الخلود الحقيقي» منشغلا كل الإنشغال بالأثر الحتمل الذي سيت ركه قي 
نفوس حشد من الفضوليين المتدافعين با مناكب» وبالرأي الذي 
سيكو نونه عنه بعد هلاكه؟ قي السنة ذاتماء حر رأس لوكونت في 
باريس بالمقصلة بعد اتمامه بقتل الملك ولم يتأسف قي الأثاء إلا 
لشيئين: أوهما عدم ارتدائه للباس لائق عند مثوله أمام محلسس 
اللوردات» وثانيهما عدم تمكنه من حلق ذقنه قبل أن تنزل المقصالة 
على عنقه. والظاهر أن الأمور كانت تسير على هذا المنوال حي قبل 
هذا التاريخ» وهو ما تؤكده المقدمة الي استهل ما ماثيو ألمان روايته 
الشهيرة: ٤طfara0 »Guzmand” A1‏ ومن جملة ما جاء فيها أن بحرمين 
كثر يعمدون قبل الساعات الأخيرة السابقة على إعدامهم إلى التفرغ 
لما يعتبرونه حلاصا لأرواحهم من خلال استظهارهم لقسّم وحیز 
فوق خحشبة المشنقة. 

من الوارد أن جد كل واحد من الناس نفسه» و_بدرحات 
متفاوتة» في هذه المشاهد القصية الي ستزوده بكثير من البيانات 
والتفاسير المتعلقة بهذا الموضوع. فالكل ممن خلاهها منغمس في 


82 


الانشغال بالآحرين وما سيقولونه» سواء في الاهتمامات العادية أو 
الأحزان الطارئة أو حالات الهم والغم والغضب والمخاوف والجهمد 
المبذول وما إلى ذلك. وهو انشغال هوسي لا يقل عبثية وتفاهة عن 
مثيله في حالة البائسين المهووسين أيضاء والذين تققدم ذكرهم في 
أمثلة. ونضيف إلى ما سبق أن الحسد والكراهية شعوران يتحدران 
بدورهماء ني جزءهما الأعظم» من هذا الهوس باآراء الآحرين وأقواهم. 

ولا سعادة ترجحى» السعادة بصفتها مزجا من راحة بال 
وطمأنينة» دون الحد من غلو هذا الحرك واحتزاله في حدوده الدنيا 
القابلة للتبرير والتسويغ» ودون انتزاع الإنسان هذه الشوكة الي 
تدمي روحه وبدنه. صحيح أن الأمر ليس باهين لأنه بذلك سيفتح 
المواحهة مع نزوع طبيعي ومتأصل قي بي البشر. وح أحكم 
الحكماء لا يتخلص منه إلا بشق الأنفس بعد أن يكون قد شارف 
التطهر من نواز ع بشرية ماثلة. وهو ما أكده تاسيتوس نفسه لما قال: 
إن الولع با جحد هو آخر النواز ع الي يتخحلص منها الحكماء أنفسهم". 
ولا طريق نحو ذلك في تقديري» سوى الاعتراف بدءا بأن الأممر 
يتعلق في العمق بعس وحنون وهوس والإقرار بعد ذلك بأن آراء الاس 
بمجملها خحاطئة وبعيدة عن الصواب ومغرقة في العبثية» وبالتالي فهي 
غير حديرة بأي اهتمام أو انشغال. وبعد هذا وذاك» على المرء أن 
يعلم علم اليقين بأن آراء الناس لا يعتد بها في حالات وأوضاع كثيرة 
لأا محكومة بالخلفيات» وأضمر من الشر والخبث ما لا أعلته. فلو 
تناهى إلى مع أحدهم كل ما يقوله عنه الآحرون» وبالنيرة الي 
يقولون مما ما يقولون في غيابه» لكان صريع سقم دائم ولك كمدا. 
نستنتج نما سبق أن ما يدعى شرفا له قيمة غير مباشرة» وهذا كاف 
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ليكون تأثيره على الإنسان ضعيفا حدا إن لم يكن في حكم المعدوم. 
هو ذا ما يقول به عين العقل. فلو شفِي الإنسان من هذه الحماققة 
الشائعة لربح من راحة البال والسكينة ما يعز نضوبه» وتحلى» بفضل 
ذلك برباطة جأش عر نظيرهاء ولظهر بالمظهر الطبيعي والعفوي 
المتحرر من كل الأغلال الاصطناعية؛ وبكلمة» سيغدوء بكل تأكيد» 
أكثر انطلاقا. 

أولى الثمار اليانعة للعزلة هي راحة البال» وهي نمرة طبيعية 
للتحرر من واحب مخالطة الغير» والوقوع الدائم تحت وطأة أنظار 
الآحرين» وبالتالي التحرر من الانشغال الهوسي بآرائهم في الأشخاص 
وقي أشياء هذا العا لم. وبذلك» يكون المرء قد ربح العودة إلى ذاتته 
وإلى حويصة نفسه» تلك العودة الي ستجعله في مأمن من ححيم 
الآلام الواقعية التأتية حصريا» من هذا المطمح الجردء أو بالأحرى 
من هذا العته المثير للشفقة المتمثل في الانشغال الزائد بآراء الغغفير. 
بالمقابل» سيربح» لا حالة» مزيدا من الوقت والطاقة يستعين بمما في 
اعتناءه با خيرات والنعم القابلة للتذوق» والت ر كيز عليها دون سواها. 

إن هذا العته التجذر باليبلة البشرية هو السؤول عن ظهور 
ثلاثة نوازع في المسلكية البشرية وهي: الطموح» الغرورء الكبرياء. 
ونود» بدءاء الإشارة إلى الفرق بين النزوعين. فالكبرياء يعبر با المرء 
عن اقتناعه الراسخ بتفوقه وعلو كعبه في حال من المحالات» أما 
الغرور فيعبر من خلاله عن رغبته قي توليد هذه القناعة» وبأي ثمن» تي 
نفوس الآخرين» مصحوبة بأمل مستتر في امتلاكهم. معن ذلك أن 
الكبرياء تعبير من المرء عن تقديره لذاته تقديرا عاليا نابعا من داحله» 
وبالتالي فهو مباشر. أما الغرور فتعبيرٌ منه عن رغبته في كسب هذا 
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التقدير العالي من حارجهء وبالتالي فهو مداور وغير مباشر. لذلك 
فالمغرور يكون ثرثارا» بينما الفخور والمعتد بنفسه يكون كتوما 
را و الك كه او وا كان ي عن اررر لن بره 
حيدا هو أن الصمت شرط كسب التقدير العالي والرأي الإيجاببي 
الذي يتطلع إليه عند غيره» الصمت ثم الصمت ولو لحت عليك 
أشياء كثيرة ودفعت بك داخليا إلى الحديث والحكي» فهو شرط 
كسب التقدير. إن الكبرياء لا تكون أبدا من نصيب الراغب فيهاء 
حن ولو تظاهر ها الكثيرون. فسرعان ما ينكشف أمرهم لا 
يدر كون بام غير مهيئين لتقمص هذه الصفة» كما قد يتقمصون 
بيسر أدوارا مستعارة أخحرى. إن صفة الاعتداد بالذات تعبر عن 
اقتناع راسخ وذاني من صاحبها بتوفره على مزايا رفيعة لا مراء فيها. 
قد لا يكون هذا الاقتناع صائباء وقد يستند فقط على ثلة من المزايا 
الخارحية المتواضع عليهاء إلا أنه من صنف الكبرياء والاعتداد بالنفس 
الجاد والواقعي. ومادامت صفة الكبرياء والاعتداد بالنفس متجذرة في 
القناعة الشخصية لصاحبها» فستظل» على غرار كل الققولات 
الذهنية» حار ج إرادته الحرة» وسيظل الغرور هو عدوها اللدود 
ونقيضها المطلق. ذلك أن الغرور مشروط .موافقة الغير ليؤسس عليها 
المغرور رأيا رفيعا عن نفسه» عكس الكبرياء الي لا يشترط في 
تمظهرها إلا القناعة الراسخة بها سلفا من قبل صاحبها. 

وقد حرت العادة على أن يستهجن الناس خحصلة الكبرياي لا 
لشيء إلا لأن معظمهم يعوزه ما يجعله حديرا بما. وقد تعود الناس 
أيضا» تحت تأثير رغبائهم» على الاعتقاد بوجوب إظهار مزاياهم 
الشخصية واستعراضها أمام الأنظار» حى لا تسقط في حب النسيان. 

85 


فالشخص الذي تدفعه طيبوبته إلى إحفاء وكتم مزاياه» سينتهي به 
الأمر» حتماء إلى أن يكون كبقية الناس لا ميزه شيء عنهم. غير أن 
أنصح هنا أولئك الذين يتوفرون منهم على مزايا ذاتية» واقعية 
ورفيعة» بالحرص على إظهارها والإفصاح عنها والتذكير ياء كلما 
واتتهم الفرصة؛ لاما مزايا نوعية تعلو قيمتها على كل المزايا الحسية 
امحصورة في شهوة الألقاب والأوسمة ومظاهر التشريف المختلفة. فهذا 
الحرص من شأنه أن يبعد عنهم العوام والدهماء الذين ليسوا من 
طينتهم. فلو راودت أحدهم يوما فكرة تمازحة خادمه» فلن يتردد 
هذا الأحير باليوم الموالي في أن يكشف له عن مؤخرته! وقد قال 
هوراس ناصحا: عض بالنواحذ على الكبرياء النبيلة والملستحقة»ء إن 
فعلت» فلن تكون أبدا مقوتا في أعين العقلاء وموازينهم» بل سيرتفع 
قدرك عندهم. إن التواضع حرافة إبتكرها الأنذال حي يتحدث الناس 
كافة بالطريقة نفسها كما لو كانوا متكافئين ومتساويين ومتشامين» 
فيتوهم الجميع» حراء ذلك بأن هذه الأرض لا وحود فيها إلا 
للأنذال. 

غير أننا نلاحظ بأن الكبرياء اللأكثر شيوعا بين الناس في جميع 
أنحاء المعمور هو الكبرياء القومي» لأن الشدقن ج عفرن غا 
حعبتهم وخواء وفاضهم من المزايا الشخحصية» هذه الي تكون وحدها 
مصدر فخر ومبعث إعتزاز لبن البشر. ولتعويض ذلك النقص 
الجوهري فإمُم يستنجدون .زايا افتراضية يتقاسموها مع الملايين من 
بي حلدم. فصاحب للمزايا الشخصية الأصيلة لن يتحر ج» إذا اقتضى 
ا لجال ذلك» من فضح عيوب الأمة أو الشعب الذي يتتمي إليبه» 
والمكشوفة للأنظار على كل حال. لذلك يتباهى المفتقد لمزاييا 
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شخصية يعتز بها بالكبرياء القومي دون أن يرف له جفن» كبرياء 
مزعومة لأمة وحد نفسه فيها بالصدفة. لذلك» لن يتحرج أبدا من 
تنصيب نفسه مدافعا شرسا وججانيا عن عيوبما وعوراتما وحهاقاها بدل 
أن يتغاضى عنهاء وذلك أضعف الإيعان. وأعتقد بأن هذا هو السبب 
الذي يجعل واحدا على حخمسة فقط من الإنجليز لا يجاريك عندما 
تدافع عن التعصب الغبي والمننحط لشعبه» ونما لاشك فيه أنه 
سيكون من زمرة الأفذاذ ومن ذوي العقول الكبيرة. أما الألمانء فلم 
تُصبهم هذه اللوثة اللعينةء لوثة الكبرياء القومي» ما حعلهم أكثر 
الشعوب إنحيازا إلى فضيلة النزاهة في التقدير والحكم حن باتوا 
مضرب الأمثال في هذا الناب فلة متهي من قوسن بز دمو قر اين 
هي الي تتبجحح .ثل هذا الكبرياء» وتتملق الشعب طمعا في استمالته 
وکسب وده. وقد تساءل e‏ الاججاه قائلا: لماذا 
لا ينجحح غير الألماني في أن يكون ألانيا؟ ولاذا ينجح الألمانِ بسهولة 
ف أن کون فرنسيا أو إنجليزيا مثلا؟ 

نخلص إلى أن المزايا الشخحصية أهم بكثير من مثيلتها القومية»› 
وحديرة عا لا يقاس بأن تؤحذ بالحسبان. وبصراحة متناهية أقول: لن 
بحد مزية عظيمة واحدة في الطبع القومي لشعب أو أمة مهما علا 
شأها لأن صفة "القومي" تُحيل» أصلاء على معن الغوغاء والدهماء. 
فما يصطلح عليه بالطبع القومي لا يعدو أن يكون عصارة لصفات 
تحمع بين صغر العقل والطيش والنزق» وتتخذ أشكالا مختلففة 
باحتلاف الأقوام والبلدان. وهذا هو السبب الأساسي الذي يحمل 
عموم الناس يخبطون حبط عشواء عند حكمهم على الطباع القومية» 
فيتذبذبون بين حدّي الإنجحذاب والنفورء بين المديح والممحاي فإن 
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إشئزوا من طبع كالوا المديح لغيره» وهكذا دواليك. ولا غرابة» بعد 
ذلك إن كانت كل أمة تسخر وتلعن أحتهاء وكلها محققة فيما 

سترتب مضامين هذا القصل حول تمثلات الغيرء أي ما يمثله 
المرء في أعين الآحرين وموازينهم إنطلاقا من ثلاث قضايا حورية 
وهي: الشرف» المكانةء المجد. وننوه إلى أننا سنتناول قضية المكانة 
بعجالة شديدة» رغم أهميتها القصوى في أعين الغوغاء وعموم 
الفلستينيين» وموقعها الم كزي في دواليب الدولة لكي نخلص» بعد 
ذلك إلى إستنتاجاتنا الأحيرة. إن المكانة أو المقام قيمة ممن الققيم 
المتواضع عليها أي أا اصطناعية» وينحصر مفعوطما في حلب بعسض 
الإعتبار الملصطنع أيضا إلى صاحبها لتتلهّى به العامة. والأوسمة من هذا 
القبيل» فهي تُمنح لمن يسيل لعابه ههاء وينفخ الرأي العام في قيمتها 
علما بأن هذه القيمة تتناسب» في كل الأحوال» مع قيمة مانحيها. 
وتي انتظار حسن استعماها وحسن توزيعهاء نشرر بأففا كانت 
ستنتصب في هيئة مؤسسة سعيدة لو وزعت بتجرد وإنصاف» أي 
بحسب الاستحقاق. كما نشير أيضا إلى أن قيمتها الرمزية ُعوض 
الأموال الي كان على الدولة أن تدفعها للمستفيدين منها. فالغوغاء 
ها فقط أعين وآذان وبالتالي فهي أعجز ما تكون عن إصدار أحكام 
سديدة» كما أن ذاكرقما القصيرة حدا لا تؤهلها لذلك. إا أعجز ما 
تكون عن فهم الكثير من المزايا الحقيقية واستيعاهما بينما هي قادرة 
على استيعاب ما دوما» بل تنبري للتصفيق ها والإشادة مماماأن 
تظهر على السطح ثم سرعان ما تنساها. لذلك» لا أرى حرجا قي 
تذكير الغوغاء» إن كانوا بحضرة ألمعيين ونوابغ» تذكيرهم بواس طة 
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صليب أو نحمة تشهرهما في وحوههم قائلين مهم بصوت عال: 
ا ی ج ر ر ر ی و 
من طينتكم» ولا قبل لكم بعزاياهم! وي عودة إلى مسالة الأوسممة 
وشي مظاهر التشريف الرمزية نقول: إن التوزيع العشوائي والمجائر 
والمفرط ها يفقدها قيمتها الحق» ويفرغها من متواها الرمزي 
الكثيف. لذلك ننصح الأمراء وكل من هم قي سدة الحكم بالتزام 
الحذر الشديد في توزيعهاء كما يحذر التاحر» أشد الحذر» من توقيع 
كمبيالة. فكلمة "للاستحقاق" المنقوشة على صليب محرد حشو لا 
داعي له» كذلك الأوسمة الي عضت الصّلبان القديعة لا ينبغي منحها 
إلا لمستحقيها الحقيقيين» وبالتالي فلا داعي للإشارة إلى ذلك عليها. 

والظاهر أن الخوض في مسألة الشرف سيطول وسيكون أكثشر 
تعقيدا قياسا على مسألة المقام أو المكانة. لذلك» سنبادر إلى إعطاء 
تعريفنا الموجز والمركز للشرف: الشرف هو الضمير الخارحي 
والضمير (أو الوعي) هو الشرف الداحلي. رعا نال هذا التعريف 
إعجاب الكثيرين رغم افتقاده للدقة. ورعا كان السبب في ذلك 
ألمعيته التفسيرية اللافتة. لذلك» وتوحيا لدقة أكبر» سأضيف إليه 
المعطيات الآتية: موضوعيا الشرف هو رأي الآحرين في قذرناء وذاتيا 
هو الخشية الى يبثها فينا هذا الرأي. وعلى هذا المستوى الثاني تحده 
يُمارس نوعا من التأثير الخلاصي على الناس» علما بأنه غير مۇس س 
على تسويغات أخلاقية قادرة على تبريره وتعليله. 

وسنسعى في الصفحات للموالية إلى الكشف عن حذر وأصل 
هذا الإحساس الإنساني بالشرف والعار معاء إحساسٌ يتملك 
الأشخاص الذين م تفسد طبيعتهم عن آخحرهاء وسنعمل أيضا على 
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الكشف عن الباعث المركزي على هذا الإحساس بالشرف بحسبانه 
قيمة سامية. 

إن الإنسان لا يستطيع القيام .عفرده إلا بأشياء قليلة حدا» فهو 
أشبه ما یکون ب روبنسون المهجور والتخلی عنه» لا حول له ولا 
قوة إلا إذا كان عضوا في جماعة. عندئد يتملكه إحساس جحياش 
بكونه أكبر وأكثر. يشر ع في إدراك هذه الحقيقة في اطراد مع تنامي 
وعيه» واستيقاظ الرغبة بداحله في أن يكون عضوا نافعا مجتمعه» 
وقادرا على المساهمة في الفعل المشترك حن بمكنه ذلك من المشاركة 
والإستفادة من مزايا وإيجابيات الحماعة البشرية والإحتماع الإنسان. 
ولا يفلح في ذلك إلا إذا برأ ذمته من دين الحماعة عليه» واستجاب 
لكل ما تنتظره من شخص في موقعه» ووفى بالمطلوب والنتظر منه. 
ثم سرعان ما يدرك بأن الأهم في جماعته ليس هو أن يكون على هذه 
الشاكلة ويمذه المواصفات في تصوره الشخصي ورأيه الذاي» بل أن 
يكون كذلك في تصور الآحرين ورأيهم فيه. وهناء تحديدا» مكمَن 
لٰهاٹ الأشخاص وراء الرأي الإججابي للآخرين فيهم» والقيمة 
الكبرى الي يسبغوفا عليه. 

وأولى تمظهرات هذا الميل الإنسان إلى إرضاء الآحرين» وترك أثر 
حابي ي نفوسهم -و هو ميل متماهي مع أي إحساس فطري- هو 
الشعور بالشرف. واستطرادا» ضمن ملابسات محددة» الشعور بالخحل. 
إحساسٌ يجعل الخحول يتصبب عرقا وتحمر وحنتاه ما أن يدرك بأن 
قيمته تناقصت ني أعين الآخرين لما ضبطوه في وضع ماء حى ولو كان 
بريئا براءة الذئب من دم يوسف» أو لم يرتكب إلا جريرة بسيطة أو 
هفوة عابرة لا تخل في شيء» بواحباته الأساسية جاه جماعة انتماءه. 
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إن شجاعة إستمرار الإنسان قي العيش ومواحجهة تحدياته لا 
يرفدها .مزيد من القوة والدافعية إلا ذلك اليقين الراسخ المكتسب أو 
التجدد في رأي جيد للناس جحاهه» فهذا الرأي» في تقديره» هو منبع 
إحساسه بالأمان والحماية والإغاثة» و كلها أمور ينتظرها منهم عند 
حاحته إليها ليتحصن بها ضد شرور الدهر وتقلبات الحياة» وما 
ا كثرها. 

فأنواع الشرف إغا تتوالد وتتكاثر من الروابط الي ينسجها 
الإنسان مع الآحرين» فتجعله موضع لقتهم» وهو ما يعبرون عنه من 
yy‏ 
لرأيهم الإيجاببي فيه. والأساسي في هذه اروا ف ول 
بؤرتين: ما لي وما لك والواحبات المتبادلة» فضلا عن العلاقة الحنسية 
المقترنة ب الشرف البورجوازي» والشرف اهي والشرف 
امجنسي. وتتولد عن هذه الأنواع الكبرى من الشرف أنواع أحرى 
فرعية مشتقة منها وتابعة ها. 

يحتل الشرف البورجوازي موقع الصدارة قي هذه الأصناف 
ومؤداه التسليم الجحماعي بوحوب احترام الكل للكل» وبالتالي 
الإمتناع الكامل عن اللجوء إلى وسائل جائرة وغير حائزة حدمة 
لمصلحة شخحصية. فالشرف البورحوازي هو عماد المعاملات السليمة 
والمستقيمة مع الآخحرين» يتجرد منه الشخص ما أن تقترف يداه فعلا 
مناقضا بحوهره ومخالفا لماهيته» وهو ما يستتبع عقابا طبيعيا له جراء 
ذلك يكون من جنس المخالفة. فالشرف يرتكز» دائما وبا لمحصلة» 
على اقتناع راسخ بثبات الطبع الأحلاقي» وأي فعل مشين سيحكم 
عليه با لحكم الأحلاقي نفسه الذي يصدره على الأفعال المشينة 
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الأحرى الي ستليه لو صدر عن مقترفه قي الظروف نفسها 
والملابسات ذاتها. وهذه القناعة الأحلاقية الراسخة والفاعلة هي الي 
أسست لصفات أخلاقية كبيرة ك السمعة والصيت ,الصااقية 
والشرف وما إلى ذلك. وبالنظر إلى أهمية الشرف وعلو شأنه قي 
أحكام الناس وموازينهم فإن فقدانه يعتبر فقدانا همائيا غير قابل 
لاستعادة ولا ترميم» إلا إذا كان فاقده ضحية بمتان أو قذف تعوزه 
الحجة أو شبهات وتلبيسات لا ترقى إلى مصاف اليقين. وتحسبا 
لذلك» أي لحمايته من التلاعبات» سنت قوانين ترم الققذف 
والتشهير والمس جحرمة الأشخاص وتزجر الشتم والسب. فالشتيمة 
قذفٌ عام لا سند له ولا دليل عليه في الواقع» إا قذف مختصر كما 
تقول عنه قولة إغريقية لا تجد ها صدى واقعيا قي أي مكان. 
فالشتيمة بنظري» غير واقعية بالمرة» وتعوزها الحجة الدامغة ليحق 
مضموما على ضحيتها المفترضة. لذلك فالشاتم هو» دوماء في وضع 
لا يمكنه البتة امن تقلع عناصر أو عرض مقدمات تبرهن على صحة 
شتيمته من عدمها. ولو كانت بحوزته لقدّمها بمدوء كامل وترك 
للمستمعين/ الشهود حرية استخلاص النتائج المترتبة عنها. لذلك فهو 
يتصرف خلافا لذلك وعلى نقيضه. فبتسبيقه الخلاصة على 
المقدمات» يحذوه أمل اا ك اا ير اا 
فقط» على تشفير رمزي بسيط وسطحي يفتقر إلى الأدلة الدامغة الي 
لا يتقدم ما العقلاء إلا قي أجواء هادئة. 

يستمد الشرف البورحوازي صفته من الطبقة البورحوازية ولو 
أن سلطته سارية على كل الطبقات الأحرى ما فيها الطبقة النبيلة. 
فلا أحد .عنأى عن ضغطه»ء ولا أحد .عنجى من سطوته» فهو أمر جحلل 
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رک ی خاد 
الثقة وانتهك القانون» لن يكون أبداء بعد ذلك» جحديرا لا بثققة ولا 
بأمانة ولا بقانون» مهما كان» بل مهما فعل لاسترداد مكانته الأولى. 
فليستعد الفاقد لشرفه لتحر ع الثمار المرة لصنيعه منذ اللحظة الي 
زلت فيها قدمه. 

مذا المعئ» يكون الشرف سالبا والحد موجبا. فالشرف ليس 
رأيا حددا في حصال فردية» بل هو رأي عام في حصال قائمة سالفا 
لا جدال حوطما ومتواضع عليها. من المفروض أن تحرص الفرد» كل 
الحرص» على التحلي ما إرضاء لحماعة انتمائه» ليكون ذلك الرأي 
العام شاهدا له على أنه لم يخر ج عن جماعته ولم يشذ عن عوائدها. 
أما الحد فيشهد لصاحبه بالإستشناء والفرادة» وهذا ما يفسر ركوب 
الناس للمستحيل بغية تحصيل ابحد» وبذهم الغالي والنفيس كي لا 
يخسروا الشرف. 

يترتب عن ذلك كله أن غياب الحد مرادف للظلمة» للسالب 
بينما ذهاب الشرف ملازم للعار» أي للموجب» مع التنويه إلى توخي 
الحذر من الخلط هنا بين السالب والسلبي. فالشرف ذو طابع 
إيجابي حدا» أي أنه حيوي لأن الحفاظ عليه سلوك متواتر صادر 
عن ذات محدّدة وقائم على سيرتما الخاصة» لا على سيرة غيرها أو 
على وقائع خارجيةء وبالتالي فهو صفة داحلية. وسنبين» لاحقاء 
كيف أن الفرق بين الشرف الحقيقي والشرف الفروسي أو المزيف» 
يكمن» تحديدا» في هذه النقطة. فلن يكون الشرف عرضة لعدوان 
خحارجي إلا إذا طاله قذف. ونمة طريقة واحدة للرد عليه هي دحضه 
العلني الكفيل بفضح المدعي المعتدي وإبطال مزاعمه توا. ومنشاً 
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الإحترام الذي يحظى به عموم المسنين هو اجتيازهم لاحتبارات متتالية 
في حياتمم دادوا فيها عن حمى شرفهم» بينما الشرف عند اليافعين 
والشبان لا يکتسي کل هذه الأهمية ال له عند المسنين» رغم 
استبطانمم له كفكرة وقاعدة أحلاقية عامة لازالت بحالة كمون 
وقابلية» فالشرف» عندهم» لم يتعرض بعد لما يكفي من اللهزات 
والاحتبارات الواقعية. لكن» يبدو أن هذه القاعدة العامة لا يصدقها 
الواقع دائما. فلا السنوات الطوال لأعمار الناس» علما بأن الحيوانات 
قد تعيش حياة أطول من حيام» ولا التجربة بصفتها معيارا لمعرفة 
عميقة وححهيمة مجريات الحياة» تبرران الإحترام الذي يكنه الشبان 
للشيوخ والمسنين» وهو من حنس الاحترام المطلوب قي كل بقاع 
العا م. فالعياء والإنماك الناتج عن التقدم في السن يستوجحب» بنظري» 
المراعاة أكثر نما هو بحاجة إلى التقدير والتوقير. ومع ذلك فالناس 
تعودوا على الاحترام التلقائي بله الغريزي لكل من اشتعل رأسه شيباء 
ولا يكنون الاحترام نفسه لمن كسته التجاعيد. لذلك درجوا على 
القول: شيب يفرض الوقار والاحترام لصاحبه» ولم يدرجوا على 
قول: بحاعيد توحي بالوقار والاحترام! 

غير أني أعود فأكرر بأن الشرف ليست له إلا قيمة غير 
مباشرة» على اعتبار أن رأي الآحرين في الشخحص -والذي به يتحدد 
الشرف الشخحصي- لا قيمة له» إطلاقاء إلا إذا كان قادرا على التأثير 
في سيرتمم جحاهه وتعاملهم معه. وهو أمر محقق طالما يعيش معههم 
ويوحد بين ظهرانيهم. ووحوده بينهم أمر طبيعي لأنه من شروط قيام 
حضارة e‏ الحتمع من توفير الأمن والأمان لأفراد عرّل» وتمكينهم 
من خيرات ومتلكات. كما أن هؤلاء الأفراد بحاحة إلى بعضهم 
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البعض في الأعمال الي يزاولوفاء ولا غى هم عن الثقة المتبادالة 
كشرط مطلق للدخحول في علاقات والإنخراط في معاملات. من هنا 
ينبع حرصهم الشديد على أن يُكوّن الناس عنهم آراء إيجابية لا 
تشوجما شائبة وتعلو فوق كل شبهة. غير أني لازلت متمسكا بأن 
هذه الآراء ال يحرصون عليهاء أشد الحرص» وينزلوما منزلة عظمى 
ذات أثر غير مباشر وتأثيرها حانبي» وهو ما يشاطرن فيه 
شيشرون الذي أورد ما قاله خريسبوس وديوجين عن السمعة 
الحسنة» مر أما لا تستحق أن نحرك في سبيلها أصبعا واحدا لو صرفنا 
النظر عن المنفعة المباشرة الي تجلبها لصاحبها. أتفق تماما مع ما قاله 
الرحلان عن هذه المسألة. وقد أسهب هيلفيتموس» بدوره» ي 
الحديث عنها بكتابه النفس البشرية» وحلص من ذلك إلى الاستنتاج 
الآي: لا يسعى الناس وراء كسب التقدير لذاته» بل لِمَا يدره عليهم 
من منافع ومكاسب. لكن» ما ليس معقولا هو تضحيتهم بالغاية في 
سبيل الوسيلة» واسترسل قي الكلام إلى حين نطقه بمذه الحكمة البليغة 
والناهكة: قول التاس اباستحالة الياة بلا شرف مالغة كلدمية لأ أرى 
ما يبررها. هذا في ما يخص الشرف البورجوازي. 

أما الشرف المهني فيتحدد في الرأي العام الذي يكوّنه صاحب 
مهنة عن نفسه فيتصور .مقتضاه أنه حدير به لجهة توفره على كل 
المواصفات الي يشترطها. وهذا اليقين الذاتي يحمله» باستمرار وقي 
جميع الظروف» إلى تبرئة ذمته من الواجبات المطوق مما والمهام المنوطة 
به. ويزداد عنده هذا الحرص إذا كان يعمل قي إحدى دوالييب 
الدولة. فبقدر ما تتسع دائرة حر كة الشخص, تزداد أهميته ويرتففع 
شأنه» وبقدر ما يكون المنصب الذي يشغله سياسيا ومُؤثرا» بقدر ما 
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يتعاظم الرأي العام الذي يتكون عن مواصفاته ومناقبه الفكرية وشيمه 
ال أهلته لشغل ذلك المنصب. وعليهء لا بد أن تكون مرتبة الشرف 
التي ينزله الناس فيها أعلى وأسمى» ويزداد تقديرهم له ومراعاقهم 
لشخصه على نحو مطرد فينعكس ذلك على الألقاب والأوسمة العم 
بما عليه. 

إن موقع الشخحص هو الذي سيحدد» على نحو منتظم ومتواتر» 
المرتبة الشرفية الي يضعه الناس فيها ويعتبرونه حديرا بها» مرتبة تتغير 
بتغير مقدار اليسر الذي ستدرك من خلاله الجموع أهمية الموقع ممن 
عدمه. وعموما» بحظى القائم بواحبات حخحاصة وفريدة بالشرف 
الأعظم قياسا على نصيب البرجحوازي البسيط منه المرتكز» أساساء 
على مواصفات ومناقب سالبة. 

كما يتطلب الشرف المهني من صاحبه تقدير المهام الي يقوم 
بماء والمنصب الذي يتولاه تقديرا يشهد له به زملاءه وخلفاءه. ولكي 
ينجح في هذه المهمة» عليه بدءا» أن يبرئ ذمته من كل الواحجبات 
الملقاة على عاتقه ثم التأهب الدائم لرد الصاع صاعين على كل من 
سولت له نفسه النيل من شخحصه أو منصبه. فمن واحب الموظف أن 
يكون دوما على أتم الإستعداد لقطع الطريق وتفويت الفرصة على 
كل ادعاء يشكك في قيامه بواجباته المهنية على الوحه الأكمل) أو 
على كل ادعاء يزعم بأن هذه الواجبات نفسها لا تعود بأي نفع 
يذكر على الوطن. على الموظف» مي حصل ذلك أن يطالب القضاء 
عحاكمة المدعي» ويبدي له إستعداده الكامل لتقلتم دفوعات وحجج 
على بطلان هذه الاقامات والمزاعم» مطالبا إياه بإنزال العقوبة المناسبة 
على المفتري الأفاك. 

96 


كما يشمل الشرف الهني كل الوظائف الأحرى كخدم 
الدولة والطبيب والحامي والأستاذ» وكل الوظائف المشمولة بنظام 
الترقية» وكل الموظفين الذين شهد هم» رسمياء بالكفاءة الي تخوّل هم 
مزاولة أي عمل ذهيٰء فیغدون ملزمین. عقتضى ذلك» بالقیام به على 
أحسن وجه. عموما الشرف المهي يعن كل الحسوبين» رسميا» على 
اموظفين العموميين» كما تشمل هذه الفئة كل الذين يقع على 
عاتقهم واحب صون الشرف العسكري. ومؤداه أن كل من إلتزم 
بالدفاع عن الوطن بعد التأكد من توفره على الصفات الضرورية 
لذلك» كالشجاعة والإقدام والقوة» فهو مُلزم» في كل الظروف, بأن 
يكون على أتم استعداد للدفاع عن حرمة ووحدة الوطن حى الموت» 
كما هو ملزم بالتفاني في حدمة العلّم الذي أقسم بأن يبقى مرفوعا 
ومرفرفا في عنان السماء. وقد تعمدت» كما قد يتضح» توسيع دائرة 
الشرف المهني الي درج البعض على حصرها في النطاق الضيق 
لوحوب إحترام الموظفين للوظائف المسنودة إليهم والمناصب الي 
شغلا 

أما الآن» فسأتطرق إل الشرف امجنسي. وأقر بذهء بأنه 
حدير» لوحده» بدراسة دقيقة حول أصوله وحذوره. إذ سيتأكده 
لاحقاء بأن كل شرف يستمد مسوغاته» في فاية التحليل» من 
إعتبارات الجدوى والمنفعة الي يحققها. 

سقس الشرف التشى ق ساق الطبيعي إل ترعين: شرف 
نسوان وشرف رحال» ويشت ركان في إسقاط حهولات نفسية على 
الجحسد تتمحور حول الوجوب المطلق لعفته. ويتفوق الشرف 
النسوي» في هذا الباب» على مثيله الذكوري لكون العلاقة الجنسية 
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هي من الأمور الرئيسية حدا في حياة المرأة. على هذا النحو» يتحدد 
الشرف النسوي في التزام الفتاة بعدم تسليم نفسها لرحل» وف الترام 
المتزوّحة بعدم تسليم نفسها إلا لبعلها. وترتكز أهمية هذه القاععدة 
العامة على الاعتبارات الاتية: 

ہکا ان آلانات بطر کل سء من الد کور وبطاحی بل 
ن أي ما يرغبن فيه ويعتبرّنه ضرورياء فإن الذ كور يشترطون 
عليهن» مقابل ذلك» شرطا واحدا هو الحفاظ على عفتهن. ولن 
يتحقق هم هذا الشرط إلا إذا تكفلوا» فضلا عن ذلك» بالمواليد الذين 
هم نمرة الزواج. وكل رغد العيش النسوي يدين في وجحوده هذه 
التسوية الأولى. وأول شروط تنزيلهاء حفاظ النسوان على عفتهن 
والإمتناع عن تقم أنفسهن إلا لأزواحهن. عقتضى ذلك تتبمدى 
النسوة في هيغة امرأة واحدة» مترا ص ات كالبنيان المرصوص في 
مواجهة الحشد الذكوري» كما لو كن في مواحهة عدو مشترك أَهَلته 
قواه الحسمانية والعقلية للإستفراد بخيرات هذه الأرض. وبالتالي» فلا 
حيار أمامهن إلا الزحف على قلاعه وکسر شوکته طمعا في كسب 
تلك الخیرات والتمتع ھا. 

هذا الغرض» إبتكرن الشرف الأنوثي الذي يُحرّم على الرحل 
أي اتصال حنسي خار ج نطاق الزوجية لإجباره على الجنوح 
ر ج» کشکل من أشكالالتنازل الذي نهن من الإقتران 
بذكران. وهو تنازل لن يتحقق إلا إذا تقيد الرحل تقيدا صارما بمذه 
القاعدة الأحلاقية: 

مقابل التزامه هذاء تلتزم الأنشى بالحفاظ على عفتهاء والإخلاص 
لبعلها. ا أنشى حرقت هذا الالتزام» ومارست الجنس خارج نطاق 
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الزوجية» تتهمها بنات جنسها بخيانتهن جميعهن» وعاقبنها على 
فعلتها بإقصائها من جماعتهن ورميها بالعار المطلق. ذلك أا تججرأت 
فعضت عيشتهن اني لخطر الخسران المبين. وقضت العوائد اللغوية 
بالقول» تفاديا لأن تُزرَ وازرتما عموم الإناث» فققدت شرفهاء 
وتستحق من بنات جحنسهاء جراء ذلك» مقاطعتها وإفرادها كما يغرّد 
البعير المعبد أو الجذوم. المآل نفسه ينتظر المومس لاما نقضت العههمد 
مع بعلهاء نما قد يحمل الرحال كافة على الإستنكاف عن الإلتزام ذا 
الميثاق/العهد الذي يرهن حلاص الإناث كافةن ويك أن هة العا 
تنطوي على حرمين» حرم الخيانة وحرم نقض العهد» فإن الفاعلة 
تفقد شرفها الجنسي وشرفها البورجحوازي معا. لذلك» جرت العوائد 
اللغوية على القول» في حاولة لالتماس الأعذار للفتاة الي وقععت قي 
امحظور» فتاة كبّت» ولكل فتاة كبوة. لكن» لا نقول أا ك 
که و ا ا ما اا 
الذي أغوى الفتاة وغرر بماء قد يصلح زلته وكبوتما بتزوجه منها. 
بينما المتزوجحة يوقعها جرم الزنا تحت طائلة الطلاق كإجراء لا رجعة 
فيه. 

نخلص» بعد هذا التمهيد الوجيز» إلى أن الشرف النسوي قائم 
بالمطلق على شرط العفة الجحسدية الي هي مناط حلاص الأنشى 
وحقق ذانما. عفةٌ ضرورية أيضا لاعتبارات مصلحية غير صرح ها 
تُحسّب هما حساباتما الخاصة. صحيح أن النساء يسبغن أهمية كبرى 
على هذا الشرط المطلق» إلا أنه نسبي» في تقديري» لأنه لن يرقى» 
في كل الأحوالء إلى القيمة المطلقة للحياة نفسها وغاياتماء ولن نقبل 
أبدا أن تقايض قيمة نسبية بالوحود برمته. هذا السبب» لن أساير أبدا 
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ما ذهب إليه كل من لوكريس وفيرجينوس في هذا الشأن» بينما 
استشعر قرابة شديدة مع آراء کلارشن في مؤلفه ۸0۸1 .£g‏ أعتقد 
بأن المبالغة في تقدير الشرف ا تعود» كغيرها من المبالغات» إلى 
تفريط في الغايات مقابل إفراط قي العناية بالوسائل. لذلك» حولة 
الناس إلى قيمة مطلقة والحال أنه نسبي حداء بل هو شأن مُتواضع 
عليه بينهم» أي له قيمة اتفاقية ومواضعاتية. وهذا ماتبين عند 
اطلاعى على كتاب طوماسيوس العاشرة الحرة" أو الإستسرار» 
لی کد خا كانت من العادات الشائعة في كل الأمصار 
والأزمان» مباحة ولا يجرّمها قانون ولا عرف إلى حين قيام ح ركة 
الإصلاح مع مارتن لوثر. أكثر من ذلك كانت تحظطى بتشريف 
وتبجیل متواصل» هذا فضلا عما ذکره هیرودوت عن میلیتا بابل 
على سبيل المثال لا الحصر. زد على ذلك مواضعات إحتماعية حار 
يما العمل بغرض التحايل على الزواج الكاثوليكي الأحادي الذي 
يحرم الطلاق تحرما باتا وكان يكبح الإندفاع الشهوان للملوك 
والأمراءء غير أنه لم يكن ليمنعهم من الارتباط عحظي اتمم ارتباطا 
تشده عروة أحلاقية أوثق» قي زعمهم» من تلك الي تشدهم 
بزوحاتمم. وهناك حالات تطمع فيها الذرية "غير الشرعية" الناتححة 
عن مثل هذا الإرتباط» في حلافة الأب على عرش الك خحصوصا 
عندما لا يخلف هؤلاء الملوك والأمراء ذرية شرعية. وكان ذلك سببا 
في نشوب حروب أهلية على قلتها وندرتما. هذا مع العلم أن هذا 
الزواج غير المتكافئ (زواج معقود بين ملك وامرأة من عامة الشعب 
مع حرمانه ها من حقوقها السياسية) المعقود ضداعلى كل 
المواضعات الاجتماعية» هو تنازل واضح من الرحل للنساء 
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والقساوسة. هؤلاء الذين يتعين على الرحالء بخاصة» أن يحرصوا أشد 
الجحرص على عدم تقدع أي تنازل لهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
والملك في بلده لن يرضيه سريان هذا الأثر الطبيعي ليشمل الجميي» 
وعلى قدم المساواةء قانون إقتران الرحل بأي امرأة نختارها على 
امتداد البلد الذي يبسط عليه سيادته. لكن مادامت الأعراف قضت 
بأن يكون "حادم البلد"» و ما يريده .عنطق الدولة أو مصلحة 
الأمة» فإنه يستفيد من مثل هذه الزواحات. غير أنناء في غمرة هذا 
التحليل» ننسى بأن الملك هو قبل كل شيء» بشر قد يقوده قلبه إلى 
حيث يشاء ويهوى. لذلك فمن عدم الإنصاف ونكران الجميل» بل 
وتعبيرٌ عن ذوق سمج جدير ببورجوازي صغير» عدم مؤاخذته على 
معاشرة محظيته دون تمكينها من مشار كته قي تدبير الشأن العام 
والتمتع بحقوقها السياسية. فأحلاقياء لم هنح نفسها إلا لرحل» 
ولرحل يبادها حبا بحب» لكن المواضعات الاجحتماعية الجائرة قضت 
بألا يجاهر هذا الرحل باقترانه بماء واختزاله ها في زوجحة سرية وغير 
شرعية. 

هذا دليل واحد» من بين أدلة أحرى» على أن الشرف الأنوثي 
ليس شعورا طبيعيا وفطريا» بل صار ما هو عليه بفضل التضحيات 
الكثيرة» والدموية أحياناء الي بٍلت قي سبيله» من قبيل قتل الموالييد 
"غير الشرعيين" وانتحار أمهاهم ونتائج مأساوية أخحرى. صحيح أن 
الفتاة الي تُسلم نفسها لغير زوحها تخون ثقة حنسهاء إلا أن هذه 
الثقة تبقى ضمنية وغير متوافق حوهاء أي لم تكن نتاج عهد قطعته 
على نفسها أمامهن» أو قسّم أدته أمام اللا وعلى رؤوس الأشهاد. 
ا ا اا و او ا و 
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مصلحتهاء إذ ينْظرُ إلى ما احترحته كخيانة هذه الثقة الضمنية وهي 
حماقة» بحسب هذا الحكم المسبقء تُضاهي في كاريتها فاحشتها 
الخاصة. 

والشرف الذكوري تابع لنظيره الأنوثي لحهة تعهده بالحفاظ 
على عفة مقابلة» .عقتضى المعاملة با مثل. وعليه» فالرحل المتزوج» أي 
الرحل الذي تنازل هذا التنازل الكبير الذي يخدم ساسا مصلحة 
المرأة مَلرَمٌ باحترام مقتضيات هذا التنازل» والسهر على رعايتها 
حفاظا على هذا "الميثاق الغليظ" الجامع بينهما. فبعد أن أعطى 
الرحال بسببه کل ما بعلکونه» فم لا يطمعون» بالمقاببل» إلا في 
الاستفراد بزوجاتمم. ويلزم هذا الميثاق وشرف الاقتران عموم الرجال 
بتطليق زوجاتم في حال ثبوت خيانتهن» علما بأن الطلاق هو 
العقوبة الدنيا في هذه الحالة. أما إن جحاوز الرحل عنها وصفح» فان 
كل أبناء حنسه سيرمونه بالعار الذي هو» بكل الأحوال» أحف وطأة 
من فقدان الزوحة لشرفها الجنسي (عذريتها). ويعود ذلك إلى أن 
الشرف الجنسي مسألة ثانوية في حياة الرحال الذين يرتبطون 
بعلاقات أحرى كثيرة أهم بكثير من العلاقات الحنسية. 

تطرق الشاعران الأكثر دراماتيكية في العصر الحديث» شكسبير 
وكالديرون» إلى موضوع الشرف الرحالي مرتين: الأولى في أوتيليو 
وحَدوثة الشتاء والثانية في جابرٌ شرفه المكسور والعار المكتوم 
والثأر السري. والملاحظ أن عقوبة الثأر الي تنزل على المتزوحة 
الخائنة لزوحها لا تطال العشيق أو المخليل الذي شار كها في الفعسل» 
وهو ما يؤكد الأصول الذكورية هذه العقوبة والقائمة على تصور 
ذكوري للعفة» وال تعن الأنشى بالدرحة الأولى. 
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والشرف بأنواعه ومسوغاته الي تقدم ذکرها موجود ونافذ عند 
E TT‏ 

وة تصور عام e‏ 
والمسلمون. وحد مرتعه الخصب في أوروبا الملسيحية حصوصا في 
أوساط الطبقات الراقية وجايليهاء يتعلق الأمر ب الشرف الفروسي» 
أو ما يمكن تكثيفه في مناط الشرف. والقاعدة الى تحكمه مغايرة 
تماما لكل أنواع الشرف الي تناولناها حى الآن» إن لم تكن نقيضها 
المباشر من نواح عدة. فالتصور العام الأول ينتج عنه الإنسان 
المشرّف» بينما الثاني يصنع إنسان الشرف. سأحاول أن أعرض 
لمبادئهما على ضوء القانون العام المؤطر ل الشرف الفروسي. 

1) لا يتحدد الشرف برأي الغير قي استحقاقه من عدمه» بل 
بالتعبيرات الخارحية المادية عن هذا الرأي سواء کان صادقا أو کاذبا 
مقت حراء ذلك إلا أن ذلك لا ينال» إطلاقا» من شرفه ماداموا غير 
فيستمر في فرض تقدريهم له تقديرا عاليا على علاته. لكن» لو قام 
شخحصٌ واحد وعبر عن مقته العلن له حي ولو کان من أرذل 
الناس» فقد ججح في تلطيخ شرفه وأضر به ضررا بالغاء لا بل قد يفقد 
شرفه» بالمرة» إن لم يبادر إلى استعادته توا. 

ويؤ كد هذا المعطى أن الأمر لا يتعلق هنا بالرأي بحد ذاته» بل 
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بجرأة التعبير العلي عنه. لذلك» ما أن يسحب الفاعل ما ألحق به 
الضرر بشرف غيره من شتم أو قذف ونحوه» ويعتذر من المتضرر 
ی اله واد ع م يقع. لا يهم بعد ذلك إن كان 
الرأي» مصدر الضررء قد تغير وما الذي جعله يتغير» بل الملطلوب» 
فقط» هو حو أحد تعبيراته العلنيةء والعدول عنه بصفته شرطا مطلقا 
لعودة الأمور إلى نصامما والمياه إلى جاريها. المشكلة ليست تي حدارة 
الشخص المتضرر بالإحترام من عدمه» بل باستكثاره عليه والإخلال 
به على رؤوس الأشهاد. 

2) لا يرتبط شرف الشخص بأفعاله» بل عا يفعل به الآحرون» 
أي بأفعا هم تجاهه» وا يحدث له ويْعرضٌ له من نوازل. تناولنا» حي 
الآن» بالدرس والتحليل التصور العام السائد عن الشرف» فتبين» من 
حلال مبادئه ومسوغاته» بأنه يتوقف على أقوال وأفعال الشخص. 
غير أن الأمر حلاف ذلك قي التصور الفروسي للشرف. فهذا 
رقت عل ها قله فان عن غلدن وما بفعله انف وجروط به 
شرف يتحكم به الآحرون» ويتقلب بين أيديهم» وتلو كه ألستتهم؛ 
يكفي أن يخوض فيه أول قادم بالسوء أو ينال منه بالفعل» حى 
يكون بعهب الريح ما لم ببادر المتضرر توا إلى إبراءه واستعادته ولو 
بالقوة. تحدثنا آنفا عن الطرق الكفيلة بإبراء الشرف المطعون في ذمته 
واستعادته» وتبين أها قد تعض حياة سالكها لخطر عقق» أو تعيق 
حريته» أو قد تلحق أضرارا حسيمة ماله وثروته» أو تش وش على 
راحة باله وكدّر صفوه. وح لو كانت سيرة المطعون في شرفه من 
أنبل وأشرف السير» ومن ذوي الروح الأصفى والأنتقى» بل وقي 
عداد النوابغ» إلا أن شرفه ليس أبدا ني مأمن من تربص المتربصين به. 
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وقد يكون أحد هؤلاء سفيها أو نذلا أو من أغى الناس أو كسولا أو 
قسّارا» وعموما من لا يستحق حى أن نلقي عليه نظرة» فعنٌ له» في 
لحظة ماء أن يتجاسر على هذا الشرف النبيل» ففعل. فققد حرت 
العادة بأن تكون هذه الطينة من بي البشر هي الي يستهويها شتم 
غيرهاء والنيل منهم والتعدي» بلا موحب حق» عن حرمتهم. وكسم 
کان سینیکا مُحقا حين قال: كلما كان المرء منبوذا وممقوتاء كلما 
تحاسر بلسانه على غيره وأطلق له العنان بالقول المعيب. وهدفه 
لفل هو الأرفع قدرا بين الناس» وأكثرهم نبوغا وألمعية. فالأضداد 
بطبيعتها تتكاره عفوياء والخصال الحميدة والشيم الرفيعة توقد نار 
سعار أهوج في نفوس البائسين» يقول غوته: 

لم تشك من أعداءك؟ 

فلن يكونوا أبدا أصدقاءك» 

شخحصك وحده» فضځ خفي وأبدي 


ت“ 


واضح إذن أن مبداً الشرف له فضل كبير على هذه الفصيلة 
الوضيعة من بي البشر إذ بحعلها على قدم المساواة مع المتفوقين عليها 
ما لا يقاس. فلو أطلق أحدهم العنان للسانه» وشتم غيره بأي صفة 
مرذولة وحسيسة» فلن يكون للمشتوم إلا حيار واحد هو الرد» الرد 
حو العار الذي لحقه» ولو بإراقة الدم إن اقتضى الحال. وإن لم يفعل 
فسيّز كيه إلى حين ولو كان عاريا عن الصحة ومفتقرا للحجة» هذا 
إن لم تكتب له الحياة إلى الأبد لو باركه مرسوم قانون نافذ. سيغدو 
الشتوم إذن» في أعين وموازين رالات الشرف» هو ما تلظ به 
اا ق ولو كان من أرذل رادل واخ فة وال هو 
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أن المتضرر فضّل أن يبتلع الإهانة ويلتهم الشتيمة على حد تعبير 
العبارة المتداولة. ومنذئذ» سيمقته "رحالات الشرف" أشد المققت»› 
وسيتهربون منه کما لو کان ججذوما» وسيتفادون حضور اللقاءات 
والإحتماعات أو أي مكان يحضر فيه. ولا يساورني أدن شك في أن 
هذا "الشعور المحمود"يرقى وحوده إلى العصر الوسيط. فققد ذكر 
راتشر كيف أن اسهم لا الهم هو المطالب بتبرئة ذمته ما انهم به في 
الحاكمات الجحرمية إلى حدود القرن الخامس عضر من حلال أداءه 
قسما بمذا الشأن يز كيه "شهود مساعدون" يقسمون ا اعا 
صدق قسم السَهّم. اما اذا لم یتدار که هؤلای أو طَعّن الهم ي 
ذمتهم» فسيو كل أمر الحكم الأحير للرب من خلال المبارزة بين 
الطرفين. فإلى هناء يكون "المشتوم" معنيا بالفعل بالتهمة-النقيصة» 
وثبتت عليه الشتيمة» ويغدو مطالبا بإبراء ذمته منها بطريقة أحرى 
غير طريق التقاضي. هو ذا الأصل التاريخي لموضوعة الشتيمة 
وحيثياتا» والإجراءات الي تشملها واليّ لازالت سارية المفعول» إن 
م يبطل القسّم والقسّم الداعم مفعوها E‏ وهذا ما يفسر السخحط 
الشديد الذي يتملك "رحالات الشرف" لما يتجاسر أحدهم عليهم 
فيتهمهم» زورا وبتاناء عا ليس فيهم من نقائص ورذائل. كما يفسر 
عمليات الثأر الدامية الي يلجؤون إليهاء في أحايين كثرة» لرد 
الاعتبار لذواتمم. وهو أمر .منتهى الغرابة إذا استحضرنا كيف بات 
الكذب والبهتان عند الكثيرين عملة يومية. فقد تبواً الكذب سدة 
"البدعة/الخدعة" الكثيرة الشيوع والشديدة التجذر قي الحياة اليوميية 
للبريطانيين على سبيل المثال. وحرت العادة بأن يشهر المرء سيفه في 
وحه كل من إتممه بالكذب» هو الذي تعهد بالإمتناع عن الكذب 
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طيلة حياته. نمة إحراء عام يحتكم إليه قي حلسات الحاكم الي تبث 
في مل هذه النوازل» وهو أن يرد لبهم على الهم بالقول: كذبت. 
بعدها» يحتكم مباشرة إلى "حكم الرب" مُمنْلا فى الإستعانة بالسلاح 
لأجحل تبرئة النفس من جريرة الكذب» وهو من الأمور الثابتة في 
قانون الشرف الفروسي. 

هذا في ما يتعلق بالشتيمة. إلا أن هناك ما هو أسوأً منهاء شيء 
مرعب» أستسمح "رحالات الشرف" بألا يجعلوه نافذا إلا في حالة 
الشرف الفروسي. فأنا على يقين بأن برد تصوره ستقشعر له 
أبدانمم. هذا الشيء هو منتهى الأذى وأعظم الشرورء إنه مفزع أكثر 
من الموت وأدهى من التنكيل» وأقصد تلقي شخص لضربة» صفعة 
كانت أو لكمة أو ما شابه. فتلك إهانة ستسقط شرفه بكل تأكيد. 
فإن كان مكنا مداواة الجروح الناتجحة عن دفاع عن شرف ملطخ»› 
فالعلاج الوحيد في حالة الإهانة يتلقاها المرء» بواسطة الضرب» هو 
قتل مُهينه لأحل إعادة الاعتبار لشخصه. 

3 إن مصدر قلق المرء على شخصه ليست خحشيته على مساس 
ما بصفاته الذاتية» أي ما هو بذاته ولذاته» ولا حي التساؤل إن كان 
الشرط الأحلاقي لحانب من كينونته ينالها تغير حالما مس بشرفه» 
وغیر ذلك من المزاعم المدرسيةء بل هو الشرف الشخصي. فلر 
أصابه مكروهٌ أو ضاع ولو للحظةء فهناك فرصة لاستعادته كاملا تي 
حينه شرط القطع مع التردد والإسراع في الرد. ولا ترياق هذا 
الصاب الجلل إلا الاحتكام للمبارزة. أما إن كان المعتدي لا ينتمي 
إلى الطبقات الاجتماعية الي تتقيد بقانون الشرف الفروسي» أو إن 
ثبت انتهاكه له في الماضي» فليس أمام المعتدى عليه إلا القضاء عليه 
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بقوة السلاح فور قیامه بعدوانهء أو ساعة بعد ذلك على أبعد تقدیر. 
فذاك هو الإحراء الوحيد الناجع. بذلك» سيكون قد استعاد شرفه 
المفقود سواء كان العدوان عليه لفظيا أو ماديا. وهناك من يتفادى 
اللحوء إلى هذه الطريقة في الثأر تجنبا لمشكلاتما والمضايقات الناتححىة 
عنهاء مُفضلا بدها هذا الإجراء: فإن كان المعتدي مشمولا بققانون 
الشرف الفروسي» يلجا إلى حل وسط هو: هذه بتلك» فإن شتمه 
المعتدي رد عليه بالشتيمة عينهاء أو بادره بالضرب إن لم ثوقفه 
الشتيمة عند حده وتعود به عن غيّه. ولي حال الرد بالضرب» تكون 
إعادة الاعتبار بردود أشد وعلى نحو تصاعدي. فالرد على الصفعة 
يكون بضربة عصاء والرد على ضربة عصا يكون بالضرب بسوط 
الصيد» والرد على السوط يكون بالبصق على الوحه» وهو رد أثبت 
نحاعته. وان لم تؤتي كل هذه الوسائل أكلها قي ردع المعتدي» فلا 
حيار بعد ذلك إلا إراقة الدم. وهذا التدرج في الرد من الخفيف إلى 
العنيف يحكمه منطق الحكمة. 

4) فالشاتم حين يشتم يكون مدفوعا عُستلزمات الشرف» بينما 
المشتوم يلحقه العار ويكسوه إلى حين رفعه عنه. لكن» لو ثبت صدق 
الشتيمة» فليس للمشتوم إلا أن يبلع لسانه ولو كان ذا مزايا ومناقب 
رفيعة. في هذه الحالة» يغير الحق والشرف معسكره ليصرر بجانسب 
الشاتم» ويكون الفاقد لشرفه مُطالبا باستعادته. ولا استعادة إلا بد 
السيف أو طلقات الرصاص لا بكلام عن الحق ونداء العققل. من 
منظور الشرف الفروسي» لا شيء يعلو على الفظاظة والبذاءةء ها 
القيمة العملية المطلقة. فالأ كثر فظاظة وبذاءة هو احق في كل 
الأحوال. فمهما ارتكب الشخحص من حاقات وأفعال غير لائقة» بل 
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وفضائح يندى ها الجبين فإن الفظاظة والبذاءة ممحوها وتسحبان 
عليها مشروعية خحاصة. هب أن شخصا أبان في مناقشةٍ عن معرفة 
عميقة ودقيقة» وتشبث بالحقيقة» وقدرة على الحكم السديد ورحاحة 
عقل» وبكلمة أبان عن تفوق عقلي» فإن مُحاورّه سيموت خجلا أو 
يلوذ بالصمت أو يتوارى في الظل» ثم سرعان ما يتحول إلى شخص 
فظ وعدواني لعجزه عن طمس تفوق محاوره مقابل إخحفاء ضحالته 
الفكرية» متوهما بذلك أنه بمارسا تفوقا o‏ فليس للحجج الرصينة 
إلا أن تحزم أمتعتها عندما تحل الوقاحة في التعبير والسلوك فالوقاحة 
تحكم على الفكر بالانزواء. ولو أحجم من كان هدفا ها عن الرد عن 
صاحبها» فسيضاعف من جرعاتما جريا وراء تحقيق السبق والتفوق 
المعكوس على غريه» الذي مده بإحساس عارم بالانتشاء والزهو 
والجدارة بشرف. عندئذ» لن يكون أمام الحقيقة والثقاففة وكحل 
رحاحة عقل العام وصواب الحكم والذكاء إلا أن يحزموا حقائبهم» 
والانسحاب من مواجحهة الوقاحة العارية. لذلك ما أن يعبر شخص 
عن رأي عخالف لرأي أحد "رحالات الشرف"» أو أبان عن رجحاحة 
عقلية كبر من خلال مناقشة حى بمتطي هؤلاء صهوة هذا الفرس 
التحصص في هذه المعارك. إن أعوزقم الحجة قي الرد على مجادهم 
إستعاضوا عنها بالفظاظة والفحش الذي يكون» دوماء رهن إشارقم» 
ويضطلع» بزعمهم» بالدور نفسه» أي إثبات التفوق معكوساء 
وضمان خحروحهم من الحادلة مزهويين ومنتصرين. 

وبعد» اليس مبدأً الشرف هو المسؤول الأول عن غلبة نبرة 
النبالة في كل الميادين الإحتماعية» حى بات القاصي والداني يعتقدان 
بأهُما قطعا من سلالة النبلاء؟ فالقاعدة الأحلاقية العامة الو جه نة 
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کا ا وان وا ا ال ا ا رک وره عای 
قاعدة أحرى هي اس وروح الشرف كما تقدم شرحه. 

5) إن كل المنازعات حول الشرف والمعروضة على أنظار 
محكمة العدل العليا ها صلة بقضايا العنف الجسدي» أي بالجانب 
الحيواني للمتقاضين. فكل بذاءة قي السلوك إستفزاز لحيوانية الإنسان 
في الإنسان» وإقرارٌ بالعجز الأحلاقي للعقل» وبالتالي فهي دعوة إلى 
المواحهة البدنية. وقد كان فرانكلين محقاء إلى حد كبير» عندما عرف 
الإنسان بالحيوان الصانع للأدوات. وهذا النوع من أنواع الصراع بين 
بني البشر لا يتحقق إلا من خلال المبارزة الي تستعمل فيها أسلحة 
عم افر د غو کی فان ر ال 
لنقض ولا استئناف. وهذا المعطى العام له إسم حاص هو حق القوةء 
والذي ينطوي على دلالة تمكمية واضحةء ففي الألانية يدل على 
معن العبث واللامعقول سء ط۸. لذلك» يبدو لي أن الصواب هو 
تسمية الشرف الفروسي ب شرف القوة. 

6ي معرض تناولنا للشرف البورحوازي» لاحظنا ت ركيزه على 
مالي ومالك» وعلى الواحبات التعاقد حوهماء والتعهد الشفاهيء أما 
قانون الشرف الفروسي فيتمحور كله حول التطبيق الحرفي لمبادئ 
النبالة. والالتزام الشفاهي هذا لقانون وبعدم الإحلال به هو "كلمة 
شرف" تفرض على صاحبها أن يختم دائما التزاماته بلازمة "على 
شرتي". وكل من أحل بتعهداته» من سلالة النبلايء يغدو» مقتضى 
هذا القانون» مشتبها به وغير حدير بثقة. وفي حال الإحلال به يتم 
الاحتكام إلى الفيصل» وهو قانون المبارزة أملا في استعادة الشرف 
الضائع» يبارز فيها الهم بالإحلال متّهميه بنكث عهوده وعدم الوفاء 
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بتعهداته. کما یستعاد بما یسمی في قانون ارفا بے 'فذية 
الشرف" المتحصلة من لعبة متفق عليها بين الطرفين. وغيرهمامن 
الفديات يختلسها النبلاء من اليهود والمسيحيين دون أن ينال ذلك من 
شرفهم. 

لا شك في أن كل من تلك ذرة عقل راحح ونية حسنة» 
سيدرك» بيسر» غرابة هذا القانون وشذوذه بل وهمجيته أيضا؛ إنه 
قانون يستحيل أن ينبثق من طبع إنساني سليم» أو طريقة سوية لي 
ی فف ا 2 
بين النبلاء من طبقة العسكر ومجايليها. فلا وحود له عند الإغريق 
والرومان وكل الأقوام الي قطعت أشواطا معتبرة قي التحضر بآسياء 
كما لا نحد له أثرا قي التاريخين الققدمع والحديث. كل هذه 
الحضارات» لا تعرف شيعا عن هذا النوع الغريب جدا من الشرف 
والمبادئ الي تُوجهه» بل تنحصر معرفتها في الشرف البورحوازي. 
وعقتضاه» تتحدد قيمة الإنسان وشأنه قي سيرته وأفعاله» لا في ما 
تتفوه به الألسن المنفلتة لكل من هب ودب. فما يقوله ويفعله 
لشرف الغير قي هذه المعادلة. على هذا النحو» كان ينظر إلى اللكمة 
عند أشياع الشرف البورحوازي كلكمة لا أقل ولا أكثر. قد يتلقاها 
إنسان من آخحر» أو من حيوان» وقد تصيب ضحيتها بنوبة غضب» 
وتؤحج فيه الرغبة بالانتقام الفوري» لكن لا علاقة هاء إطلاقاء بشيء 
محرد وفضفاض يدعی شرفا. فلا وجحود عند هذه الأقوام والشعوب 
ال ات ي ا ات والشتائم بحسب درحة 
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حطورتماء كما هو معمول به عند شيعة الشرف الفروسي» أو 
صف فيها الإشباعات الي لا تختفي إلا بإرضائها وتحققها. فتصور 
هذه الشعوب للبطولة وازدراء الحياة لا علاقة له البتة بالتصور السائد 
بأوروبا المسيحية إبان العصور الوسطى. 

فلا نازع إثنان قي أن الإغريق والرومان كانوا أبطالا كاملينء 
ومع ذلك فلا علم هم» إطلاقاء بشيء يدعى مناط شرف. المبارزة 
عندهم» هي من صنيع الُصارعين والعامة والعبيد المتخلى عنهم 
والجرمين الذين حرَمَهُم القضاء» وليست بالمرة من شيم النبلاء. فققد 
كان الرعاع يهيجون ليتناوبوا على مصارعة الحيوانات المفترسة بغية 
الترويح عن المحماهير الي تنخذهم فرجة مُسلية. و بظهور المسيحية» 
احتفت ألعاب المصارعة لتحل محلها مبارزة أحرى إعتبرمًا المسيحية» 
في عز تمکنهاء الحم الأخير للرب وقضاءه الحتوم وقدره الملكتوب. 
وبينما كانت ألعاب الصا هة الحرة تتقدم بالقرابين الفظيعة على 
مذبح الفرحة العامة» كانت المبارزة المسيحية لا تقل عنها فظاظة 
وفظاعة» إن لم تكن تُضاهيها. فقد كان الأحرار والنبلاء هم وقودهاء 
والمثال الذي يتعين الإقتداء به فيها. والحال أن حطب ألعاب المصارعة 
اليونانية والرومانية كان من عتاة المجرمين والعبيد والمساحين. 

نمة أدلة تاريخية غزيرة على الغياب المطلق مذه العادة الاجتماعية 
في المجتمعات القديعة» ومن ذلك ما قاله ماريوس»› ر5 على زعيم 
توتونق (من سكان جرمانيا الشماليع» نّا دعااه إلى المواحهة: إن 
سفمت من الحياة» فاشنق نفسك. بل لَه على مصارع شرس 
يصارعه على هواه! وروى بلوتارك أن أويبياديوس قائد الأسطول 
البحري أشهر عصاه في وجه تيميسطو كليس بعد تلاسن حاد 
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بينهما» وهو مارد عليه هذا الأحير ببضع كلمات دون أن يشهر أي 
سلاح في وجه غرمه» بل اكتفى بالقول: إضرب لكن اسمع! 

فلو مع أحد المتعصبين لقانون الشرف هذه الروايية» كما 
حاءت على لسان بلوتارك. لقارت ثائرته لأنه حذف منها مقاطعة 
كل الضباط الأثينيين لتيميسطو كليس المسكين بعد هذه النازلة 
عقابا له على تخاذله عن الدفاع عن نفسه! لذلك قال كاتب فرنسي 
حديث» ومعه الحق في ذلك: لو تحراً أحدهم على القول بأن 
ديعوستينوس من رحالات الشرف» لسخر منه الجميع حد الشفقة. 
قال أفلاطون في ما كتبه عن وسائل العنف» بأن الأقدمين م يكونوا 
يعرفون شيئا عن هذا الشعور الحاد المؤ جج لعاطفة الشرف النبيل كما 
هو معمول به عند النبلاء. فسقراط مثلا المعروف .مشاحراته الكثيرة 
وحد نفسه» غير ما مرة» لي مواقف كان فيها عرضة للضرب 
والإذلال البدن تحمَّلها بمدوء كامل ورباطة حأش. يذكر أن أحدهم 
كله بعنف ذات يوم فتقبّل الأمر بمدوء وأحاب أحد الحاضرين 
الذي استغرب لرده بقوله: فهل كلما ركلي حار أسرع الخطضى 
لتقلتم شكاية ضده؟ (رواه ديوحين). وي حادثة أحرى» أجاب 
شخصا قال مُستغربا من رده المادئ في موقف ماثل: هذاالذي 
أا ف وغ قد د ويهين كرامتك.. فرد عليه سقراط 
بالقول: كل ما قاله عي لا أحده في نفسي! نققرأً مقطعا طويلا 
لموسنيوس عند سطوبي يكشف فيه النقاب عن الطريقة ال كان 
الأقدمون يتعاملون ما مع الشتائم والإهانات» ويذكر أَُم ما كانوا 
يجدون عزاء هم ولا إنصافا من ظلمها إلا بلحوئهم إلى العدالة لتقتص 
هم من مُهينيهم» بل إن الحكماء منهم كانوا يزدرون حي هذه 
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الطريقة. في محاورة جورجياس» يقول أفلاطون بأن اللجحوء إلى 
القضاء هو وحده الكفيل بالإقتصاص ورد الإعتبار للمصفوع 
والمضروب» وستجد يها رأي سقراط مُفصًّلا في الموضوع. نحد واقعة 
ماثلة في ما رواه أولوجيل عن المدعو لوسيوس فيراتيوس الذي كان 
يتلهى» بلا موجحب إلا الباعث العدواني» بصفع المواطنين الرومانيين 
الذين يصادفهم بالشارع العام. وتحنبا لأي ملاحقات قانونية» 
والمعروفة بطوطما وتعقدهاء راء ما اقترفت يده» كان رافق في 
"غزواته" عبدا يحمل كيسا من النقود النحاسية يدفع منها لكل من 
صفعه 25 آس كغرامة نقدية قانونية لو احتج على صنيعه! وقد صفع 
الغ نيكودورم الفيلسوف كراتيس صفعة قوية تورم منها حه 
وازرق دمه» فلم يزد عن تعليق لوحة صغيررة على حبينه» كتب 
عليها: نيكودورم هو من فعل بي هذا! وهو ما ألحق خزيا وعارا 
بعازف الناي بقية حياته حراء فعله الشنيع برحل بجله أثينا من 
أقصاها إلى أدناها تبجيلها لرب البيت لمعروف في الأساطير 
الإغريقية. وبحوزني رسالة بعث ما ديوجين إلى ميليسيبوس يذكر 
فيها أن أَثينييْن نمليّن ضرباه ضربا مبرحا لم يحرك فيه شعرة. أما 
سينيكاء فقد حصّص الفصل العاشر من كتابه رباطة الجأاش عرض 
واف عن الإهانة» حلص فيه إلى القول بأن الإهانات» بشن أنواعهاء 
يعقتها الحكيم أشد المقت. ومن جملة ما قاله في هذا الباب بالفصل 
الرابع عشر: كيف سرد الحكيم حين يصفعه أحدهم؟ فأحاب: لن 
يستشيط غضباء ولن يقيم الدنيا ولا يقعدهاء بل لن يثأر حى من 
الفاعل ولن تُراوده حى فكرة الصفح عنه» بل سينكر» أصلاء وقوع 
هرل وار ی کی ی ی 
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زمرة الحكماء والصفوة؟ وأحيبهم بكلمة: ومن أنتم؟ جماعة بمجانين» 
فلیگن! 

نخلص إلى إقرار الغياب المطلق لمبداً الشرف النبيل» الشرف 
الفروسي في تصورات الأقدمين لاهم كانوا ينظرون إلى الأمور نظرة 
واقعية حالية تماما من قوة الأحكام المسبقة المغالية» ولم تكن تخدعهم 
لمزايدات المشؤومة الجديرة بالرثاء الي يسيج ما الغلاة هذا المبداً 
وتصورهم المعطوب للشرف. لذلك» كانوا يرون في الضربة ضربة لا 
آنل زا کر آي آذى بذن صغ وا رى ها الت اعروق ارا 
حللا وكارئة عظمى وفضيحة بجحلاحل» وفي كلمة مأساة حقيقية. 
وهذا التصور الحديث للإذلال البدن هو الذي نقرأً عنه أمثلة في 
رواية كورناي 4ء .1ء وني رواية ألمانية بعنوان روف قاهرة» 
وكان الأحدر عنونتها ب قوة الحكم المسبق. فهب أن أحدا صفع 
آحر في الحمعية الوطنية الفرنسية» فإن أوروبا كلها ستهتز للحدث 
المزلرل. 

من المؤكد أن كل هذا الموروث التقليدي» والأمثلة من التاريخ 
القسم لن تروق مزاج "رجالات الشرف"» لذلك ننصحهم تي الأخير 
بقراءة جاك القدري لديدرو عسى أن يجدوا في قصة السيد 
دیسغلانس ضالتهم وترياقا إعلتهم. فلاشك بام سيجدون فيها 
صيغة حديثة وغير مألوفة للشرف النبيل أقدر على إدحال البهجة إلى 
نفوسهم» ورفدهم بشي العير الي قفو إليها أرواحهم. 

تبين نما تقدم أن مبدأً الشرف ليس معطى مر كوزا في الطبيعة 
الإنسانية» بل من صنع الإنسان وابتكاره» وبالتالي فهو اتفاقي 
ومواضعاتي وهو ما من شأنه تسهيل الكشف عن أصوله التاريخية. 
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فقد شهد ولادته الأول في العصر الذي راحت فيه اللكمات أكثتر 
من ا ات وكان القساوسة يكبّلون فيه عقول الناس بأغلاممهم 
E U N E A AOE A‏ 
وامتدحه الأوروبي» ونوه بالنبالة فيه. عصرٌ لم يكن فيه المؤمنون 
حاضعين لمشيئة الرب فحسب» بل كان الرب يتدحل ليحكم في ما 
احتلفوا فيه وتنازعوا حوله» وكان القضاء يبث في قضايا شائكة 
عرض عليه بأحكام إية لاراد اء أغلبها يتخحذ شكل مبارزات غير 
مقصورة على النبلاء بل تشمل البورجحوازيين أيضا. وهو أمر يؤكده 
مقطع آسر في هنري 1۷ ل شكسبير (الجزء 2). 

إن المبارزة هي الحكم الأحير» حكم الرب الذي لا يقبل تحويرا 
أو إستفنافا أو نقضاء وعقتضاه تحل القوة واللياقة البدنية -أي الطبيعة 
الحيوانية- محل العقل» فهي الحكم الأحير والقضاء النهائي. والمشكلة 
أنه لا يبث في ما اقترفته يد الإنسان بل في ما عرض له واقترفته يد 
غيره بحقه ليقرر مصيره ويحسم في ما إن كان محقا أو مُخطًا. وهذا 
الإحتكام إلى القوة العارية هو الذي لازال الشرف النبيل يعمل به 
إلى يوم الناس هذا. 

وإن كانت الشكوك لازالت تنتاب البعض حول أصل الميارزة 
ومساطرهاء فما عليه» ليبدّدهاء إلا أن يقرأ» بتمعن» الكتاب الققيم 
ل ميلينغين بعنوان تاريخ المبارزة الصادر سنة 1849. وإلى يوم 
الناس هذاء لازال ثمة من يعمل .مقتضيات هذا القانونء ولازال فة 
أيضا من يعتقد بأن نتيجة المبارزة هي حكم الرب وقضاءه الأحير في 
امنازعات بين الناس. والمؤكد أن العتقدين في ذلك ليسوا هم الأكثر 
تعلما والأرحح عقلا بين الناس كافة. أما الواقع التاريخي فبقول بأن 
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هذا المعتقد الراسخ لا يعدو أن يكون رأيا بشريا ما كان له أن يتجذر 
في الناس» جيلا بعد جيل» لولا تلقينه هم وتوريث عوائده ومساطره 
ومسوغاته. 

وبصرف النظر عن أصل وفصل هذا المبدإء فهدفه المباشر هو 
الحصول من أفواه الناس على شهادات تقدير» وهو من جنس التقدير 
ال ال و ا یا کے کو 
بالترهيب» بل وعلى كسب الفائض منه. الأمر أشبه بشخص بُدفئ 
بيديه محراره ليبرهن بذلك على أن غرفته جحد دافئة مادام الزئبق 
صاعد. وتوضيحا للفكرة العامة الي نحن بصدد مناقشتهاء تقرر هذه 
المقارنة: 

بما أن الشرف البورحوازي يعطي الأولوية المطلقة لسيادة 
الروابط السلمية بين الناس» فإنه يتحدد بكونه ذلك الرأي المحدير 
بأشخاص جدارة ثقة وصدق» ججهة احترامهم المنبادل لحقوقهم 
المشتر كةء وما أن الشرف النبيل يتحدد بكونه رأيا جعل الرازحين 
تحته يتوجسون خيفة» على الدوام» من سلب حقوقهم عنوةء فام 
يحسبون كل صيحة عليهم» ويندفعون. عند أول استثارة» للدود 
عنها بشراسة منقطعة النظير. ويكون العمل في سياقه بالقاعدة العامة 
ال رلم ا ن م ن ار ر 
ثقة. فهي القاعدة الصحيحة» بل والوحيهة» الي يعتد ها في قانون 
الشرف» لأن عدالة البشر لا يعوّل عليها كثيراء هم المنغمسون في 
حالة الطبيعة الي لا بحفل فيها كل واحد إلا بشخحصه وبالدود 
الشرس عن حقوقه» أو ما يزعم على أنه كذلك. وفي عصر محسوب 
على الحضارة والتمدن» عصرناء كان من المفروض أن تختفي هذه 
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الحالة» حالة الطبيعة» بعد أن تكفلت الدولة القوية بحماية مواطنيها 
كافة وصون ممتلكاتم. فالقاعدة الي ُشرعنها هذه الحالة أشبه ما 
تكون بقصور الأبراج الكبيرة الموروثة عن العصر الذي سادت فيه 
قوانین مانو . قصورٌ بلا حدوی» مهجورة عن آخرها وسط بلدات 
تكسوها حضرة خلابة وتخترقها مسالك معبدة دافقة بالحيوية 
والنشاط» بل والسكة الحديد أيضا. وعا أن فاع ال رف اليل 
لقن» وتحض على التقيد هذه القاعدة العامة فهي مسؤولة مسؤولية 
مباشرة عن إلحاق أضرار بالغة بضحاياها وال تتلكا الدولة في معاقبة 
مرتکبيها» وإن عاقبتهم فعقابا حفیفا لا يردع ولا يدفع. وهي من 
جنس الأضرار الي تُدرحها في الجنح الي تترتب عنها أضرار طفيفة 
لا تکاد تعتبر. بل»› الأدهى أن تصنفها ضمن امضايقات العادية 
والتنكيد المألوف في كل احتماع بشري. 

ولكي يضع الشرف النبيل نفسه فوق الدولة» بالغ في تقدير 
الشخحص حن بوأه مرتبة القداسة ضدا على كل السنن الطبيعية والجبلة 
البشرية. من هذا المنطلق» قدّر بأن العقوبات الي تُنزها الدولة على 
التجاسرين على إهانة الأشخاص غير كافية لیتولٰی بنفسه معاقبتهم عقابا 
بدنيا يصل أحيانا حد الموت. لا لشيء إلا لكون المتهمين تحرؤوا على 
العبث بشرف النبلاء. وهذه الدعوى "النبيلة" إنغا هي خحدعة مغرضة 
رقاها النبلاء إلى درحة العصمة وهي دليل قاطع على الكبرياء المغالي 
المتأصل فيهم» وعلى الصلف الثير للغضب الذي عجن فيه طبعهم. 


(*) واحد من 14 شخصية أسطورية قي اند يعتقد أَما ستتناوب على حكم 
العام مانو السابع هو الذي يحكم بحسب الأسطورة اليوم وهو واضع 
قوانين ميت باس مه قبيل التاريخ المسيحي. 
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ولأحل التصدي هذا الشطط قي استعمام للقوة» عليناء معشر 
المتحضرين» العمل هذه القاعدة: 

كل من عقد العزم على التشبث .عقتضيات الشرف النبيل 
وتطبيقها عنوة» رافعا شعار: القتل هو حزاء كل من ضربي أو 
شتميي» من واجبنا العاحل نفيه من كل البلدان والأمصار . صحيح 
أن المتعصبين لمقتضيات هذا الشرف يتحججون بكل الذرائع لشرعنة 
هذا الكيرياء الجامح» وتقديمعه في حلة تسر الناظرين وتدغدغ 
السامعين» لكن هذا شأمم. ومن جملة ذرائعهم الواهية» هذا المغال 
المفترض: هب أن احتكاكا أو مشاداة وقعت بين شخصين عنيدين 
فرفض أحدهما التنازل إلى أن تطور الاحتكاك إلى تبادل للشتائم 
والشتائم إلى تبادل للضرب لينتهي بالمأساة» أي بقتل أحدهما للآخر. 
لن يكون من الأفضل القفز على كل هذه المراحل» والمرور» مباشرة» 
إلى المواحهة بالسلاح؟! 

وبقية الإحراءات التفصيلية سنّها المتعصبون هذا المبدأً من خلال 
منظومة متكاملة من المزاعم الخرقاء والإدعاءات الرعناء تضم ترسانة 
من القواعد والقوانين هي» بلا حدال» التمثيلية المزلية الأكثر ممدعاة 
للهم والغم في عالم الناس. العاقل من الناس» سيتبينْ فيها قمة الجنون 
البشري. 

من الواضح تماما أن المقدمة العامة هذا الاستدلال حاطئة جملة 
وتفصيلا. ففي كل الخلافات البسيطة والنزاعات التافهة (ماداممست 
المنازعات الكبيرة تحال على أنظار المحاكم)» نحد واحدا من المتنازعين 
أقل عنادا ومستعدا للتنازل» هو أحكمهما وأرححهما عقلا. أما رأي 
الناس ف تنازله فلن يلتفت إليه بامرة. وهناك أمغلة كثيرة عن ذلك إن 
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في أوساط العامة أو الخاصة» وبخاصة قي الطبقات الاجتماعية الى لا 
بتحعل من المبدأً الإطلاقي للشرف النبيل دينها وديدفها. فالخلافات 
والنزاعات في مثل هذه الحالات تأحذ جراها الطبيعي البعيد عن كل 
مغالاةء ولا تتجاوز نسبة القتل فيها1000/1» بل إن الخناققات 
والمشاحرات فيها تعد على رؤوس الأصابع. ويضيف المتعصبون همذا 
المبدأ ذريعة أحرى مؤداها أن المبارزة ضمانة لاستدامة الآداب 
الحميدة والعوائد المحمودة في الجحتمع» وصمام أمان ضد المفاسد بكل 
أنواعهاء بل وهي ال حصن المنيع ضد تجحاوزات العنف الأهوج 
واستفحال مظاهر الوقاحة. الكل اف أُثینا وکورینثو وروما هي 
حواضر شهدت نشأة ججتمعات راقية» وبروز طرق قي العيش أنيققة 
ومهذبة» والتعامل بأدب جم بين مواطنيهاء دونما حاجتهاء بالمرةء إلى 
زرع بذور الشرف النبيل في تربتها لتضطلع بدور البعبع الرادع لعبث 
العابئين وتجاوزات المتجاوزين. صحيح أن النسوة م يكن متسيدات 
في هذه الجتمعات» كما هن اليوم» إلا أن هذه الحجة قاصرة عن 
تبرير إشاعة قيم الشرف الفروسي النبيل» لا لشيء إلا لتفاهتها 
وخلوها من الحدية. هذا مع الإقرار المسبق بأن حضورهن المكثف قي 
الحتمعات الحديثة ساهم» بنصيب وافر» قي إعلاء اجتمع ممن شأن 
الشجاعة الفردية على نحو مفرط ومبالغ فيه. فهذه الأحيرة لا تعدو 
أن تكون خحصلة ثانوية حداء فضيلة من بين الفضائل البسيطة الي 
يتحلى بها ضابط صف لا غير» لا لشيء إلا لأن الحيوانات تتفوق 
فيها على الإنسان ما لا يقاس. ألم يعتد الناس في كلامهم على تشبيه 
الإنسان الشجاع بالأسد الهصور؟! غير أن ما يسعى المبداأ الطنان 
للشرف النبيل إلى طمسه أدهى وأمر. ففي النوازل الخطيرة يحتمي 
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بسلطة الخبث والشرء وفي الصغيرة جد ضالته في السفه والفظاظة. 
فقد حرت العادة بأن يتحمل الناس كما هائلا من التحاوزات المعيبة 
حى لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة لو أصروا على معاقبة مرتكبيها. 
وأكبر دليل على صحة دعوانا أن المبارزات الدموية إنغا تحد مرتعها 
الخصب قي الأمم ال تعان مما الروابط السياسية والإقتصادية من 
إحتلالات ضخمة تنعكس سلبا على الروابط الجامعة بين أفرادهاء 
وعلى حسهم المدن ولقافتهم الاحتماعية المتدهورين. بكلمة» تلك 
الأمم الي ها باع طويل في استلهام النماذج السلبية والسيئة. 

كل الذرائع الي يتذرّ ع يما دعاة شرعنة الشرف النبيل واهية. 
وكل ما في الأمر أن الكلب يهر إن هررناه» ويداعبنا إن داعبنامء كما 
يعادي إنسان من عاداه» ويهتاج ويخرج عن طوره إن عومل بازدراء 
وقلة مراعاة. تلك معادلة عقلية غاية في البساطة والوضوح. وقد سبق 
ل شيشرون أن عبر عن فكرة مشايمة بقوله: كل إهانة هي غصة في 
الحلق وشوكة واحزة» حى العقلاء والحكماء يعانون الأمرين ليغخالبوا 
وخزها. "لن جحد مكانا بالعا م يتحمل فيه الناس الإهانات ممدوء 
كامل» باستثناء ثلة من الطوائف الدينية الشديدة التقى والورع» فما 
بالك إن كانت ضربا ولكما ورفسا؟! غير أن الطبيعة نفسها لا تقضي 
في مثل هذه النوازل إلا بالقصاص» أي أن تكون العقوبة مسن حنس 
المخالفة (الإهانة)» ولا تقول أبدا بسفك دم كل من يتهم أحدا 
بالكذب أو الجبن أو السفه. والمعادلة القانونية الجرمانية القدممة الي 
تنص على أن حزاء الصفعة هو طعنة خنجر حجة خرقاء من حجج 
الشرف النبيل المهيج للأعصاب. فثأر الإنسان للإهانات الي تلحقه 
موكول إلى القوة الغضبية» لا للشرف أو لواحب الإنتساب لطبققة 
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النبلاء. فا ملامة لا هين الموجهة إليه إلا إذا كانت صادقة» وأي تلميح 
إليها لابد أن جرح المع بماء وهو ما لن يحصل لو كانت جرد ادعاء 
تعوزه الحجة والدليل. فأي شخص يلام عن طريق الخطاً والادعاء لا 
عكن أن يحس بحاه لائمه إلا بالازدراء وسيعامله باستخفاف 
ولامبالاة. أما إن كان مبداً الشرف هو الذي يوجحهه» فسيسايره 
ويسقط ني فخ الانتقام منه حراء الإهانة الي ألحقها به» حي ولو 
كانت بردا وسلاما على نفسه. فعندما يصرف المرء سواد وقته في 
تفنيد تقولات ومزاعم الناس الى تشكك في قدره وتحط من شأنه» 
فهذا معناه أنه ليس واثقا من نفسه» مد ركا لقدره» فيهتز لأي عارض 
ويضطرب لأي طارئ يستهدف شخصه. إن التقدير الحقيقى للذات» 
مى توفر للشخحص,» بده بأسباب السكينة والثقة بالنفس الناتجة عنها 
مقابل ازدراءه المطلق لكل الإهانات والتبخيسات الي قد تستهدفه بين 
الفينة والأخحرى. وحىَ لو غاب عنه هذا التقدير الذاتي فإن التبصر 
والتربية الحسنة ينوبان عنه في ذلك فيرفدانه عا يكفي من القدرة على 
ضبط النفس وكظم الغيظ. ولو جحح الناس في التخحلص الجماعي من 
حرافة مبداً الشرف ومستلزماته» وما عاد الواحد منهم يُصدق بأن 
إهانة ما من شأما أن تنال من شرفه أو تستعيده» ولو أيقنوا بأن الخطاً 
والتعنيف والبذاءة أفعال لا تبرر» مطلقاء عراكا ولا شجارا ولا حريا 
وراء إشفاء غليل ضغينة» لو رححت كفة هذه القناعات بينهم» لغدا 
المنهزم هو المنتصر عند كل احتكاك أو عراك ناتج عن ججحريح أو إهانة. 
بل ستغدو الإهانات كلها شبيهة بطقس الطواف الكنسي الذي يقفل 
عائدا إلى نقطة انطلاقه» أي إلى مصدره. وعليه» فلا يكفي أن تصدر 
بذاءة عن نكرة حى يكون محقاء فلرحاحة العقل وسداد الحكم رأي 
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آحر مغاير تماما قي الموضوع» إنه سلطة مضادة. هذا السبب» فالعقلاء 
يحرصون أشد الحرص» قبل أن يتكلموا» على عدم التلفظ .عا من شأنه 
أن يوقعهم في صدام مع ذوي العقول الصغيرة وآراء البلهاء الي تشمئز 
منها النفس ويعجها الذوق الرفيع ما أن تخرج إلى حيز الوجود. 

فلو كانت الغلبة في اجتمعات الإنسانية للنباهة العقلية» وهو 
المأمول» لتصالح معها النوابغ والألمعيون» ولانتفت كل الحجج الي 
يتحججون بها للابتعاد عنها والإنسحاب منها. ولكن الكفة الراجححة 
فيها اليوم» وإن بطرق مقَنعة ومُواربة» هي كفة الغلبة الجسمانية 
والوقاحة الملامسة للفظاظة. فلو انقلبت المعادلة في اتجاه الإحتمال 
الأول لكان ذلك إيذانا بصعود نحم آداب حقيقية تسس ل تمع 
راق كالذي وحد له نظائر بأثينا وكورنيثا وروما. وأنصح الراغبين 
في الإطلاع على عيّنة من مظاهر العيش فيها بقراءة كتاب ا )أادبة 
ل کزینوفان. 

وقول لسان حال انج الأخرة الاضرة لقاتون الشرف الي 
ما يلي: فليوحّه كل من آنس في نفسه قدرة على ذلك ضربة لمن 
يشا مي شاء وى شاء» والحافظ هو اللّه! وسأبادر بالرد عليها 
كالآني: إن هذه الضربات قي كل الاتحاهات كانت سلوكا رائجا 
بكل بحتمعات الدنيا الي لا تحتكم إلا لققانون الضرب بنسبة 
9,ىءىء لكنها لم تكن أبدا سببا كافيا ومقنعا ليدفع المرء حياته 
قربانا على مذجها. وكل الذين يتقيدون» حرفياء بتعليمات قانون 
الضرب» تُساوي عندهم ضربة واحدة موتا حققا. 

وعا أن عزمت على تناول معضلة قانون الشرف بعمق» فإنيْٰ 
احتهدت ف البحث بالطبيعة الحيوانية والعقلية لبي البشر عن سبب 

123 


واحد معقول ومقنع قائم على أفكار دقيقة ومتمايزة» وليس على 
ألاعيب لغوية» سببٌ واحد يبرر هذا الاعتقاد الأعمى في صلاحية 
قانون الشرف النبيل» فعدت من بحثي بخفي حنين. فالحس السليم 
يقرر بأن الضربة ضربة لا أقل ولا أكثرء أي أذى بدني طفيف بمكن 
لأي واحد أن یلحقه بغیره» اذى يستحیل أن ثبت مرتکبه من خلاله 
شيعا آحر سوى أنه الأقوى والأمهر لي توجيه الضربات» بينما غربعه 
أقل قوة ومهارة منه لأنه لم يبادر بالضربة الأوللى» أو لم يرد عليها قي 
حينه» أو لم يؤت من القوة واللياقة البدنية ما يجعله قادرا على الرد 
با لمل أو عا يضاهيه. هو ذا التحليل العقلان الهادئ للمسألة وغيره 
هراء. فقد شاهدت بنفسي فرسانا نبلاء من الذين يعتققدون بأن 
الضربة كارئة عظمى ومأساة حقيقية» يتلقون عشرات الضربات أشد 
عنفا وفتكا من خيوهم فيلملمُون حراحهم ويجرون سيقاهم 
ويكظمون آلامهم المبرحة» وهم يكررون بالفم الملآن ألا شيء وقع» 
لاشيء! فالمبالغة في تقدير الضربة لا تكون إلا عندما يتلقاها إنسان 
س اتشان مله ل ما ان نذات اطم هذا الفرض ج شاهدت 
بأم العين نبلاء سدّد هم طعنات بسيوف طويلة في ألعاب المصارعة 
والمسايفة. وإذا بهم يؤكدون» بحدداء بأن الأمر تافه ولا يستحق 
التحدث عنه ولا الوقوف عنده. وبعد ذلك علمت بأن الضربات 
بالصحن المعدي ليست» في العرف الاحتماعي» أكثر حطورة من 
ضربات العصاء بل إن طلاب المدارس العسكرية لازالواء إلى يوم 
الناس هذاء يتبادلون هكذا ضربات على سبيل العقوبة. أكثر من 
ذلك» فضرب فارس نبل بصحن معدي مبعث فخر وشرف 
في ناظريه. 
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وبعد تدقيقي النظر في المبررات النفسية والأحلاقية للمسألة» 
تأكدت بأما حض حخرافة ضاربة في القدم» متوارثة بغباى ومتجذرة 
في وعي أهلها وضحاياها. إنما من الخرافات الي يعتقد فيها السواد 
الأعظم دون أن يطلبوا حجة عليها ولا دليلا مقنعا. ففي الصين مثلاء 
عاقب الموظفون» .مختلف رتبهم» حراء ارتكايمم لمخالفات مدنية 
ومهنية بالضرب بالعصي» والذي بات من العقوبات الطبيعية 
والمعمول مما في هذا البلد دون اعتراض يذكر. هذا مثال ملموس على 
أن الطبيعة البشرية لا تتحدث لغة واحدة» بل لغات متضاربة 
وممجوحة حى عند الأقوام الي قطعت أشواطا جبارة على طريسق 
افر وان ۰ 

فبعد الفحص الدقيق والموضوعي للجبة البشرية» سيقبين 
للدارس بن الضرب سلوك بشري طبيعي جدا» كما هو العضَ عند 
الحيوانات الضارية» والنطح عند ذوات القرن. فالإنسان يعرف على 
أنه حيوان ضارب . وهذا ما يجعله يستشيط غضبا عندما يعلم بأن 
إنسانا مثله عض إنسانا آخحر» ولا ينتابه الإحساس نفسه عندما يسمع 
بأنه ضربه لأن الضرب سلوك بشري طبيعي حدا لشدة تواتره. لذلك 
نفهم ونتفهم حيدا تفادي الأشخاص الذين تلقوا تربية حيدة وراقيية 
مثل هذه المواقف» من خلال حرصهم الشديد على ضبط النفس 
ولحم اندفاعاتم الطبيعية والعفوية. فمن قبيل الكارثة أن تعتقد أَمَّة 
بكاملهاء» أو حى جماعات منهاء بأن تلقي ضربات هو أمر جحلل 
ومصيبة عظمى لا تمحى آثارها إلا بسفك الدم إنتقاما لشرف 
مهدور. فالعا م يعج ما يكفي ويزيد من الشرور الواقعية حى نضيف 
إليه» طوعاء شرورا أحرى خيالية تقود» حتماء إلى شرور واقعية 


125 


إضافية. والحال أن هذا الاججاه هو الذي تدفع إليه مقتضيات الشرف 
النبيل ومترتباته. يتعلق الأمر بحكم مسبق عنيد وشرير تحترّه جماعات 
بشرية إجترارا وتذهب ضحية له» ولا تكاد تفيق ولا تستفيق! ممن 
هذا المنطلقء فإيي من أشد المعارضين للحكومات والأجحهزة التنفيذية 
الخ ترعى وتسد وتماند هذا الحكم المسبى تجمسها الشديت لإلغاء 
العقوبات البدنية قي القانونين المدي والعسكري معتقدة بهذا الصسنيع 
بأا تعمل لما فيه مصلحة الإنسان بينما تكرس هذه الضللة 
المشؤومة والشاذة ال سدرت فيها الإنسانية وقدّمت على طريقها 
أفواحا من القرابين والضحايا. ا ما يتبادر إلى ذهن إنسان يبتغفي 
الاقتصاص من أذى لحقه من نظيره» إذا استثنينا الأذيات والأحطاء 
الجسيمة» هو توجيه ضربة إليه. وهذا رد فعل طبيعي حداء إرتكاسي 
ومنسجم مع الفعل الذي سبقه. فمن لا ينصاع لمشيئة العقل لابد أن 
ينصاع لضربات اليد. وعندما يلجاً أحدهم إلى "حدمات" عصا 
یمسکها بيده يضرب ها نظيرا له حاول سرقة ماله» أو اليل من 
حريته» أو إبتزازه» فإنه بذلك تصرف تصرفا عاديا حدا لا يحتمل 
اعتراضا. والتحجج المتداول ب الكرامة الإنسانية بهذا الشأن غير 
مقنع» إن هو إلا ذريعة أحرى من الذرائع المتهافتة للحكم المسبق 
الذي تقدم ذكره. ونمة معطى طريفا آخر يسعى إلى تكريس سلطة 
هذا الحكم يزعم بأن دولا عدة استبدلت ضربات اللوح بضربات 
العصا بين عساكرها بزعم كوا أقل مسا بشرف المعاققب ولئن 
كانت وله بدنيا كما ولم ضربات العصا. إن الذين ينفخون قي هذا 
الحكم المسبق هم المسؤولون عن تشجيع العمل .عقتضيات الشرف 
الفروسي الي تقود إلى متوالية من المبارزات والمنازلات» في الوقت 
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الذي ثبل فيه جهود حثيثة لإلغاء المبارزة إلغاء فمائيابعوجحب 
قانون؟. لذلك, لا غرابة إن كانت هذه الجزئية الأساسية في هذا 
القانون المتعلقة بحق الأقوى قد إحترقت كل العصور» منذ العصر 
الوسيط وصولا إلى القرن الحديث مرورا بالقرن التاسع عشر» وعلى 
نحو مكشوف ومفضوح. ولي اليقين بأنه آن الأوان لاجتثاث هذا 
احق المزعوم لأنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. ففي الوقت 
الذي مُنع فيه منعا كليا طقس تمييج الكلاب والديكة» وبات جُرما 
يعاقب عليه القانون بإجلترا مثلاء لازال ييج البشر للإقتتال حي 
ا موت حار على قدم وساق .عقتضى قوة الديعومة الي يتمتع ما هذا 
الحكم المسبق العحيب» وهذا المبدا العبي للشرف النبيل وأبطاله 
الأغبياء. هؤلاء الذين لا يترددون» عند أول احتكاك بائس بين أفرادء 
في إلزامهم» بدعوى ضرر مزعوم» بالتناحر الثنائي بغية استعادة اعتبار 
مفقود أو حرمة مهدورة. وهناء أقترح على فقهاء القانون الأللان 
تعويض كلمة مبارزة اامں المشتقة من الكلمة الإسبانية 0ااعاط 
ومعناها تباعا: عقوبة/شكوى/تظلم» وليس من الكلمة اللاتينيية 
«Duellum‏ أقترح تعويضها بكلمة مناسبة هي lala, «Ritterhetze‏ 
الحصري هو تناقر اليكة أو إقتتال كلاب الحراسة. الحق أن مظاهر 
البهرجحة المفرطة ال ثُحَاط بها هذه المبارزات الحمقاء مادة حصبة 
للتندر والسخرية. هذا فضلا عن أن هذا المبدأء بقوانينه العبثية والمثيرة 
للسحطء يتحول إل دولة داحل دولة. دولة لا تعترف إلا بقائون 
الأقو ى الذي يبث الرعب في الطبقات الاحتماعية الخاضعة لجبروته 
لأنه ينتصب في هيئة محكمة دائمة ومفتوحة. كل من هب ودب 
عقدوره استدعاء غيره للمثول بين يديهاء ولن تُعوزه الأسباب 
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والدواعي الي سرعان ما تتحول إلى صكوك اتام ثم إلى أحكام 
بالموت على الطرفين معا: المدعي والمدّعى عليه! فلا تستغربن بعد 
ذلك إن بحرأ أحقر الناس» مادام ينتمي إلى الطبققات الإحتماعية 
المشمولة بقانون الشرف» على تعريض خيرم وأنبلهم لخطر الموت لا 
اء إلا لأنه يكن هم كرها بلا حدود. لكن» بما أن العدالة 
والشرطة حول مما اليوم ما يكفي من سلطة الردي فالمفروض» 
أحلاقيا وقانونياء ألا يتجراً أول نذل وقاطع طريق على اعتراض سبيل 
الناس صائحا قي وحوههم: النقود أو الحياة! بالمثل» آن الأوان لعودة 
الحس السليم إلى حياة بي البشر كي لا يتجراً أحقرهم» في أي 
وقت» ليفسد عليهم عيشهم ويكدّر صفوهم صارخا في وحوههم: 
الشرف أو الحياة! ومن واحب القيْمين على أمورنا E‏ 
معشر المتميزين بعقوهم» من هذا الكابوس الضاغط على أنفاسناء 
ومن القلق الُلازم للحوف على حياتنا ا مرتينة للرعونة والبذاءة 
والحماقة والشر الذي قد يصدر» في أي وقت وحين» من شخص يجد 
متعته المريضة في إلحاق الأذى بغيره. فين غير الحتمل» بل من العارء 
أن نستمر في رؤية مشاهد لشباب طائش وعلمم التجربة يعتققد 
اعتقادا راسخا بأن حل أبسط نزاع يكون بالدم وبتعريض حياته حياة 
غيره للتهلكة وأن ذلك من أوحب واجباته. فاعتقاده الخاطى هذا هو 
أكبر دليل على تغول الطغيان الذي مارسه هده "الدولة" داخل 
الدولة» وتغلغل سلطة هذا "الحكم المسبق" الصفيق في نفوس أفراد 
الحتمع. إذ بسببه تصلنا أخبار محزنة عن أناس» بل شاهدناهم بأم 
العين وقد استبد بم اليأس الأسودء لأّمُم فشلوا في استعادة شرف 
لطخته الإهانة» لأن المهين ينتمي إلى الطبقة العليا أو إلى الطبقة الدنياء 
128 


أو لأي سبب آخر من أسباب اللاتكافؤ الطبقي الي تحكم على 
المبارزة بالإستحالة. أو ليس هذا الموت الذي يتجرعونه» يومياء هو 
الموت الذي تمتزج فيه الماساة بالملهاة؟ 

فلابد للمتناقض والمتهافت من الأمور أن ينفضح يوما. وبما أن 
مقتضيات وشرائط الشرف النبيل هي كذلك» فلا بد أن تتكشف 
حقيقتها وينتهي أمرها عاحلا أم آحلا. فتناقضاته الصارحة لا ولن 
N OT‏ 
الحصر» منع المبارزة على الضابط العسكري» ومعاقبته على رفضه 
المواجهة والفرار منها. 

ولا بأس من أن أذهب أبعد من ذلك في تناول هذه النقطة» 
مادمت في صلب الموضوع. فلما تفحصت» بکامل العناية والتجرد» 
البون الشاسع ب تن جيار على لفون مه ك مغك انى فيا 
أسلحة متكافئة بين الطرفين والإحهاز عليه في كمين» وهو المعمول 
به في هذا القانون» إستنتحت بأنه لیس معمولا به الا لکونه یستمد 
شرعيته ومسوغاته من هذه "الدولة داحل الدولة" الي لا اعتراف فيها 
سوى بقانون الأقوى. قانون حعلت منه قاعدقا الشرعية الي رقها 
إلى مناط الحكم الإهي النافذ. وما درج المتشيعون لقانون الشرف 
النبيل على تسميته بالمعركة المشروعة» لا يكرس إلا شيئا واحدا هو 
قانون الأقوى والأمهر. فاشتراطهم حصول أطوار المبارزة أمام الملا 
ما هو إلا تسويغ مسبق هذا القانون الذي يحظى» لوحده» بالإإعتراف 
على الأرض. غير أن ما يخفيه هكذا تسويغ ضميْٰ هو النصف الآخر 
من الحقيقة الذي يقرر ما يلي على لسان الأقوى: إذا كان غرعمي قي 
ابارزة لا يحسن الدفاع عن نفسه» فقد مكنيٰ» عملياء من القضاء 
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عليه» وكوي أقدر منه» قوة ومهارة» لا عنحي الحق في القضاء عليه. 
فهذا التبرير الأحلاقي لا يصدر إلا عن التبريرات العامة الي أسوقها 
لتبرير القضاء عليه. وهب أن هذه الأنحيرة حاهزة سالفا وكافية» 
فليس نة من داع وحيه للخوض في الأمور الفرعية» من قبيل: مَنْ منا 
يحسن استعمال السيف أو المسدس» إذ يستوي الإحجهاز في هذه 
الحالة بالسلاحين معاء وسواء كان من أمام أو من خحلف. فققانون 
الأقوى ليس أهمُ» في هذا السياق» من قانون الأمهر أو الأمكر الذي 
يكون نافذا في حال نصب كين لغرعم أو عدو. القانونان معا 
يتساويان» قانون القبضة وقانون الخدعة» وي المبارزة» كلاهما ناففذ. 
فالمناورة في المسايفة ليست سوى خحدعة. فإن كان ا 
إقتناعا راسخا بوجوب الإجهاز على غريه» فمن الحمق أن يرهن 
ذلك بالحظ إن كان غرعه يتقن استعمال السلاح أحسن منه» لأنه 
سيكون هو المؤهل» سلفاء للقضاء عليه بعد أن بجح في إهانته. يقول 
روسو بأن الانتقام من الإهانة لا يكون بالقبول .عبد المبارزة» بل 
بالقتل المباشر. وقد عبر عن هذا الرأي مشفوعا بدزينة من الحاذير قي 
امقطع21 من كتابه ميل (الفصل الرابع) الذي يكتنفه الكثير من 
الغموض. ومن كلامه» يتضح أنه لازال واقعا تحت إغراء هذا الحكم 
المسبق الذي يشرعنه قانون الشرف النبيل» خحصوصا عندما أجحاز 
للشخحص ف المقطع نفسه فقتل مهمه بالكذب. وكان على روسو 
ا ر ا کر غ ی ار کو کت 
هذه الحريرة في حياته» ولعديد المرات بدا به هو نفسه الذي فعلها 
على أعلى المستويات. طبيعي إذن أن يشترط هذا الحكم المسبق 
إحهاز الهان على المهين في مواحهة علنية يتسلح فيها الطرفان 
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بأسلحة متكافئة. فقانون القوة ينزل قي الواقع منزلة القانون» بينما 
المبارزة هي الحكم الإلمي النافذ والذي لا راد له ولا معقب عليه. 
صحيح أن الأول أشد مكرا إلا أنه أحف شرا من الفاي. ورُب 
معترض يقول: قتل الشخحص لغرعه ني مبارزة يوجبه سعي هذا الأخير 
لفعل الشيء ذاته لو تأتى له ذلك وأرد عليه بالقول: لكن» إن كان 
هو من بادر إلى استفزازه» فلم يترك له حيارا آأحر إلا الدفاع 
المشروع عن النفس» أما إن كانا معا في حال الدفاع المشروع عن 
النفس» فسيجتهدان» بالحماس نفسه» للبحث عن ذريعة "مقنعة" 
للقتل. وسيجدانما في المسوغ الثاوي في هذه القاعدة العامة: الأذى 
الذي يلحقه شخص بآخر فیتقبله لیس أُذی» فالغریعان هنا یکونان قد 
دحلا عن طيب حاطر» غمار مواحهة يخاطران (يققامران) فيها 
بحياتيهما. أما ردنا على هذه الذريعة المسنودة عسوّغهاء فهو كالآني: 
تعمد إلحاق الأذي بالغير هوء بالأصل» سلوك ممقوت. والطغيان 
الذي بمارسه مبدأً الشرف النبيل على عقول ضحاياه ونفوسهم» كما 
وقانونه الجافي للعقل» هما اللذان باتا يضطلعان بدور "مفوض شرطة" 
يسوق "البطلان"/الغرعان» أو أحدهماء إلى المحكمة الدموية للمبارزة. 
سيلاحظ القارئ بأنيْ أسهبت قي مناقشة مبداً الشرف النبيل» 
من جميع أوجهه» بتجرد ووفاء لروح الفلسفة القادرة» لوحدهاء على 
دحر الغيلان المتدثرين بالأحلاق والفكر على هله الأرض. ثغة 
مسألتان تميزان الحتمع الحديث عن القلتم» وتسحبان عليه مسحة قاثمة 
ومشؤومة من الجد المفرط لا بد ضما مثيلا في ابجتمعات القديمة. تلك 
اججتمعات الي يغلب عليه المظهر الساذج والمشرق معاء تبدو للناظر 
فيها كصباح الحياة» وهاتان المسألتان هما: قانون الشرف النبيل وآفة 
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مرض الزهري. وقد متا كل علاقات الحب والكره بين الاس في 
الجتمعات الحديثة. فتأثير مرض الزهري عليها كان كارثيا بكل 
المقاييس» وتعدت أضراره الأجساد لتشمل النفوس والأحلاق. فمنذ 
اا ا او رو ال ج رت ع ر د 
وحطير» بل وشيطاني إلى العلاقات احنسية على نحو جعلها ملفوفة في 
أردية من الريبة المخحيفة والقاتمة. وصارت الآثار المباشرة هذا الفسادء 
الذي نخر الأساس الذي تقوم عليه كل جماعة بشرية» من الأمور 
الواضحة وضوح الشمس من خلال العلاقات الاجتماعية الأحرى. 
وسيقودن تعمقٌ فيهاء لا حالةء إلى أبعد مدى. والمفاسد الناجمة عن 
مبدأً الشرف النبيل مماثلة لمفاسد الحب» ولو كانتا من طينتين 
مغايرتين. ففرية الشرف النبيل الي تظهر .عظهر حاد مفرط بجديته» 
وال م يكن هما وحود مطلقا في اجتمعات القديمة» جعلت الجحتمعات 
قاسية و كئيبة» يكسوها الحزن ويسحقها اليأس لهوس الأفراد فيها 
على تقليب كل كلمة عابرة من جميع أوحههاء والإستغراق في 
احترارهاء وياليت الأمر توقف عند هذا الحد! فلقد تحول هذا الميداً 
إلى مذبح كون يبتلع» سنوياء أفواحا هائلة من أبناء الأسر النبيلة على 
امتداد التراب الأوروبي. لذلك أقوها وأكررها: آن الأوان 
لاقصدي» بكامل الحزم» ذه الفرية الي تحكم على البشر بامواجهة 
الجسدية ولا تترك هم خيارا آخر. فهل سيشهد القرن التاسع عشر 
النهاية الحتومة هذين الغولين اللذين روعا العصر الحديث؟ 

يحذونا الأمل في قضاء الطب على آفة الزهري في أقرب 
الآجال» أما آفة الشرف النبيل فلا أمل في زوالها إلا إذا تدحلت 
الفلسفة على الخطء وانصرفت إلى إصلاح العقول وتقوم الأفكار 
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ور امات اة ول و ع ف کات 
بكل تعديلاتا الي أدخلتها على القوانين. وحده المنطق الفلسفي 
المبين قادر على احتثاث هذا الشر المستطير من حذوره. وان كانت 
الحكومات جادة» فعلا» قي القضاء المبرم على الإحتكام الأحر إلى 
المبارزة» هي الي أبانت عن عجز مريع في هذا الاججاه رغم ما تحققق 
فيه من نحاحات طفيفة حدا» فلن أجخل عنها باقتراح قانون مضمونة 
نحاعته. قانون لن يحتاج في تنزيله لا إلى مواحجهات دامية» ولا إلى 
مشانق ومنصات إعدام منصوبة» ولا إلى حبس مؤبد. يتعلق الأمر 
بالعلاج على الطريقة الصينية» العلاج بالمثل ومؤداه: كل من دعا 
جهارا نمارا إلى الاحتكام إلى المبارزة أو قبل شروطهاء يتولى العريف 
جلده ست مرات أمام مخفر حراسة» ولد من قبل دعوته بالدد 
نفسه من الحلدات وعلى رؤوس الأشهاد. ويتكفل القانون اجحدائي 
ععالحة الحالات المرتبطة عبارزات حاصلة سابقا. ورب معترض من 
النبلاء يصيح معترضاء بعد إنزال هذه العقوبة عليه: كنز هم 
"رحالات الشرف" الذين سيفضلون ألف مرة إحراق أنفسهم على 
تحمل هذا الإذلالء وأجيبه: أفضل ألف مرة أن يقتل هؤلاء الحمققى 
أنفسهم على أن يفعلوا بالآحرين ما شاؤوا» مى شاؤوا وكيفما 
شاؤوا. غير أن المشكل هو أن الحكومات غير جادة قي القضاء المبرم 
على هذه الآفة لأن رواتب الموظفين المدنيين» سيما الضباط منهم 
باستشناء ذوي الرتب الرفيعة من بينهم» زهيدة حدا لقاء ما يقومون به 
من مهام. والفرق بين عملهم وأحرهم يحصلون عليه مهن خلال 
تشريفهم بالألقاب والنياشين والأوسمة» أو ممن الشرف الرمزي 
للوظيفة الي ينتسبون إليها. والحال أن قانون المبارزة حي أعظم 
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الفوائد من هذا التصور الخصوصي للشرف الذي يُروض عليه 
الأشخحاص منذ الجامعة. وضحايا هذا التصور الضيق يسددون من 
دمائهم ذلك العجز الحاصل في رواتب الموظفين المدنيين القائمين على 
حفظ الأمن العام. 

ولي السياق نفسه»ء لابد من التطرق إلى مسألة الشرف القومي» 
أي شرف شعب بصفته شعبا من الشعوب وعضوا في محفل الأممم. 
وما أن هذا الأحير لا يعترف إلا بالقوة» فكل عضو فيه مطالب 
بالدود عن حقوقه بنفسه. فشرف أمة لا يقاس بجدارقا بالثققة 
فحسب» بل بكوفا قوية ومرهوبة الجانب. ما يفرض عليها أن 
تتصدى بحزم لأي محاولة تروم النيل من هيبتها أو هضم حقوقها. 
معن ذلك أن الشرف القومي يجمع في حلطة واحدة بين حوهر 
الشرف النبيل وجحوهر الشرف البورجوازي. 

والآن» سنعرض لمسألة الجد في التمثلات العامة والجماعية» 
ونبادر إلى القول بأن الشرف والحد توأمان» الأول فان والثاني باق. 
فالشرف هو الأخ الفاني للمجد الباقي والأبدي. والجد المقصود هنا 
هو ذلك اجحد الرفيع والحقيقي المدعوم بالحجة والمسنود بالقرينة. هذا 
فضلا عن أن ادعاء الشرف لا يتطلب من المدعي إلا استيفاء جملة من 
المناقب ضمن أوضاع وملابسات محددة» بينما الحد يشترط في مدعيه 
التحلي بجحملة من الخصال غير متيسرة للحميع» وليس يجوز أن 
طالب ها الحميع. فالشرف له صلة بالمزايا ال بعكن لكل واحد أن 
يدعيها لنفسه علناء بينما ادعاء امتلاك مزايا الجد غير كاف ليتحول 
الإدعاء إلى حقيقة. إن الشرف لا يتجاوز الدائرة الضيقة للفرد» أما 
اجحد فيتحقق لصاحبه الجدير به حي قبل أن يدرك أهليته له» فيحمله 
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إلى مدى أبعد ما كان ليرد على باله ولا ليصدقه. الكل قد يدعي 
وصلا بالشرف» إلا أنه ليس كل من يدعي وصلا باحد يقر له 
بذلك» إذ لا يكون إلا من نصيب الأفذاذ الققادرين على تحقيق 
إنحازات ومأثرات تدحل في باب الفرادة والأصالة والإستناء. وقد 
تكون أفعالا أو نتاحات أدبية وفكرية أو هما معا. وتلك الأفعال 
والنتاحات هما عجلتا امجحد الي مما يسير ويسري. والقلب الكبير 
يؤهل صاحبه لإتيان هذه الأفعال» كما أن العقل الكبير يرشحه 
لمواصلة مسيرته نحو مزيد من الإنتاج العقلي والعطاء الذهيٰ. والفرق 
بين الأفعال والنتاحات هو أن الأولى تمر بينما تبقى الثانية لتكون 
مندورة للأبدية. فمهما كان نبل الفعل إلا أن تأثيره مؤقت» في حين 
تستمر النتاحات العقلية في الذاكرة الإنسانية» وتمتد في الزمن لتمارس 
تأثيرها الخير وامحمود على النفوس وترتقي بها طردا نحو مدارج 
فالأفعال» ومهما كان نبلها الكبير وعلو شأماء لا تبقى منهاء مع 
الزمن»› إلا ذكريات عامة وفضفاضة سرعان ما تتلاشی وتذبل إلى 
تنمحي كليةء إن لم يتكفل التاريخ بتدوينها» والسلف بنقلها إلى 
الخلف» عكس النتاحات العقلية والعطاءات الفكرية المندورة حتما 
للخلود حصوصا احفوظة بين دفي الكتب. فاسم وذکری الکساندر 
لوغران» مثلاء هما کل ما تبقى منه» في حين أن أفلاطون وأرسطو 
وهوميروس وهوراس هم أنفسهم الحاضرون بيننا بكتبهم» معنا 
يعيشون وفينا يؤثرون على نحو مباشر. كذلك هو الشأن مع المرحعين 
الكبيرين الفيداس واليوبانيشاد. بحيث أن كل المنجزات الأحرى 
العظيمة الت تحققت قي العصر الذي كتبا فيه لم يصلنا منها إلا النزر 
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اليسير. حانبٌ سلبي آخر في المنجزات العملية هو أَما مشروطة 
مناسبتها وسياقها الخاص ومرتمنة به. لذلك فمحدها يقاس 
بالظروف الي تحققت فيها ومكتتها من نصيبها من الأهمية والتألق» 
وليس يقيمتها الذاتية الي تعلو على الزمان والمكان. فضلا عن طابعها 
الشخحصي» أي ارتباطها بفاعليها على غرار الحروبب» ما يجعل الأجحاد 
المتحصلة منها مشروطة دائما بشهادة ثلة من الشهود الذين عاينوها. 
وهؤلاء» يكونون في عداد الموتى عندما نحتاج إلى شهاداتمم أو غير 
منصفين» متحيزين ومغرضين في تقدعهم ذه الشهادات إن هم لا 
زالوا على قيد الحياة. هذا حزء فقط من المشكلة» أما حزءها الآاحر 
فيكمن :أن الأفغال البشرية موضوع فوخ على انكام الاين 
وتقوماتمم» وذاك مناط امتيازها ظاهريا. إذ يُمكنها من أن تقَدّر حق 
قدرهاء وتحظى بنصيبها من الإعتراف حال وقوعهاء ما أن تتوافر 
معطيات دقيقة حوهاء وحصوصا عن البواعث الي حر كتها واليّ هي 
شرط فهمها. أما إن قَوّمت بعد وقوعهاء بفارق زميٰ قصير أو 
طویل» فهناك احتمال کبیر بألا یکون تقویها نزیها وموضوعیا. هذا 
حلافا للنتاحات العقلية الي ليست مشروطة مطلقا بظروف نشأمًا 
وسياق تأليفهاء بل فقط نتجها (مؤلفها)» وتحتفظ» على الدوام» 
يقيمتها منذ لحظة ظهورها إلى أبد الآبدين. الصعوبة الوحيدة الي 
تواحهها هي توفر الناس من عدمه على ملكة الحكم المناسبة للحكم 
ها أو عليها على نحو موضوعي ومنصف» وتتضاعف هذه الصعوبة 
كلما كانت ذات مستوى رفيع وراق. ففي هذه الحالة» ستقل أعداد 
القادرين على تقويها تقوما نزيها وموضوعياء وبالتالي إحلاها المكانة 
اللائقة بما. وشرطا ذلك هما النزاهة والتجردء وحن نعلم أممما 
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شرطان نادران حدا في كل الأزمنة والأمكنة. هذا فضلا عن أن البث 
في فرادتما من عدمها» وهو شرط دخوها إلى عالم البجدء لا يكفي فيه 
حكم واحد بل يتطلب أحكاما وتقويعات مسترسلة ومتواترة. فإذا 
كان صدى الأفعال الفريدة يصل من السلف إلى الخلف المباشرء أي 
إلى الأجيال التاليةء فإن النتاحات العقلية هي الي تصل بنفسها وبلا 
وسيط. تصل كما هي لحظة نشأمًا وولادقا إلا من نتف وشذرات 
سقطت منها بفعل الزمن أو العامل البشري. وهو ما يكون سببا في 
اه و جر ا آ0 م اا ا ف 
السلبي فيها لا بد أن يتلاشى ويختفي .رور الوقت. وسيتكفل 
الزمن بإظهار الصفوة من ذوي الكفاءة والتجرد القادرين على 
تقديرها حق قدرها وإنزاها المكانة اللائقة ما. فالأفذاذ هم ومحدهم 
المؤهلون للحكم على نظرائهم» أو الذين يزوم في هذه الصفة» 
يصوتون عليهم أفواحا أفواحا قي مكاتب الإقتراع التاريخي إلى أن 
تنتصب أصواقم الممنوحة» مع الزمن» في هيئة حكم رصين ورزين 
ووازن ليستحيل على المستقبل» بعد ذلك دحضها أو إبطال مفعوها. 
معن ذلك أن النتاحات العقلية لا بد أن تحصد عاجلا أو آجلا الجد 
الضمون الذي تستحقه والخليق بصناعهاء والذي يستحيل أن ينال 
منه الزمن والتقادم. وحصوهم على هذا جحد قيد حياتم رهن 
بتضافر شروط خارجية عدة وبعامل الحظ أيضا. لكن بامجمل» كلما 
كانت العطاءات العقلية راقية حدا ونوعية» كلما تضاءلت شروط 
وحظوظ الإعتراف ها وتكريس بحدها بالزمن الذي ظهرت فيه. 
لذلك قال سينيكاء وبحق»: الحد يقتفي أثر الاستحقاق كما يقتفي 
الظل اثر صاحبه» قد يسبقه وقد يتعقبه» لكن يظل لصيقا به. وبعد أن 
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أفاض في شرح الفكرة» أضاف قائلا: إن سكت معاصرو الأماحد 
عن تقديرهم حق قدرهم» والإعتراف بفضلهم بدافع الحسد وغيره» 
فسيخلفهم خحلف ينصفهم بلا حوف ولا طمع ولا نفاق ولا تزلف". 

تكشف هذه الكلمات البليغة وحود فن قائم بذاته بين الناس» 
هو فن الخنق الخبيث اط ا ا ومناقب بعضهم» > حنقها 
بحبل الصمت والتجاهل بغية مواراة الجيد وصرف الأنظار عن المميزء 
مقابل المغالاة في إظهار الرديء وإبراز السيئ. تلك مارسة دربت 
لبها الدهاء ق عص سیکا وسار عل سنکها آنتدال کے 
العصور. والحسد الأسود والأعمى هو الذي يجعلهم يبلعون ألسنتهم 
في الوقت الذي كان عليهم أن يفكوا عقدها. 

جرت العادة بأن يتأحر ظهور الجد المستحَقَ ويتكرس» وهو ما 
يرشحه لان يکون ممتدا في الزمان ككل شيء شهي ولذيذ لا ينضج 
إلا على مهل. فامحد المندور للخلود شيبه بالبلوط الذي تنمو بذرته 
الأولى ببطء شديد» بينما المجد السهل والعابر أشبه مايكون 
بالحشائش الي تنمو بسرعة بالغة. لذلك» فاججد الزائف هو 
كالحشائش الضارة الى يجتشها الناس وهي لا زالت تنمو أمام 
ناظريهم. ويعود ذلك إلى أن كل إنسان مندور للخلود» أي مندور 
للإنسانية كافة» محكوم عليه بأن يكون غريبا في زمانه وبين أهله» لأن 
منجزه ليس مُوخُها لاء ولزمامُم على وجه الخصوص,» بل إلى 
الإنسانية قاطبة الي لا بعشل فيها معاصروه إلاقطرة في محر متلاطم 
الأمواج. لذلك» فإبداعات ومنجزات السابقين لزمانمم غير مصطبغة 
ومتلونة بعصرها ومصرهاء بل قد لا تثرر فضوطما بالمرة» ولا رك 
فيهما ساكنا. فقد يحدث أن تميل أهواؤهما إلى مسائل عابرة وغارقة 
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باليومي» أو مُدغدغة للعواطف ذات الغلبة في حينه. فقكون ملكا 
وينتهي الأمر! 
يفيدنا تاريخ الفن والأدب بأن النتاحات الراقية والنوعية غالبا ما 
تكون عرضة للإعراض والتجاهل» بل وللإزدراء إلى حين ظهور ثلة 
من العقول الراححة الي تنجذب إليها انجذابا مغناطيسياء لتعترف 
بقيمتها وفضلهاء وتُحيطها .عا يليق بها من مظاهر التقدير والتوقير الي 
ولو دققنا النظر في هذا المعطى» لأد ركنا أن الناس بوجه عام لا 
يستوعبون ولا يثمّنون إلا ما ينسجم مع طبيعتهم» ويتحاوب مع 
انشغالاهم. والحال أن المنسجم مع المحدود فکریا وعقليا هو المحدود» 
ومع التافه هو التافه» ومع المضطربة أفكاره والمشتتة حواطره هو 
الضطرب والمشتت» ومع الفاقد للعقل الراحح هو كل ما يدخل في 
الباب الكبير للعبث. فكل واحد من بي البشر» لا يفضّل ولا ينحاز 
إلا إلى ما يشبهه من أعمال وآثار» لاما من الطبيعة نفسها والأرومة 
وقد سبق للشاعر الرائع إبیکارم أن نظم أبياتا تتغن هذه المعاني 
التليدة والعريقة يقول فيها: 
لا غرابة ق كلامي عن الأشياء 
كا أفهمها وأقخلهاء 
يتو همون دائما وأبدا 
إمتلاكهم لمزايا فريدة 
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وفضائل فذة» 
كالكلب» لا أجمل عنده من الكلب! 
والثور» لا أجمل عنده من الثور! 
والحمار والخنزير... وهكذا.. 

فحيَ السواعد المفتولة إن قذفت بأجسام خحفيفة فإها لا تسقط 
إلا في أماكن قريبة حدا من نقطة رميها لأن حفتها تحول دون 
استعمال تلك السواعد لكامل قوقًا المركوزة فيهاء فيتهاوى الجسم 
المقذوف عند أقرب نقطة لا يلوي على شيء. والسبب هو افتققاده 
للكتلة المادية الى تؤهله لاستقبال قوة خحارحية مندفعة» وبكاممل 
عنفوانما. هو ذاء للأسف الشديد» المآل عينه الذي تنتهي إليه كل 
الأفكار العظيمة والحميلة وأمهات الكتب والنتاحات العبقرية» ما أن 
تتلقفها عقول صغيرة وخاملة تُسيء فهّم كل شيء. وهذا المآل 
الحزين هو الذي اشتكى منه» وبصوت واحد» حكماء كل العصور 
والدهور. فقد روي عن يسوع قوله: الحديث مع حمق كالحديث مع 
نائې ما أن يفر غ المتحدث إليه من كلامه حن يبادره بالسؤال: ماذا 
كنت تقول؟! وني هاملت» نقراً: أجمل الكلمات وأروعها ترقد في 
أذن معتوه» لا تبرحها. وقال غوته: أسعدٌ الكلمات وأجمل العبارات 
تمجُها الأذن الي تسيء استقبال كل شيء» ويضيف في موضع آخر: 
لا فائدة من تحريك السواكن وحلحلة الراقدء ولا تأسفن على ذلك! 
فكيف تأمل من حصية ترميها في مستنقع آسن أن ترسم دوائر؟ 
ويقول لايشتبرغ في كلمات معبرة: لو إرتطم كتاب برأس بشرية» 
وتردد صدى أحوف» فلا يعقل أن تحمل المسؤولية قي ذلك 
للكتاب. ووضع آحر» بحده يقول: إن النتاحات الراقيية شبيهة 
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بالمرايا» لو حدق فيها قرد» فلا تنتظر أن تعكس وجه قديس". ونختم 
هذه الإقتباسات بالشكوى المؤثرة والآسرة ال حاءت على لسان 
البابا جيلبيرت» فهي جديرة بالتدبر وال يقول فيها: غالبا ما لا 
تحظى المناقب الرفيعة إلا بإعحاب قلة من الناس» وكثيرٌ منهم يمل 
ميلة واحدة إلى الرديء جدا فيجعله حسنا! تلك طامة كبرى لم يخل 
منها عصر من العصور. فما السبيل إلى اجتثاث هذه الآفة؟ 

أشكٌ ف أن يأني على الناس يوم تختفي فيه تماما من العام وإلى 
غير رحعة. هذا غير ممكن وحد مستبعد إلا إذا تحول الجانين كلهم 
إلى عقلاء وحكماء. لكن» ماذا أقول؟ فهذا لن يحدث أبدا. إن 
حشود ابجانين ججهل القيمة الحق للأشياء» وتحكم بعيوها لا بعقولها 
على علانماء فهي ما تفتاً تكيل المديح لصغائر الأمور وتوافهها لحهلها 
المطلق .عاهية الجيد والحسن. 

ينضاف هذا القصور العقلي الراسخ ف طبائع الناس» كماقال 
غوته"*» والمسؤول عن ندرة الأعمال الراقية والجححود ما وفر منهاء 
إلى فساد أحلاقهم» وهو ما يظهرونه في حسدهم الشديد. إن المحد 
المتحصّل من الإستحقاق إيذان بيروز إنسان متفوق لي بني حنسه» 
تفوق يدفعهم إلى الإحساس الضاغط بدونيتهم الواخزة. فكل 
استحقاق بشري ينتزع مده الُستحَقَ على حساب عدي المزايا من 
لا جدارة حم ولا قيمة» وهذا ما جعل غوته يقول: ۰ 

كلما شرفنا الآخر إلا وأحسسنا بدونية ججاهه. وهذا هو السبب 
الرئيسي في تحالف كل ألوان الرداءة ضد الأعمال المتفوقة والمتألقة ي 
كل جنس وتخصص. يتراص أهلها في صف واحد للحيلولة دون 
شيوعهاء ولأجل خنقها في مهدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن 
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كلمة السر الحامعة بينهم هي: فليسقط الاستحقاق. بل حن الذين 
حققوا جحدا سابقا في بحال من بالات الحياةء لا ينظرون بعين الرضا 
إلى الحاملين الجدد لمشعل الحد المستحق خوفا من أن يسرقوا منهم 
الأضواء أو أن ينالوا من وهج جحدهم السابق الذي لازالوا يقتاتون 
منه. وقد عبر غوته مرة أحرى عن كلام ينحو هذا المنحى: لو عولت 
على من جود علي بولادني» 

ما كنت قي هذا العالم. 

فلتفهموا لمم يتدافع الحساد ويتكاٹفون» 

حي لا يکون لي مکان تحت الشمس» 

لا بل هم على أم الاستعداد محوي من الوجود! 

لذلك إن كان الشرف محظوظ نسبيا لأنه لا يعدم قضاة 
منصفين لا يبخسونه حقه» ولا تتربص به آفة الحسد الدوائر» وبمكنه 
أن يكون من نصيب الناس كافة» فان احد ينتزع بعد كفاح مرير 
ومستميت ضد الحساد والمتربصين» ولا ينال اعترافا وامتناناا من 
حكمة يرأسها قضاة غير أكفاء للقيام بمذه المهمة الجسيمة. قد يقتسم 
المرء امتياز الشرف مع غيره» بل قد يرغب قي ذلك» لكنه يحترس بالغ 
الاحتراس من تقاسم الجحد مع الآخحرين لأنه لا يطيق أن يزا موه في 
حظوته الي نالها بعد حهود مضنية وعن حدارة. وقد يرى قي 
مزا متهم له ما سيفرض عليه مضاعفة الجهد للحصول على محمد 
مستحق. زد على ذلك أن صعوبة الوصول إلى ذرى الججحد بفضل 
العطاء الفكري إنغا مَردّه إلى قلة "الجحمهور" المفترض الذي يتجه إلييه 
ذلك العطاء المميزء ولذلك أسباب بديهية سهلة الفهم. فمنتجو هذا 
العطاء يلاقون العنت الكبير على طريق عملهم بغية تثقيف الناس 
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والرفع من مستواهم الفكري» عنت يفوق بكثير الجهد المبذول قي 
إنتاج مواد ترفيهية نوجه لحمهور بغرض التسلي بها وتمضية الوقست. 
ويزداد هذا العنت» ويتضاعف الجهد قي الانتاحات الفلسفية» ذلك 
أن معطياتما مشكوك أصلا من قبل العامة قي قيمتها وحدواها كما 
أا تخاطب في بداية ظهورها جمهورا محدودا حدا من النافسين 
لولفيها. وهذه الصعوبات الحمة الي تعترض طريق الد الشاق هي 
السبب في ندرة النتاحات الفكرية المرشحة للخلود الي قد يخلو منها 
مائيا عصر من العصور ويغدو عقيما فيها. فظهورها مشروط بالولع 
الشخحصي با من قبل أهلهاء وتعلقهم ما لذاتما لأحل تحقيق ذواقم 
فيها. وتلك هي شروط حصولمم على الحد الذي تعدهم ما 
وتكفلهاء والكفيل بتحفيزهم على مزيد من الاجتهاد. هذا فضلا عن 
أن كل من ججح في تقسم الحيد والنوعي» وطلق الرداءة يضرب في 
مقتل مسلمات الجموع» ويزعزع وحودها المادي» فتنبري لتواجهمه 
بالمقت والازدراء. إن الحدء وكما قال» بحق» أوسوريو في كتابه 
بصدد الجلء لا يكون أبدا من نصيب الباحثين عنه واللاهثين خحلفه» 
فهو يقتفي أثر الذين يتجاهلونه ولا يحفلون به. ويعود ذلك إلى أن 
الباحثين عنه يجارون الذوق العام لعصرهم» بينما المتجاهلين له يقفون 
له بالمرصاد. 

وإذا كان الوصول إلى الحد صعباء فإن الحفاظ عليه سهل» ما 
يجعله على النقيض من الشرف. فهذا الأحير .متناول الحميع من فيهم 
من ليسوا أهلا له» وكل من تحصّله يسعى حاهدا للحفاظ عليه» وهو 
ما ليس بامين. ذلك أن أبسط حر كة أو فعل غير لائق من شأنه أن 
يجرده من شرفه العابر إلى غير رحعة. أما المجد فيتملكه الحدير به 
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بصفة هائية من غير قيب من فقدانه» سيغدو ملازما له لأن النتتاحات 
الفكرية الي حعلته حديرا به ستدوم أبد الآبدين. فامحد الأول يلازم 
صاحبه حن إن مم يضف إليه شيا يجدده أو يؤكده مرة أحرى. أما 
إن خحبت حذوته وصاحبه لازال على قيد الحياة» فلأنه جحد زائف م 
يكن يستحقه» أو بني على تقديرات مبالغ فيها وعارضة. وهو من 
طينة الجحد الذي تحقق ل هيغل واستهجنه لايشتنبرغ لأنه استمده 
من "زمرة من أصدقاء ومريدين طبّلوا وزمروا للرحل» فصدقت 
العقول الفارغة هذه الزفة. لكن» ما أن يرثه الخلف عن السلف حى 
يخيب ظنه عند اكتشافه لخواءه. لن يجد حينها سوى أقفاصا من 
العبارات المنمقة والأعشاش المز ركشة تعشش فيها عبارات بالية» 
وبيوتات تقيم فيها مواضعات منتهية الصلاحية. عندئذ سيتفطن إلى 
أنه جحد أفرغ من فؤاد أم موسى» ولن يجد فيه فكرة واحدة تسستحق 
التبني والإحتضان» ولن يتحرج» بعد ذلك كله» في القول بشفتين 
مزمومتين: تفضّل» إحزم أمتعتك وأغرب عن وحهي! 

حلاصة القول أن بحد شخحص يعرف من خلال مقارنته بأمحاد 
غيره» أي أنه نسبي في جوهره» وبالتالي لجهة قيمته. وهذه الخاصية 
جحعله عرضة للتلاشي والتواري عندما يزاحم فيه أشخاص آخحرون 
شخصا سبق وأن تحصّل عليه» وباتوا مجدين بدورهم وذائعي 
صيت. والحد لا يكون عابرا للأزمنة والأمكنة إلا إذا حافظ على 
قيمته المطلقة الي تنسحب على صاحبه وتلازمه» فيغدو وججحده سيان. 
هذا الاستحقاق الثابت هو الذي بعد صاحبه بقيمة مطلقة تعلو على 
الزمان والمكان» فتغمر وحدانه وعقله بفائض من الغبطة والسرور. 
لذلك فأعرٌ ما يطلب في هذه الحياة هو اجد المستحق» لا أي محد! 
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فشروط الإستحقاق هي حوهر المشكل» لا امجحد ذاته الذي ليس 
سوى عرّضا للشخحص المد يكرس ويتوج التصور الرفيع الذي 
كونه عن ذاته. فاحد أشبه بنور غير قابل للرؤية إلا إذا انعكس على 
جحسم» انه تکریس لتفوق ی زکیه ویبا رکه. والعرّض لا یکون دائما 
مقياسا ومؤشرا على جحد حقيقي وجوهري» مادام هناك مد بلا 
استحقاق واستحقاق بلا بحد. في هذا الاججاه عبر ليسينغ عن معى 
جيل وحليل إذ قال: ثمة مشاهير» ونمة من هو حدير بأن يكون 
منهم! 

لا شك فيه أننا نحيا حياة بشرية بائسة لأن الناس فيها يبالغون 
في تقدير آراء الآحرين وأحكامهم. وهو أمر لا يستثي حياة الأبطال 
والنوابغ الذين يتوقف بحدهم أيضا على تزكية الغير ومباركته. والحال 
أن کل واحد یوجد اول ما يوجد» بنفسه ثم يسعى لأن يوحد 
لنفسه» أي أن يكون حقيقة ذاته ويعمل على تحقيقها. فإن كانت 
للشخحص قيمة» فإن فضلها يعود عليه قبل غيره» وإن كان يعتد بمذه 
القيمة» فسيعتد به هو أيضا ويقام له ويقعد. أما صورته في عقول 
وموازين غيره فهي مسألة ثانوية جدا» فرعية وظنية ليس نها تأثير 
مباشر على جوهره وحقيقته. فضلا عن أن العوام أصحاب عققول 
بائسة لن تَسّع أبدا أحلام النوابغ في السعادة ورغد العيش. غاية مما 
بعكن أن تحتويه شبه سعادة» سعادة مخادعة وخاتلة. وجل بناظرك في 
هذا الخليط من البشر المقيم في هيكل الحد العالمي» والذي يضم قادة 
عسکریین وزرا ووجالن رودن ور افون ومون ومر رات 
ويهوداء وكلهم يغمرهم إحساس عارم بالفخر يفوق مثيله المخحصل 
من الحدارة الفكرية الي لا تنتزع من السواد الأعظم من الناس إلا 
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اعترافا شفویاء لا یکاد يبارح الشفتين! معن ذلك أن المحد» من 
منظور مبحث السعادة» قطعة نادرة ولذيذة تدغدغ مشاعر الفخر 
والغرور في الناس كافة» حى وإن كان حلهم يجهد لإحفاءها بالكاد. 
بل بجدها مُعشّشة في من تحصلوا على احد على نحو متأحرء وكانو 
قبل ذلك» يرتابون في تفوقهم وعلو كعبهم حى واتتهم فرصة وضع 
قدراتمم على المحك فاعتّرف هم .عجد. وحىَ ذلك الحين» كان 
يستبد يمم إحساس ضاغط بعدم إنصاف الغير هر . 

نعود فنكرر بأن الإنسان حُبل على المبالغة في تعظيم آراء غيره 
فيه» أمر دفع هوبز إلى الإدلاء بدلوه قي الموضوع بعبارات قوية هي 
الصواب عينه» فقال: مشكلة الإنسان الكبرى هي هوسه بالمقارنات» 
يقارن ما لديه من متع روحية وشن النعم عا لدى غيره» وعلى أساس 
هذه المقارنات الفاسدة يكوّن فكرة عن نفسه ويتكون لديه رأي ف 


M = 


سشخحصه . 
والقيمة العظمى الي يسحبها الإنسان على الجد والتضحيات 
الجسام الي يكابدها لأجله» مصدرها هذا الإُمام المغالي بآراء الغير. 
هكذا يلهث» بلا توقف» وراء الحصول على جحد. وفي هذه النقطة» 
يقول هوبز بحددا: حب الشهرة هو المهماز المحرك للنوابغ» وهو آخر 
نقطة ضعف في النفوس النبيلة» وبسببها ينقطعون إلى العمل الدؤوب 
ويزدرون متع الحياة". ويخلص قائلا: يقسو المرء على نفسه أشد 
القسوة حين يحضي سواد عمره في تسلق الوهاد» للوصول إلى القمة 
ال يتوهج فيها هيكل الشهرة." 

لذلك» لا غرابة إن كان أكثر الأمم غرورا وتشدقا هو الذي لا 
يتوقف عن لوك كلمة "جحد ويرى فيها ح ركا سحريا للإبجازات 
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الكبرى والأعمال العظمى. وبما أن الجحد ليس إلا صدى» صورة» 
ظل وعَرَّض للإاستحقاق الفعلي» ولا مناص من تفوق موضوع 
الإعجاب على الإعحاب ذاته» فما ينبغي أن يجعل الشخص ا 
هو ما يدرّه عليه المجحد من حدارةء لا الجد ذاته» وبعبارة أدق قابليته 
للتأسيس لحدارته العقلية والأحلاقية. فأفضلٌ ما في الإنسان یستمده 
من ذاته ولذاته. أما ما ينعكس منه على الآحرين» ومايمثله في 
تمثلاتمم ويزنه في موازينهم» فأمر ثانوي جدا وبلا منازع» وكذلك 
جحدواه الحتملة. فالشخحص الجحدير با جد ولم ينله» بعتلك» سلفاء 
الأساسي في ذاته ويجد فيه كل العزاء والععوض. ليس الجمهور 
العريض هو الذي يقر للشخحص الكبير والعظيم بأنه كبير وعظيم» 
فهو أعجز ما يكون عن إصدار الأحكام السديدة واتخاذ المواققف 
الوجيهة» وغالبا ما يخبط حبط عشواء لأنه أعمى البصررة وفاققد 
للقدرة على التمييز. الكبير كبيرٌ لأنه كذلك بالفعل» شاء من شاء 
وأبى من أبى» ولذلك فهو لا جد سعادته القصوى في ترديد الخلف 
لاسمه» جيلا بعد حيل» بل في إنتاحه لأفكار حديرة بالاحتضان 
والتأمل على مدار الأزمان والأحقاب. وهذا ما لا يستطيع أحد 
منازعته فيه أو انتزاعه منه» والبقية الباقية هراء وهذاء. 

أما عندما يتحول الإعجاب إلى شأن ذاتي» أي إلى غرورء فتلك 
هي الحجة الدامغة على أن العجب بنفسه غير حدير إطلاقا لا .جد 
ولا بإعجاب. وهذا ما يصدق على الحد الزائف» أي غير الملستحق. 
وکل من تحصّل عليه» لابد أن يقنع به ويستغي عما سواه لأنه يعدم 
الخصال الي لا عثل الحد إلا عرّضها وانعكاسها البسيط» وسينتهي به 
الأمر إلى أن يشمثز بنفسه من هكذا جد. لا بد أن يأتي حينْ من 
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الذهن يصيه فيه الدوار اوهو على هذه الذرئ» ذرى اد الي لين 
حديرا بالإقامة فيها رغم كل مشاعر الغرور الي تستبد به وتفعل به 
الأفاعيل. لابد أن يوقظ فيه هذا الجحد الزائف شكوكا قي حدارته 
عجد حقيقي» وأن ما يتلهى به ليس سوى نحاسا مطليا بمذهب! 
عندئذ» سيستبد به الخوف من افتضاح أمره» ونيله الإهانة الي 
يستحقها بالفعل» وسيتهجى» منذ ذلك الحين» مفردات حكم الخلف 
عليه منقوشة على جباه حكماء وعقلاء عصره» فما أشبهه بوارث 
عو حب وصية زائفة. قد لا تصل أبدا أصداء الحد الحقيقي إلى ممع 
وعلم الجدير به وهو على قيد الحياة» ومع ذلك جحده يرفل في حياة 
ملؤها السعادة والغبطة»ء لأنه مدين في جحده لقدراتما النوعية وملكاته 
الرفيعة» ويقضي سواد وقته في تنميتها وترقيتهاء سالكا بذلك طريقا 
منسجما مع سجيته وطبعه. لا ينشغل إلا بالأمور الي يحبهاء وتحلب 
له المتعة والحبور فيرفل في سعادة موصولة. في هذه الأحواي يدع 
ويعطي وينتج ما يقوده» حتماء إلى ذرى احد وريا الإعتراف 
والتكريس. مصدر سعادته هو نفسه الكبيرة وذكاءه الوقاد وحياله 
الخصب الذين ينعكسون في عطاءاته فيثيرون إعجحاب الأحيال 
القادمة» فضلا عن أن أفكاره ستغدو مادة رة لتأملات ستجلب 
لذوي العقول النبيلة من بعده مباهج لا حصر ما ولا قبل هم بها. 
فابجحد المستحق هو الذي يهب هذه الفعة من الناس ما تستحقه من 
شأن وشأو» ویکافئهم بالجزاء الأوف الذي يستحقونه أيضاء بلا 
کت وهذا لا ينفي وحود أعمال كثيرة نالت جحدا 
أدبيا منقطع النظير قي زماماء ومن قبل معاصريهاء إلا أن الفضل في 
ذلك يعود» أساساء إلى ظروف عارضة حدا لا بعكن المراهنة عليها 
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دائماء وبالتالي فإما لا تكتسي أهمية قصوى. فمعظم الناس يعوزهم 
الحكم السديد» وتنقصهم القدرات العقلية الي تؤهلهم لتقدير 
الأعمال الراقية والصعبة الإنجاز تقديرا مناسبا ومنصفا. لذلك» فههم 
ون دافا أ ع القن مشي اكد ر م ده هي 
9 من العحبين الممتدين قى الزمان والمكان. فالقبول الذي 
يتلقى به معاصرون لأعمال حديرة بالتمجيد هذه الأعمال» ولو 
كانوا كثر» له قيمة ضئيلة حدا في عين المفكر. لا يتبين فيه إلا أصواتا 
معدودة لقلة تصرفت تحت التأثير المباشر لللحظة. فالعازف للماهر لن 
تغمره» قطعا» مشاعر الفخر والرضى إذا علم أن الجمهمور الذي 
يصفق له» وبحرارة» ليس إلا جماعة من الصم باستناء فردين. ولا 
يصفقون إلا بنية التمويه» أي لإخحفاء عاهة الصمم عن بعضهم 
البعض» فيشرعون بالتصفيق ما أن 5 تقع أعينهم على أحد السامعينء 
أو كليهما» يحرك يديه. لكن» ماذا لو علم العازف بأن اللصفقين 
ليسوا سوى عصابة من المأحورين حيء بم لخلق أحواء من النجاح 
الباهر» أي النجاح المزيف لأسواً عازف على الكمان!؟ هي ذي العلة 
العميقة لاستحالة أيلولة الحد الذي عاشه الشخحص قيد حياته إلى جحد 
حالد إلا قي ما ندر. وضّح دالامبيرت هذه الفكرة من خلال وصفه 
الرائع ميكل البحدء والذي قال عنه: هیکل لا يقيم به إلا الوتى الذين 
م يقيموا به قيد حياهم» وثلة من الأحياء طردوا منه بعد وفاقم". 
فإقامة صب تذكاري لشخص قيد حياته ضمانة على عدم 
إقامته له بعد وفاته» ودلیل ارتیاب في حصوله على تقدیر واعتراف 
من الناس الذين سيأتون من بعده. وحيَ لو فيا الشخحص ظلال الحد 
قید حیاته» ریثما یعترف له به الخلف فان ذلك لن يتحقق له حى 
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يبلغ من العمر عتيا. ولا ننكر وحود استثناءات عن هذه القاععدة 
العامة تضم فنانين وشعراء وثلة من الفلاسفة. والصور الي أجذت 
لمشاهير» وقت تكريسهم وتكريعهم» تؤكد هذه القاعدة العامة» إذ 
يظهرون فيها وقد كسا الشيب رؤوسهم خحصوصا الفلاسفة منهم. 
ولو نظرنا إلى المسألة» من منظور مبحث السعادة» لوحدناء فعلاء ما 
يبررها. فامحد والشباب لا جتمعان لشخحص» ولو احتمعا له فسينوء 
من قل أحدهما ولن يُطيقه. إن الحياة البشرية هي من العوز والفاققة 
بحيث يتعين على البشر أن يكون حريصا أشد الحرص على توزيسع 
حيراتها» ولن يتحقق له ذلك إلا بالإقتصاد والمراعاة والإدحار. 
والشبان لديهم ما يكفي ويَفضٌل من حيرات کي يزه دوا في ما 
عداهاء بینما تذبل المتع ومباهج الحياة في طور الشيخحوحة» كما تذبل 
الأشجار في فصل الشتاء. وشجرة الجد لا تُزهر ولا تينع إلا في شتاء 
العمر» واحد أشبه بالإحاص المتأحر الذي يزهر صيفا ويؤكل شتاء. 
فالعزاء الوحيد للشيخ هو شبابه الذي أفناه في إعطاء أحسن ما لديه» 
أي نتاحه الفكري العصي على الشيخوخة والذبول. 

والآن» سندقق النظر في السبل ا إلى امجد العلمي. وعا أن 
العلرم هي المعرفة الأقرب إلى الفلسفةء فسبادر إلى تطبيق هه 
القاعدة الغاس علا لذلكه. مقر بذعت بان ارق القكري» 
الذي يز كيه ويكرسه الحد العلمي» عربون مشابرة صاحبه على 
التوليف والحمع بين معطيات ومعارف غزيرة تنتمي إلى تخصصات 
وبحالات شن. واحد مشروط بالقدرة على الحمع بينها. وهذه القدرة 
هي الي ستّسهّل انتشارها بين الناس على احتلاف مستويام 
واهتماماتمم. فإن كانت هذه المعطيات عبارة عن أرقام وخحطوط 

150 


بيانية أو مسائل رياضية أو قي جحال علم الحيوان أو النبات أو ذات 
صلة بالتشريح أو تحقيق المحطوطات والمنقوشات» فالجد المتحصّل من 
بياها لن يبارح الدائرة الضيقة لتخصصهاء أي الحلقة الصغيرة لثلة من 
الُحالين على المعاش والمتحصصين اللاهثين وراء جحد مهني. وإن 
كانت هذه المعارف من الصنف العام الذي يهتم به عامة الناس» 
والذي يشمل الأمور العقلية والعاطفية والطبيعية الي لا يفتاً الإنسان 
يكتشف آثارها على الأرض» فإن الجد المتحصل من بياما وتعميقهاء 
من خلال توليفات نوعية» سيتردد صداه وعتد إشعاعه إلى كل 
الأقوام المتحضرة. فكلما كانت المعارف قي متناول الجميع» كلما 
كانت توليفاتا وتجميعاا في متناوهم أيضا. والجد يسير ططردامع 
كثرة الصعوبات الي يتعين التغلب عليهاء والعقبات الي ينبغي 
تذليلها. وإن كانت معارف من الصنف المعروف لدى الغالبيية 
العظمى من الناس» فإن الت ركيب الحديد والموفق ها لابد أن يككون 
صعباء مادامت عقول كثيرة سبق هما أن قامت بالعملية نفسها لمرات 
عدة» فتكون بذلك قد استنفدت كل صيغ الت ركيب والتوليف 
الممكنة. E E GÎ‏ وال لا نتحصل عليها إلا 
بالغابرة فقابلة لتوليفات جديدة إن اشتغل عليها عقل مُسدّد ومزود 
بأحكام سليمة» أي عقل متوسط الذكاء. غير أن الجد التخفل من 
إنجحازها سيظل محصورا في المدار المحدود الي تتداول فيه هذه المعارف. 
ويعزى ذلك إلى أن إشكالاتما تتطلب عملا كثيرا ودراسة معمقة» 
بدءا بالإحاطة يما وجتحميعها. أما المعارف المنتشرة بين غالبية اللناس 
واليسّرة هه فإن الحد المعحصل من الإشتغال عليهاء تنقيحا وإضافة 
وتوليفاء أعلى مرتبة وأرقى شأنا. وكلما تطلبت المعرفة جهدا أقل ي 
151 


استيعابما وتمثلهاء إشترطت عملية توليفها موهبة أكير ونبوغا أرقى. 
هذا علما بأن الأعمال الي يتحكم فيها عنصرا الموهبة والإقفاع 
تفسدها المقارنات الرامية إلى المفاضلة بينها أو تقوعها. 

لذلك» على النوابغ الحرص على ألا تثبط عزائمهم وتفل ”مهم 
أمام الدراسات الطويلة والأبحاث الشاقة. ولو نححوا في التغلب عليها 
لتفوقوا على الذين يتوفرون حوها على معطيات معروفة ومتداولة. 
وهذا ما سيؤهلهم للوصول إلى أعلى المراتب في معرفها والتضلع 
فيهاء واليّ لا يصلها إليها إلا الجهابذة بجهدهم الموصول ونشاطهم 
الذي يصل الليل بالنهار. ومرد ذلك إلى أن المتنافسين على التمكن 
منها هم بعدد أصابع اليد في الحتمع الواحد. ويكفي بروز نابغة فيها 
حن يضع يده على ت ركيبة حديدة كل الجدة» وسيستمد اكتشافه 
تميزه وحدارته من قدرته على تذليل الصعوبات الي اعترضته على 
طريق الوصول إلى هذه المعارف التركيبية. والعامة لن تدرك في 
حينه» الطفرة الي حققتها مثل هذه الأعمال والفتوحات العقلية» بل 
سيدر كها العلماء المتخحصصون الذين لن يترددوا حينها في إنزال 
أصحابما المنزلة الي تليق بهم. والآن» سنبين صنفا آخحر من المعارف 
القمينة بالتأسيس للمجد خارج كل التوليفات الممكنة» ومن جملتها 
امتأتيّة من السفر إلى الديار البعيدة والغريبة عن معظم الناس» ومن 
إكتشافهم اء يستمد رُوّارها القلائل بجدهم وهو جحد غير ناتج عن 
التفكير ي موضوع» أو طرح مشكلات» أو صياغة توليفات» بل من 
رؤية أمكنة لم يراها غيرهم ولا كثرة كاثرة من الناس. ومكمن 
الإمتياز في هذه الوسيلةء سهولة تبليغ المعطيات الُشاهدة» ومقارنتها 
بأحرى كانت» فقط» موضوعا للتفكير ومادة للتأمل إلى ذلك الحين. 
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كما أن الجحمهور العريض يجد سهولة كبيرة في استيعابما قياسا علسى 
المعطيات العقلية» كما تقبل عليها أعداد كبيرة من الناس مقارنة ممع 
عدد المهتمين بأمور الفكر والتأملات. وقد سبق ل أسموس (ماثياس 
كلوديوس) أن إنتبه إلى هذا الإمتياز الثاوي ي المعرفة المرئية» لي 
قوله: نحکي بعد سفر کبیر. 

لكن» إن قيض لنا التعرف مباشرة على هذه الطينة من المشاهير 
فلنحرص على استحضار هذه الحكمة البليغة ل هوراس: قد نغير 
الجو بالسفر إلى ما وراء البحار» ولكن لن نغير الطبع! 

أما النابغة القادر على حل المشكلات وتذليل المصاعب المكتنفة 
للمسائل العامة والعالميةء فمدعو باستمرار إلى توسيع مدا ركه تمد 
إلى كل الاتجاهات دون أن تستغرقه المسائل التخحصصية المتروكة لقلة 
اع ر ا ع ار وال م 
للعلوم وجزئياما المجهرية الي يختص يها أهل الاخحتصاص. 
فالإستغراق في المسائل الشائكة ليس شرطا لازبا للانتماء إلى جمهور 
المتنافسين والدارسين لتحصصات بعينها. ومن شأن المعطيات العامة 
أن تمد الدارس بالمادة الضرورية لصياغة توليفات حديدة ونوعية. 
وبتجاحه ي ذلك» سيبرهن على جدارته العلمية لعموم العارفين هده 
المعطيات» ولا بد أن تكون توليفاته وخلاصاته الت ر كيبية موضع 
تناءهم» حصوصا وأمُم مثلون السواد الأعظم. 

ها هنا مكمن البون الشاسع بين الجحد الشعري والفلسفي من 
حهة» وامحد الفيزيائي والكيميائي والمتحصل من علوم التشريح 
والمعادن والحيوان واللغة والتاريخ وغررها من التخصصات احدودة» 


الفصل الخامس 


حقائق عامن 


وتوجيهات آخلاقيب 
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في هذا الفصل» لن أكون حامعا مانعاء وستتخلل كلامي جمهرة 
من القواعد الأحلاقية المرعية قي فن العيش المعروفة بوفرتما وحودقًا. 
قواعد هي عصارة تأملات مفكرين ينتمون إلى عصور مختلفة» منذ 
تیکونیس وسالومون وصولا إلى لاروشوفوكو. كما سأحد نفسي 
مضطرا لإيراد جمهرة من الأفكار والحقائق العامة الي أشبعت نقاشا 
ومساءلة. وعا أنني لا أسعى لأن أكون حامع مانعاء فإني طرحت 
حانبا أي انشغال بنظام نسقي أعرض فيه أفكاري حول الموضوع. 
ولاشك بأن ذلك سيرضي القارئ» على اعتبار أن التناول اللسسقي 
المفرط للموضوع لابد أن يوقعه قي الملل. لم أعرض قي هذا الفصل إلا 
ما تبادر تلقائيا إلى ذهيْ» وما بدا لي حديرا بالطرح والتبلييغ. 
وقدرت» في حدود ما أعلمه» أن هذه المسائل لم تدرس بالققدر 
الكاقي» أو كما كان ينبغي أن تدرس. فعملي ف الفصل بين يديك لا 
يعدو أن يكون قطفا لثمار يانعة ودانية من حقل شاسع ومتد سبق 
لغيري أن شبع فيه قطفا و جنيا! 

ولكي يتحقق بعض التناسق والسلاسة في هذا العرض المتنوع 
للآراء والتوجيهات» آثرت ترتيبها وفق حقائق أو يكم عامة 
وحاصة تخص معاملة النفس ومعاملة الغير» ا ا 


ا 
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1- حقائق عامة 

1 أنطلق» لأجل بيان القاعدة السامية لكل حكمة ممكنة في هذه 
الدنياء من المسألة الي صاغهاأرسطو في كتابه الأحلاق إلى نيقوماس» 
وتقول: غاية الحكيم ليست ا مترعة باللذة» بل حالية من الأم. 
يستند جحوهر هذه الحكمة العامة على حقيقة مؤداها أن كل لذة 
(متعة)» وكل سعادة ذات طبيعة سالبة بينما الأ لم ذو طبيعة موجحبة. 
توسّعت» تحليلاً وبرهنة» في هذه الأطروحة بكتابي الرئيس العام بجا 
هو إرادة وتمغل (الجرء الأول). واستعنت في ذلك ببيانات تفصيلية 
مستقاة من صميم الحياة اليومية. فعندما يكون بدن المرء بصحة حيدة 
إلا حزء منه صغير يتا م» فإن وعيه وكل اهتمامه ينصب على هذا 
الجزء الا )» على صغره» صارفاً النظر عن باقي البدن الُعاف» فيحرم 
به اة اة من الإحساس الكلي والممتلى بالوحود. 
بالمثل» إن كانت كل أمور حياته تسير على ما يرام وعلى النحو الذي 
ا ا ا ا ر کا وهو ن 
اة او رة هراح غافلا بالرة عن الشؤو ن الكتغيرة الأخرى 
ا الو كد في الحالتين أن إرادة الشخحص هي المتضررة» قي الحالة 
الأولى بسبب تموقعها في البدن» وقي الثانية بسبب تمر كزها في ربققة 
الجهود المبذولة. وإرضاء الإرادة في الحالتين يكون على نحو سالب» أي 
لا يستشعره الشخحص على نحو مباشر» بل يتحقق في وعيه من حلال 
منعكس شرطي. بالمقابل» فالحيلولة دون تحقق وتسد الإرادة هي 
مسألة موجبة ذات مفعول مباشر. وكل لذة يتحصَلها الشخحص هى 
حو هذه الحيلولة الموجحبة» أي للتفادي. لذلك» من الطبيعي س 
تكون مدة هذه اللذة أو المتعة قصيرة وعابرة. 
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هو ذا الأساس الذي ترتكز عليه القاعدة الأرسطية الممتازة الي 
تقدّم ذكرهاء والداعية إلى تر كيز الاهتمام» لا على المع وشهوات 
العيش» بل على الوسائل الكفيلة بتجتبها والإفلات من قبضتهاء 
واا ن ا افو رة لاض ن اروز او او 
بما. وبما أن هذه القاعدة الأرسطية صحيحة جملة وتفقصيلاء فإن 
ا الفولتيرية القائلة "السعادة حلم والألم حقيقة"» حكمة لا تقل 
عنها صحة ووحاهة. لذلك» يتوحَّب على الإنسان» عندما يقَيّم 
حصيلة حياته» أن ينطلق من معيار الشرور والآلام الي تحتبهاء لا من 
المتع والمباهج والشهوات الي تذوقها وعبً من رحيقها. كمايجب 
عليه أن يتعلم من المبحث الفلسفي للسعادة» أول مايتعلم أن 
السعادة بحاز» لعبة لغوية» وأن الحياة السعيدة حقا هي الحياة الي فيها 
شقاء أقل:وقابلة اللتحمل: غل هذا اسان أن يدرك جيدا بان هذ 
الحياة م لق ليستمتع اء بل ليتحمّلها ويتخلّص منها في النهاية. 
تلك حكمة بليغة نحد جحوهرها في العديد من اللغات اللاتينيية 
والإيطالية والألانية فيما يشبه الإجماع. الحق أنه لعزاء كبير في 
شيخو حتنا أن نتخحلض من تكاليف الحياة وشقاءهاء ونرميها حلفنا. 
فأسعد الناس هو الذي عاش حياة لم عكرها آلام شديدة إن في نفسه 
أو بدنه» وليس من عب من أفراحها ومسراتما ومتعها الباذحة حى 
الثمالة. فعندما يتخذ الناس هذه الأحيرة معيارا بحكمون به على 
حياقم بالسعادة أو التعاسة» فإمم يرتكبون بذلك ا فایا ولاف 
أن المتع كانت ولازالت وستظل سالبة. وحينما يعتقد الناس بأمُا 
مصدر لسعادتم» فام يعيشون لي وهم كبير يتغذى من الشهوات 
الجاحة الي ستّعاقبهم هي نفسها في فماية المطاف. إن الإنسان 
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هو الدليل الأكبر على سعادته. وإذا حلت حياته من الأ لم والملل معاء 
فسيكون أسعد الناس» وسيبلغ السعادة القصوى. فحَذارء أيهها 
الإنسان» من أن تشتري المتع والشهوات بالآلام والمشاق» وأبيدها 
عنك حي إن كان من المحتمل فقط أن غص عيشك وتعكر صفو 
حياتك. ولو اشتریت هذه بتلك» فإنك اشتریت السالب والوهمي 
بالموحب والواقعي. بالمقابلء فالإنسان سيجي فوائد عظيمة عند 
تضحيته بالمتع لقاء تحثبه للآلام. ويستوي في ذلك أن تكون هذه 
الآلام سابقة أو لاحقة للمتع. فغاية الحمق الإنساني هي إرادة تحويسل 
هذا المسرح الكبير» الذي هو مزيج من مشاهد البؤس المتلاحقةء إلى 
مكان للنزهة» والإصرار على ملاحقة المتع والشهوات بدل الحرص 
على تُب العدد الأكبر من الآلام وصنوف العذاب النفسي والبدي. 
ومع ذلك» فأغلب الناس ينساقون وراء هذه الحماقة دون ادن تبصر! 
ينساقون وراء هذه الخطيقة الكبرى الي قلّما يقترفها أولفك الذين 
ينظرون إلى هذا العام نظرة متوحسة ومتشككة» ويرون فيه قطعمة 
ححيم» فيكون شغلهم الشاغل هو توفير بيت يقيهم من ميب نيراها. 
هو ذا حاهم» بل دينهم وديدفم» أما الأحمق الغر» فلا ييي يطارد 
سراب المتع لينتهي به الأمر» مرة تلو الأحرى» إلى الإحباط والخيية. 
أما الحكيم فيكرّس كل طاقاته لتجنب الشرور والآلام. وإذا م كلل 
جهوده بالنجاح أحياناء فاللوم لا يقع عليه بل على القدر البائس. أما 
إن أت أكلهاء فسينجو من الوقوع في شرك الإحباطات التتالية 
من بنات الخيال. وحىَ إن كانت الطريق الى احتازها حو هذا 
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الهدف طويلة وشاقة» وتضحيته بالكثير من المتع والشهوات, إلا أنه 
قي الواقع» E‏ ذلك أن المتع والشهوات حض 
أوهام وخيالاتي والتأسف على إضاعتها سلوك ينم عن صغر العقل 
وضيق الأفق» فضلاً عن كونه سلو كا مُستفربا. 

لكن» ما أن يتجاهل الإنسان هذه الحقيقة البسيطة» وينساق 
وراء تفاۋؤل جوف ى يفعح؛ الباب على مصراعيه أمام الكوارث. 
ب اين ى ل اله اترا رهقي طا وة 
بريق سعادة وهمية من عينيه» لأا سعادة تفتقر إلى سنا واقعي مكين» 
فتتحول إلى مصدر للام الُحقق لا إلى محرد ألم وهني. عندئدء تجحده 
يتحسر على إضاعته للحال الأول الذي كان يعيش فيه بلا أم» وها 
هو الآن ت ركه وراء ظهره كجنة نفقدها بسبب الإهمال. ثم يسعى 
ادا و تدر الأتوع وار شما القادم لا عحالة. هذا الخخمن 
لا يلوم إلا نفسه لأن هذا ما جنته یداه. وکأن به تربص به شیطان 
شريرٌ يصنع المستحيل لانتزاعه من حال حال من الألم» وهو حال 
السعادة القصوىء» ليزج به في أتون ودوامة السراب الخادع للمتع 
والملذات العابرة. إن الشاب اليافع يتخيل» للوهلة الأولء أن هذا 
العام حلق له ليأكل من تمراته حن الشّبم» ویزدرد ما لذ منه وطاب. 
يتخيله و كأنه مقر دائمٌ للسعادة الموجبةء تلك السعادة الي لا تكون» 
في حياله» إلا من نصيب الحسورء وقد فاز باللذة الجسور» كما قال 
شاعر! والحال أن هذا هو عين الوهم الذي زرعته الروايات والأشعار 
والمظاهر الخادعة قي كل نقطة من هذا العالم. 

سأعود إلى هذه النقطة في القادم من الصفحات. تغدو الحياق 
.عقتضى هذا الوهم» مطاردة متواصلة لسعادة موحبة وهاربة تتخللها 
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نسب متفاوتة من حذر وتحوطٍ» سعادة حيالية تنغل بالمتع الموجبة أيضا. 
وسالك طريقها عُرضة لسلسلة من المحاطر لا بُستهان بماء وليس له من 
حيار آحر إلا أن يتحمل عواقبها. هذه المطاردة أشبه ما تكون بالحماس 
الذي يبديه الصياد عندما ي ر كض وراء طريدة خيالية» فينتهي به ال ركض 
إلى السقوط في حفرة» والمعادل الواقعي هذه الحفرة هو السقوط بين 
خالب الشقاء والتعاسة. شقاء هو حُماع كوارث تشمل الم والعاناة 
والمرض والخسائر والمم والغم والإفلاس واموان» وفقدان "ماء الوحه. 

هي ذي العواقب الحتمية هذه المطاردة الحمقاءء واليّ لا يستفيق 
ضحاياها من أوهامهم إلا بعد فوات الأوان. ولو التزم الإنسان 
بالقاعدة الأخحلاقية الأرسطية الي افتتحنا بها هذا الفصلء لكان هدفه 
الأول والأحير وغاية مناه» هو تفادي الآلام والمعاناة المصاحبة هها. فبعد 
نجاحه في إبعاد شبح الحاحة والمرض وما شابه» سيكون هدفه الموالي 
هو العيش في حياة حالية من الأم. وهو هدف واقعي» سيسعى 
لتحقيقه من خلال خحطة واضحة وجخطى ثابتة» لا يكدّرها ولا يشوش 
عليها ذلك اللهاث الأحمق وراء سعادة موحبة. وهذه الفكرة تلتقي في 
الصميم مع ما حاء على لسان ميتلر» وهو ا منشغل دوما بسعادة الغفير 
في الوشائج الحميمة لغوته» إذ يقول فيما يشبه البوح: 


"من يسعى للتحرر م نكلكل الشرور الي تترَبص به 
عارفٌ متاز لما یرید . 
Le‏ من يطمع في وضع" أفضل » 


فعلى بصره غشاوة داء ا مياه البيضاء . 
وما قاله الرحل يذكرنا بالل الفرتسي الرائم: 
"الأفضل عدو الجيد' ِ 
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ومن المثالين» نستنتج تلك الفكرة الم ركزية الي ح ركت دوما 
الفلاسفة الكلبيين ومؤداها الرفض المسترسل للمتع» وازدراءها جملة 
وتفصيلا نظرا لاقترانما الدائم بألم وشيك قريب أو بعيد. لذلك 
درحوا على بذل الجهود لأحل تفاديها لا لتحصيلها. ولاقتتاعهم 
الراسخ بطبيعتها السالبةء فإمُم يبذلون قصارى حهدهم لتجنب 
الشرور من خلال تمرين أنفسهم على الاستغناء الكلي والطوعي عن 
لمتع الي لا يرون فيها إلا فخاخ منصوبة على طرق الأ لم» ولاشيء 
غیره. 

ما لاشك فيه أن الناس يولدون في أجواء تغمرها الأوهام 
الساذجحة» كما قال شيللى» ويتطلعون إلى حياة ملؤها السعادة 
رارضا ورن اق هته أت ارم عة يا الك 
سرعان ما يخيب ظنهم في الحياة برمتهاء ويتزل عليهم القدر بحعكمه 
ال و كال ا ا إياهم بأن الإنسان لا ملك 
من أمره شيئاء وأن كل شيء بين يدي الأقدار الي تقزر في ما 
سیملکه من زوجة وأطفال» وما سیکون عليه سمعه وبصره وفؤاده 
ويداه ورحلاه» بل ستقرر حى في الأنف الذي يتوسط وجهه! 

لا يمر وقت ولا تنصرم لحظة دون أن تؤ كد لنا التجارب للمتتالية 
بأن السعادة واللذة سراب في سراب» سراب يحسبه الظمآن ماي فإذا 
حاءه لم يجده شيئا. بالمقابل» المعاناة والألم أمران واقعیان» مباشران» 
ولا يحتاحان إلى وسيط ولا يَعِدان بالوهم ولا ما سيسفر عنه 
الانتظار. وأكبر دليل على أن المرء استخحلص ما يكفي من الدروس 
من هذه التجارب» هو توقفه الفوري عن الركض وراء السعادة 
واللذة» وقطعه الطريق» ما استطاع إلى ذلك سبيلاء على كل صنوف 
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الألم وضروب المعاناة. عندئد» وعندئد فقط» يدرك إدراكا حازما 
بأن أفضل ما بمكن مذا العام أن يهبه له هو حياة خالية من المعاناة 
خياة هادئة اة قابلة للتحمل. ولن يس بغ ذلك إلا إلى كنيف 
متطلباته معها كما هي» ليستمتع بها الاستمتاع الحق» وعلى الوحه 
الصحيح والأفضل. فلا تطلب بأن تكون أكثر سعادة» فتكون أكثنر 
شقاوة» وک غل یا ھا ن وهذه الحقيقة هي 
ال اعترف بها ميرك صديق غوته في شبابه» عندما قال: 

"إن الطمع في سعادة خيالية هو الذي يفسد كل شيء على 
صاحبه في هذه الفانية. ولن يتخلص منه إلا القانع بالقسنمة بين يديه". 

فمن باب الحكمة والتعقل ألا يرفع المرء سقف طموحاته» 
ويتجنب الإفراط في طلب المتع» وال ر كض وراء الشهوات والملذات 
والمتع الفانية والجاه والسلطان ومظاهر الشرف والأبهة وما شابه. 
فهذا التكالب المحموم على سراب السعادة وبريق المتع هو الذي 
لست لل م خسار افةو لى به انسار اتد غير فال اللخ ر 
هي ذي السيرة الخملة الي يتو خب على امرء العض عليها بالتر اح 
وهي عين العقل. والحياة تؤكد له» غير ما مرة» أنه من السهل حدا 
أن يكون تعيساء» ومن الصعب» بل من المستحيل أن يكون سعيدا 
حدا. وقد قال الشاعر كلمات بليغة في هذا الشأن: 

ومن الناس من يؤر الذهب الردييء 
على الأمن العميم 
طمعا في أن يدراً عنه» 
بشاعة منظر بيت خحرب! 
لاعت الف وة 
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من لهاثه وراء قصر يسيل له اللعاب» 
فلیعلم ھۇلاء وأولفمك» 
أن الرياح العاتيةء 
إنما هز شجر الصنوبر الشامخ» 
وأن الأبراج العالية تكون سقطتها مدوية» 
وأن البرق يضرب بشرره قمم الحبال الشاهقة. 
فكل من تشرّب جوهر فلسفيٍ» لا بد أن يدرك ويقتنع بأن هذه 
الحياة ما كان ها أن تكون. لذلك» فمن الحكمة والتبصر الزهد فيها 
وذ عا اه ال ذلك ماد و ف ن و ا ا 
عريضة على أي شي ولن يتحمس للحصول على أي شيء مهما 
yT‏ 
فسينقاد إلى الإقرار اة هذه الحقيقة البسيطة والنافذة الي جحاءت على 
لسان أفلاطون : " لاشيء» لاشيء على الإطلاق من أمور البشر يستحق 
أن نمتم به بحماسة زائدة". كما لن يجد بدا من الإقرار أيضا بوجاهة هذه 
الحقيقة الممائلة الي تبدت في شذرات شاعر فارسي: 
هل فقَدت العام كله؟ 
لا تحزن فالأمر هيرٌ. 
هل صار کله طْوع بنانك؟ 
لا تفرح فالأمر هيْنٌ. 
ا 
كلها إل زوال» 
مر منها مر الكرام» ولا تباي 
فالأمر هين. 
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إن النفاق المستشري في العام هو الذي يزيد من صعوبة تشرّب 
وتقبُل هذه اليكم العامة والحقائق البديهية والبسيطة. لذلك يتعين 
فضحه والتصدي له» وبحزم» منذ سنوات الشباب الأولى. فمظاهر 
الأبهّة ليست سوى مظاهر للأبمّةء هي ديكور مسرحي يُعوزه 
الأساسي» ويفتقد للجوهري الذي هو غائبه الأكبر. كذلك هي 
السفن اة بالأعلام والزهور وطلقات المدفعية والأنوار والطبول 
والمزامير وصيحات الفرح» إن هي إلا مظاهر وعلامات وشارات 
وطلسمات دالة على الفرح» إلا أن الفرح هو الغائب المطلق فيهاء 
والمفترى عليه الأكبر» وحده اعتذر عن الحضور. وحيث يحضر فعلا 
یکون حضوره حقيقيا وواقعیا» بحضر دون أن یکون مَذعُوًا ودون 
إشعار سابق» يأتي من تلقاء نفسه وبلا مققدمات ولا شكليات» 
يتسلل» في صمت» إلى المناسبات اليومية البسيطة» وإلى مناسبات 
عادية خالية من كل هرج ومرج» ومن كل مظاهر الأهمة الزائففة. 
فاشرج اة ما يكرد التب ف اتعر اها حت عه في فشكل ر 
منثور ومبعثر في كل مكان» كيفما اتفق وبلا قاععدة ضابطة ولا 
قانون مُوحّه» ولا نحده أبدا في هيئة كتل ضخمة. إن الغايية من 
تظاهرات الفرح المزعوم والمزيف هي الإيهام» إيهام الناس باقتران 
الفرح بالاحتفالء وبتلازم الفرحة والحفلة والفرحة. وهذه مغالطة 
كبيرة حدا. 

وما يسري على الأفراح يسري على الأحزان. فال و كب الطويل 
الْشَيّع بجحنازة یکسوه کا وعرباته لا تکاد تنتهي» لکن 
عندما حدق النظر قي داحلهاء فستجدها فارغة إلا من الت الذي 
لا يشيعه» في واقع الأمر» إلا سوّاق العربات الي تجرها الخيول. 
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وتلك» لعمري» صورة ناطقة عن كذبة الصداقة وفرية التقدير قي هذا 
العا م! 

هو ذا ما أسميه زيف وبطلان السيرة الإنسانية المعجونة عجنا في 
نفاق متأصّل. هناك مثال آحر هو الاستقبالات الفخحمة للضيوف 
والمدعوّين وهم في كامل زينتهم» يعتمرون لباس الحفلة الذي يدل 
على انتمائهم إلى جحتمع النبلاء. غير أن الفرح يعتذر» مرة أحرى» عن 
الحضور إلى مثل هذه المناسبات الاحتفالية تار كا مكانه للعناء 
والإكراه والضجر. فختنا کر الضيوف»› کرت الال وات ان 
الناس الجديرين بالصحبة والرفقة يعون على رؤوس الأصابع في كل 
مكان. في مثل هذه الأفراح الاصطناعية» يكثر التباهي والزعيق» 
وتتردد أصداء حوفاء والتصرفات الكاذبة المادفة إلى إيهام الحاضرين 
والمدعوين بأن احميع طلّق البؤس والعوز الطلاق الثلاث. والحال أن 
العوز والبؤس هو السمة الأساسية للوجود البشري ككل» بل منه 
عجن. وبضدّها تتميّز الأشياءء كما يقول المثل. 

ويقتصر مفعول هذه "الأفراح" على المكتفين بالنظر إليها مسن 
حارحها دون النفاذ إلى أعماقهاء وهو الهدف الذي من أحله وحدت 
أصلا. قال شامفورت كلاما آسرا: "إن ابجتمع والحلقيات وو 
الصغيرة والصالونات لا تعدو أن تكون أمكنة شبيهة بخرقة رثة» أو 
أوبيرا رديئة لا ترحى منها فائدة» ولن تقوم أبدا لروّادها قائمة لولا 
تزبيهم .مظاهر الزينة» وارتدائهم للأزياء التنكرية» وحرصهم الدائم 
على التفاحر والاستعراضية. كذلك هو الأمر بالنسبة للأكادعيات 
وكراسي الفلسفة بالجامعات» إن هي إلا علامة حارجية للحكمة 
وطيفها. أما الحكمة الحق» فتعتذر عن الحضور إلى هذه الأمكنة» 
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ونؤثر» بدلا عنهاء أمكنة أخحرى لا يوجد فيها تفاحر ولا تباهي ولا 
زعيق. مثلما أن الرياء هو العلامة الخارجية الكاذبة للتقوى والورع»› 
وهلم حرا إن معظم أشياء هذا العا م ليست سوى كومة من حوز 
فار غ قلما جد نواة بداخله. ويتعين البحث عنها في أمكنة أحرى» 
فلا نكاد نعثر عليها إلا بشق الأنفس. 

2) لو شعت أن تعرف إن كان شخحص سعيدا أو تعيساء فابحث 
ا ر ا ی یف کان ما کر ووک و ا ا 
دليل على أنه سعيد» وإن كان يتأثر لأبسط الأشياء» بل بتوافه 
الأمور» فتلك حجة على أنه يعيش عيشة هنية. إذ لو كان غارقا في 
O ES‏ 

6 شين على الشخص أبضا إلا يشرط سعادته بقاغدة عريضة 
من الطموحات والتطلعات» فهذا من شأنه أن يجعلها تنهار ف لمح 
بصر لأا ستكون عرضة باستمرار لحوادث غير متوقعة تعترض 
سبيله» وتحري ما لا تشتهي إرادته. لذلك» عليه أن يقيم سعادته على 
صرح صلب قوامه طموحات متواضعة جحدا ومتناسبة مع قدراته 
وموارده الذاتية» تفاديا لكل ضروب التعاسة والشقاء الي يعج ها هذا 
العالم. 

ومن الحماقات الشائعة في الناس» اتخاذهم لترتيبات مبالغ فيها 
كلما تعلق الأمر بتنظيم حوانب مختلفة من حياتهم. ومكمن المشكلة 
م يفعلون ذلك وهم يستحضرون» أو بالأحرى يراهنون على 
تصور ممتلىع عن الحياة ينحو منحى الكمال» والذي لا يكون عادة إلا 
من نصيب الصفوة. فحن لو عاش الإنسان أطول مدة ممكنة» فلن 
يتمكن من إنحاز كل الخطط الي سطرها لاما بحاجحة دائما إلى المزيد 
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من الوقت الذي افترضه قي بداية التحطيط هما. فضلا عن أن الحياة 
عرضة باستمرار لإحفاقات متتالية» وتعترضها عقبات كبيرة حول 
دون تحقق كل الأماني والطموحات. وح لو بجح الإنسان قي 
الوصول إلى كل ما حطط له» فسرعان ما يتفطن إلى أنه لم يأحذ في 
الحسبان ما قد يحدثه الزمن من تغييرات في هذا الذي وصل إليه» وما 
تعرضت له ملکاته وقدراته على الإبداع والاستمتاع من تحولات. 
وبالتالي» فكل حساباته وتوقعاته سيصيبها الإرباك. 

لا ينتبه الإنسان إذن إلا بعد فوات الأوان إلى أن كل تطلعاته 
ومتمنياته الي كافح من أجلهاء ونجحح في تحقيقهاء لم تعد تناسبه 
كشخص نالت منه تقلبات الزمن» فلم يعد هو ذلك الذي حطط ها 
ي البداية بكل حماسة» وراح ينجزها هة على الأرض. إن السزمن 
كفيل بإنماك الإنسان» وإضعاف قدراته» فتتعثفر مشاريعه وسط 
الطريق. والقاعدة نفسها تنسحب على المغانم والخيرات الي يككون 
الإنسان قد راكمها لقاء كدح عظيم ومخاطر حسيمة» وما أن تقع 
بين يديه حى يعجز عن جي نمارها والاستمتاع ما ليتفطن» بعد 
حین» إلى أنه کان جد ویکد لأحل لاشيءِ أو لأحل الآحرين الذين 
يجنون نمار ما زرعه بجهده الخاص. هذا الشخحص وأمثاله أشبه بن 
بذل الغالي والتفيس لأحل حصوله على منصب» وما أن حصل عليه 
حي حذلته قواه ا هكذا هي الأشياء تأتينا 
دائما بعد فوات الأوان» أو بالأحرى لا نصل إليها إلا بعد فوات 
الأوان. كذلك الأمر قي حال الإبداع والإنتاج الفكري» إذ يتزامن 
تحقيق المبتغى بالغالب مع حدوث تحول حذري في الذائقة الجماعية 
للمتلقين» وني مقاييس تقبيم المنتوج» ويظهر جيل جديد لا يأبه 
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إطلاقا لقضاياه و مضامينه. بل قد تظهر نتاحات أحرى متقدمة على 
ال سبقتها أنجزها أصحابما في مدة أقصر وبجهدٍ أقل» فضلا عن 
متغيرات أحرى داهمة تدحل على الخط. وكل هذا الذي قلناه توا 
اخحتصره هوراس في هذه الحملة الاستفهامية: 

لِم عدب أرواحنا بين جنبينا باللهاث وراء غاياتٍ تتجاوزها؟ 

إن مصدر هذا الخطإ الشائع بين الناس هو الأوهام الشرّشة 
للرؤيا لا الرؤية» فيجعلها ترى الأشياء متدة بلانماية أو خحاطفة 
كالبرق تبعا للنظرة الي تختلف جذريا عند الدخول إليها أو ا روج 
منها. غير أن هذا الوهم نفسه لا يخلو من حانب إيجابي. فلولاه» لا 
حقق الناس إنحازات جلى قي التاريخ وبشق الأنفس. 

عموماء يبحدث للناس ما يحدث للمسافر» إذ بقدر ما يتقدم قي 
رحلته بقدر ما تتخذ الأشياء قبالته أشكالا مغايرة عن تلك اليّ 
تراءت له عن بعد. وكلما اقترب منها أكثر طالتها تغيرات وتبدّلات 
متتالية. وهذا المسار العجيب شبيه» حد التماثل» بالمسار الذي يقطعه 
الناس باتجاه شهواتمم ورغائبهم. إذ قد يجدون أفضل مما كانوا 
ينتظرونه ويتطلعون إليه» لو امم سلكوا طريقا أخحرى غير الطريق الي 
سلكوها حي ذلك الحين. فحيثما ظن الإنسان بأنه سيجد المتعة 
الوافرة والسعادة الغامرة إلا ووحد درسا قاسيا يتعظ به» وشروحات 
ضافية للغوامض ومعرفة أكبر بالأشياء والناس» أي أنه جد» في فماية 
مساره» خيرا مقيما وواقعيا عوض خير خادع وعابر. وتلك هي 
الفكرة نفسها اليّ ما فتئ ويليام ماستر ي ركز عليها ويعيدها إلى 
الأذهان بصيغ مختلفة. يتعلق الأمر عنده برواية ذهنية متميزة حن عمًا 
كتبه والتر سكوب الذي استغرق في نزعة أحلاقية» فجرفقه نر 
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تناول معيب للطبيعة البشرية من منظور الإرادة لا غير. ففي روايية 
الناي البهيج» وهو عنوان غريب إلا أنه شديد الإيمحاء والعمق» 
تستوقفنا هذه الفكرة امحورية الي ترمز إليها مات كبيرة ولافتة من 
قبيل الزحرف المسرحي. بل قد يبلغ هذا الترميز في الرواية مستويات 
تلامس الكمال لو انتهت أحداثها بدحول باصيو إلى معبد الحكمة 
مستغنيا عن الإقتران ب-تاميناء وحصول باباغينو على مبتغاه من 
باباغينا بأن تكون من نصيبه» وهو النقيض المباشر ل بامينو. 

الأشخحاص من طينة نبيلة وراقية يستخلصون» بسرعة البرق» 
العبر الضرورية من هذا الدرس الذي حاد به عليهم الققدر» 
وينصاعون له ويعترفون له بالحميل. إنم يد ركون بسهولة بأن أقصى 
ما يكن أن يجود به عليهم هذا العام هو العبر والدروس» لا السعادة 
الخيالية والمسرّات الوهمية. لذلك» فلا غرابة إن قنعوا دائما بالمعارف 
واستزادوا منهاء واستغنوا عن الآمال العريضة والطموحات المغالليية. 
ويفعلون ذلك عن رضى وباقتتاع کامل» ودون أدن تافف أو 
شكوى. أكثر من ذلك فقد يستغنون» لشدة تشرّمم لحكمة الحياة 
عن كل الرغائب والمطامح» فلا يسعون في طلبها إلا ظاهرياء وبلا 
حماس وباستخفاف منقطع النظير وعلى سبيل الدعابة والظضرف لا 
غير. أما في أعمق أعماقهم» فلا ينتظرون من هذه الدنيا إلا مزيدا من 
الدروس والعبر» وهو ما لا تخطئه العين في مسحة التأمل الراقي الي 
تعلوهم من رؤوسهم حى أخمص أقدامهم. إن وضعهم هذا الذي 
يعْبّطون عليه ماثل لوضع الخيميائيين القدامى الذين انطلقوا ذات يوم 
بحثا عن التبر» فإذا بم يعثرون على البارود والخزف الصيي والأدوية» 
فضلا عن حزمة من القوانين الطبيعية. 

171 


2- في معاملة النفس 

4) إن البنّاء الذي يبي بناية دون أن تكون له معرفة كاملة 
بتصميمهاء أو لا يضعه باستمرار صب عينيه» أشبه ما يكون 
بشخص منشغل» فقط. بقضاء أيامه» واحدا تلو الآحر» دون توفره 
على نظرة بحملة عن حياته وسماتما العامة. فاليومي يستغرقه على 
ا راز غل جماب: الكل واغال أك کلت 
كانت هذه السمات العامة عظيمة القدر» فردية وغنية بالمعان» کلما 
صار واحبا على صاحبها أن يلقي بين الفينة والأحرى» نظرة إجالية 
على الخطة المحتصرة لياته. ولكي ينجح قي ذلك» فهو مدعو إلى أن 
يخطو الخطوة الأولى على الطريق السقراطية الي تختصرها قولته 
الشهيرة: إغرف نفسك بسك . فمن أوحب الواحبات عليه أن 
EE O‏ 
يكون على بيّنة ما هو حوهري وأساسي لسعادته» ثم ما يأ بالمقام 
الثاني والثالث» وهكذا. يجب عليه أن يدرك بصفة إجمالية» قدره 
الحقيقي وحجمه الطبيعي بين الناس ومهمته في هذا العا م وروابطه 
به. فإن كان قدره ودوره وروابطه من الطراز الرفيع فستحمله خحطته 
إلى أعلى عليين» وتكون له حير سند في مسعاه. إن من شأن الفحص 
الفهن دة لاص راقن الر ارا ان وغل ل 
وينأى به عن السبل المضرلة والمضللة. 

ومثلما أن المسافر لا يبحيط بنظرة واحدة بالطريق الذي احتازه 
ومنعرحاته ومنعطفاته إلا عندما ينزل بربوة» فكذلك الناس لا يتبيّنون 
الروابط الدقيقة الجامعة بين أفعالهم ونتاحاقم وإنجخازاتهم» وممدى 
تسلسلها وقيمتها الحق» إلا عندما يقتربون من فاية حياتم أو مسن 
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فاية الحياة برمتها. وطالما يستغرقهم الكدح والتدافع اليومي» فلن 
تح ركهم إلا الدوافع والبواعث الشخصية» وفي حدود قدراتمم الذاتية 
الحدودة» أي لن تح ركهم إلا الضرورة المطلقة الي لا يس تطيعون 
دفعها. لن دموا على فعل شيء في لحظة بعينها إلا إذا بدا هم صائبا 
ومناسباء غير أن عواقبه هي الي ستُمكنهم من تقييمه مهن جميع 
أوحهه» مثلما أن نظرقم إلى ما اقترفت أيديهم في الماضي هي الي 
ستمدّهم بعناصر الإحابة عن سؤالين حول ما حدث بالفعل» من 
أحدثه وكيف حدث؟ 

فزيد أو عمرو لا يد ركان» في اللحظة نفسها الي يقومان فيها 
بأكبر الأعمال وأعظم المنجزات وأرقى المأثرات المندورة للخلود» 
حقيقتها وقيمتها الحق» إذ لا يُدركاما إلا بعد ذلك بكثير أو قليل 
إلا أما في حين إنجحازهاء تبدو هما الأنسب والأقدر على بلوغ 
الأهداف والمقاصد الي سطراها ها هنا والآن. فبعدئذ فقط» بقليل أو 
كثير من الوقت» تتضح الحقيقة العميقة لشخحصية الفاعل» وتتكشف 
قدراته عبر تسلسل أفعاله ومنجزاته» وعبر التمعن في تفصيلاقًا مليًا. 
عندئذ فقط» سيتبين ما إذا كانت احختياراته موفقة ومدروسة» كما 
سيتضح إن كان توفق في ذلك بضربة حظ ودفعة إلهام» أم باقتفائه 
اثر نبوغه الخاص؟ وهذه القاعدة العامة ألبتت صحتها سواء في محال 
النظر أو العمل» ويسري مفعوهما على الوقائع المتعارضة والمتناقضة 
أيضا. 

5) تمة نقطة أحرى لا تقل أهمية عن السابقة» وتتمثل في مقدار 
الوقت الذي نخصصه ونكرّسه للحاضر مقارنة مع الوقت الذي 
نخصصه للمستقبل. والسبب قي إثارة هذه النقطة هو احتمال أن 
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يفسد المستقبل على الحاضر هدوءه وصفوه حين تطغى وترحح 
كفته. والناس في هذه المسألة صنفان: صنف يستغرقه الحاضر» وهم 
العابثون واللاهون والتافهون» وصنف آخر يستغرقه المستقبل» وهم 
الو و و 
يمسك العصا من الو سط ويتحرى الاعتدال بين الانشغالين: انشغال 
اافر واشغال با اد راط و و و و ت 
والرغائب والآمال اة دوما» لا يعيشون إلا لمستقبلهم. عيوهم 
مشدودة دوما إلى أمام» ولاهثون وراء أشياء يتوقعون حدوثها في 
المستقبل» وستتحقق معها سعادتم الحقيقية بزعمهم» ويستنفذهم هذا 
الوهم على حساب حاضرهم المنفلت على الدوام من بين أيديهم 
بحيث يحرمون أنفسهم من الاستمتاع منيهاته النسابة. وهم قي ذلك 
أشبه بالحمير الإيطالية الي يضع له أصحايما حزمة تبن نصب أعينهاء 
a‏ 
يبدو هما أقرب كلما أسرعت» ومني تى النفس ببلوغه دون أن يتحققق 
ها ذلك. فهذا الصنف من الناس يفسد حياته بعيْشه الدائم على 
سراب المستقبل وأوهامه إلى أن يد ركه الموت وهو على هذا الحال. 
لذلك» فعوض الانشغال الهوسي بالمستقبل» أو الارقان الكلي 
للماضي والبكاء على أطلاله» يجب على الإنسان أن يتفطن إلى حقيقة 
بسيطة» وهي أن الحاضر هو وحده الواقعي والمؤكد. أما الملستقبل 
فتتحقق أحداثه» بالأغلب الأعم» على نحو غير متوقع» وكذلك 
الاضي الذي يختلف باججمل عن قيؤاتنا وتصوراتنا حوله. ويبققى 
الحاضر هو وحده الحقيقي لأنه واقعي» إنه مثال للزمن الممتلئ الذي 
يرتكز عليه الوجود العيان للإنسان. ويكفي هذا سببا لنحصَةُ ما يليق 
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به من ترحيب وحفاوة» ونتلذذ» إلى الرمق الأحير» ونحن في كامل 
وعينا بكل ساعة حالية من الأكراهات والمعاكسات ا ا 
والآلام» ونزها منزلتها الحق. ولن يتأتى ذلك إلا بالامتنتاع عن 
تكدير صفوها بالتحسر على آمال حابت وطموحات أصاما إحباط» 
أو تلويثها بصور ذهنية مغموسة في الكمد والضن من شدة ارجافها 
من المستقبل. لا أتصور بأن تمة حماقة أكبر من إهدار فرص حابلة 
بسويعات سعيدة» وتعمّد إفسادها بالحزن على الماضي أو القلق على 
المستقبل. فّعط لأوقات الهم حصتها وللحظات الندم نصيبهاء 
ولتنصرف بعد ذلك إلى الأهم مُرددين مع القائل هذه الكلممات 
البليغة: 
هيا نقذف الماضي وراء ظهورناء 
هيّا نرميه» بلا رحمة ولا شفقة» قي حب النسيان» 

فهذا وذاك هو شرط إطفاء نيران الغضب المضطرمة بدوانحنا! 

هذا عن الماضي» أما عن المستقبل» فلنجعل هذه الشذرة شفيعنا 
وعزاءنا: 

هذا العا م عا فيه ومن فيه يكئ على رُكبيٌ الآلهة» فلا عليك! 

أما عن الحاضر» فلْيكنْ سينيكا هو اُسوتنا ودليلناء وهو القائل: 

کل یوم ا جحديدة . 

ولنحرص أشدّ احرص على أن يكون حاضرنا»ء وهو زمننا 
الواقعي الوحيدء ممتعا إلى أقصى الحدود. 

الملصائب الوحيدة الي من شأما أن تثير حفيظتنا هي تلك الي 
نعلم علم اليقين بأنما ستقع وتوقيت وقوعهاء وهي على كل حال 
نادرة حدا. فالمصائب عموما إما أن تكون في حكم الوارد أو 
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مُرححة الوقوع» أما الأحرى المتبقية فقتكون مؤكدة ولا تحوم 
الشكوك إلا حول الميقات المضبوط لوقوعها. لو شغلا أنفسنا 
بالصنفين الأولين» فلن نتذوق طعم الراحة أبدا. لذلك» وحق لا 
تذهب فترات راحة البال قي حياتنا سدى لفائدة مصائب محتملة 
الحدوث وجحهولة الميقات» يتعين التعامل مع الحتملة على أا لن تقع 
أبداء ومع المؤ كدة على أا ستقع ولكن ليس ف المدى المنظور. 

لكن ما أن تحضر الراحة والهناء في حياتنا حي ينسحب منها 
الخوف» فنكون هدفا سهلا للاضطرابات الناتحة عن الاعتمال الشديد 
للرغائب والشهوات والمطامح والمطامع بدواخلنا. فأنشودة غوته 
الشهيرة: ما غدت أعلق أملا على شيءء تدل في عمقهماعلى 
الحقيقة البسيطة الآتية: إن شرط نيل السعادة هو راحة البال» وشرط 
راحة البال هو إخحلاء النفس من كل التطلعات والقبول بالوحود كما 
هو ي واقع الحال جردا ومفرغا من كل الحشوًات. والاستمتاع 
بالحاضر» وبالتالي بالحياة كلهاء مشروط بمملذه الراحة الذهنية 
والنفسية. علينا أن نستحضر دائما أن هذا اليوم الذي نحن فيه لا 
يأني إلا مرة واحدة» فلن يتكرر أبدا. ومشكلتنا أننا نتوهم بأنه سيعود 
غدا» بينما الغد هو يوم آحر لن يتحقق كذلك إلا مرة واحدة. وني 
غمرة ذلك غفل عن آنا کل بوم هو جزة قان تات جزم مقت ع 
کل هر او ا فی ا ا 
يوم هذا اليوم حزء من الحياة» حزء من حياتنا مثلما الأفراد هم 
أجزاء مكونة للكل الذي هو الجنس البشري. 

لن ندرك القيمة الحقيقية للحظات السعيدة والجميلة» ولن 
نتذوق رحيقها إلا إذا استحضرنا معها أوقات المرض والمعاناة الي 
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عشناها ذات يوم. مثلما أن تذکر هذه اللحظات السعيدة الخالية من 
الأ م والشقوة في ساعات المرض والمعاناة كفيل بأن تُرقيها إلى مرتبة 
الجنة المفقودة والصديق المجهول. لكن للأسف» ما يحدث غالبا هو 
حلاف ذلك إذ تمر علينا لحظات سعيدة ورائقة دون إيلائهماما 
تستحقه من اهتمام وعناية» ولا نتتذكرها إلا قي ساعات العسر 
والضنك. نت ركها تمر دون أن نبادل طلعتها الصبوح بابتسامة رقيقة» 
ودون التلذذ يما واستنفادها حن الرمق الأحير» وقد نعيش آلاف 
الساعات الممتعة الي تغمرها السكينة والطمأنينة ولا نتذكرها إلا عند 
حلول ساعات الضيق والحنة» فنشتاق إليها غاية الاشتياق» لكن بلا 
طائل. لذلك» علينا التصرف على نحو مغاير من خلال تكرم الراهن 
ال وال ول كاف طا وعاةا جا دل كوي ار 
نستعجل مروره حيٍ. علينا أن نستحضر قي هذه الأثناء أن الحاضر 
يلتحق بالذاكرة الْمجّدة للماضي» ومنذ ذلك الحين سيستضيء بنور 
الأبديةء أبدية الذكرى» فيترآى لنا كأشهى ما نصبو إليه حصوصا في 
أوقات الشقوة والأ لم الي تترك فيها الذكرى الجميلة ثرا شبيها 
بالېلسم. 

6) إن القناعة بالقليل تحعلك أسعد الناس. وبقدر ما تضيق دائرة 
الرؤية والح ركة والارتباطات في حياة الإنسان» بقدر ما يرفل في 
السعادة ويغمره الفرح. وكلما اتسعت هذه الدائرة» كبرت 
وتضاعفت معها صنوف من الحم والغم والرغائب» بل ونوبات من 
الفز ع. حذا السبب» فالعميان أقل شقاء وتعاسة مها قد يتصوره 
المبصرون» وهو ما يتضح جليا في تلك المالة من الهدوء اللطيف الي 
تحيط بمم» وتشهد عليها قسمات وحوههم. كما أن هذه القاععدة 
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العامة توضح»› حزئیا» الست الذي يجعل النصف الثاني من مسارنا 
الحياتي مطبوعا بحزن أكير. فكلما تقدم الإنسان قي العمر» كلما اتسع 
أفق رؤيته ودائرة علاقاته وروابطه. ففي الطفولة» يكون هذا الأفق 
محدودا باحيط الأقرب والعلاقات المحدودة حدا» ثم سرعان ما يتسع 
مداره ومداه في مرحلة المراهقةء إلى أن يعانق» في النضج» آمادا غير 
مسبوقة» فتمتد معه العلاقات لل أبعد نقطة لتشمل شعوبا ودولا. 
لمؤكد أن الإنسان سيجي أعظم الفوائد وألذ الثمار من القناععة 
بالقلیل. فکلما حفت مهیجات إرادته حفت معاناته» سيما إذا علمنا 
أن المعاناة موجبة في حين أن السعادة سالبة. إن المحد من دائرة 
الح ركة يفوت على الإرادة بواعث خارجية تثيرها وتميجهاء مثلما أن 
الحد من دائرة النفس» أو حركة الذهن» يفوت عليها بواعث داخلية. 
وتتجلى السلبية الكبرى يجان الإرادة في فتحها الجال أمام الضجر 
الذي يغدو مصدرا غير مباشر لما لا اية له من العذابات وألوان 
المعاناة كلما حرب الإنسان وسائل كثيرة لدرئه وتقويضه. فيحرب 
کٹیر» وکلما جرب زاد إحباطه واستحكم ضجره» فيحصد حراء 
لندرك مدى انشراط السعادة بالتحديد المحارجي لدائرة الجر كة 
وتقليص أفق النظر ومداه» بل والضرورة القصوى لذلك» سوى أن 
نتأمل بعمق الأشعار الواصفة للحياة العجيبة لمعشر السعداء أشعار 
تُصَورهُم وهم مقيمون في حيط محدود حدا. وعندما نتملى مشهدهم 
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فيها. نخلص مما تقدم إلى أن نيل السعادة مشروط بأحواء البساطة 
الشديدة الي تلف علاقات الإنسان وارتباطاته» كماهو مشروط 
بغلبة التحانس بل والرتابة على نمط عيشه طالما لا تبعث على السأم. 
هو ذا الشرط اللازب لحمل أعباء الخياة برحابةصدر وسغة حاظر: 
بل والاستخحفاف ما وععاكساقا. على هذا النحو» ستغدو الحياة 
شبيهة بجدول مائي منساب خال بالمرة من الأمواج والدوامات. 

7) أحيراء فإن أهم عنصر قي سعادة الإنسان أو تعاسته هو مما 
يشغل باله وبلا وعيه. فالأعمال العقلية (الفكرية) لا بد أن زود 
النفس البشرية بالكثير من الطاقة التي ستعود عليها بالنفع العميم» نفع 
يفوق» ما لا يقاس» ما نيه من أمور الحياة العملية الي تتناوب عليها 
النجاحات والإحفاقات» الانتصارات والانكسارات والمهزات 
والاستقرار. إلا أن السير في هذا الاتحاه يتطلب من الإنسان استعدادا 
نفسيا كبيرا. وننوه هنا إلى أن الاستغراق في شؤون الحياة العمليية 
EE A ERNE SEA‏ 
القدرة على ارك وبالمخلء» فاستغراقه في أمور الفكر والتأمل والنظر 
يجعله» وبنسب متفاوتة» عاحزا عن الانشغال بأمور الحياة العمليية 
والصبر على جابتها وتدافعها. لذلك تنصح المنصرف إلى أمور الفكر 
والنظر بأن يعلق ويُؤجل أمور الحياة العملية كلما فرضت عليه 
الظروف نشاطا عمليا يتطلب منه طاقة زائدة وجحهدا مضاعفا. 

8 ولكي يحيط الإنسان حياته بسياج الحيطة والحذر» 
ويستخلص من جحارما الدروس المناسبة» لا مندوحة عن عودته 
المتواترة إلى الوراء لاستحضار ما عاشه وراه وعمله وتعلمه وانتاببه 
من أحاسيس إلى ذلك الحين. مثلما يحب أن يتمرن على عققد 
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مقارنات بين أحكامه الماضية وآراءه الحاليةء ا اا 
مشاريع وح ركه من طموحات وما انتهى إليه في الواقع من نائج 
ونوع الإشباعات الي تحققت له منها. على هذا الللحو» سيجعل 
ا ال لا تبخحل عليه أبدا بدروسها الكرورة. 
فالتحربة هي النص» بينما التفكير وامعرفة ها التعليق أو التعقيب 
على النص» التحربة هي المتن والتفكير هو الحاشية . فكثرة الأفنكار 
والمعارف مع قَلة في التجحارب والخبرات شبيهة بكتب تحتوي على 
یات ا ن ی ج ب وکا ین ار عر رن 
عبارة عن تعاليق مُطنبة على نص وحجيز ومقتضب. أما الفائض في 
التجارب والخبرات المرادف لشح ف التفكير والمعرفة» فأشبه ما يكون 
بتلك الكتب الصادرة عن منشورات كأر0م ×uم0‏ وم1 والمعروفة 
بخلوّها من الهوامش والحواشي» ما ججعل الكثير من هوامشها عصية 
على الفهم وشديدة الالتباس. ولعل هذا المع العام هو الذي تروم 
إحدى التعاليم الفلسفية إبرازه من خلال حتها على وجوب مراجحعة 
النفس قبل الإحلاد للنوم» وذلك باسترحاع وفحص ماقام به اللرء 
من أعمال طيلة اليوم. فالمرء الذي تبتلعه الحياة وتستغرقه حلبتها 
وأشغاها وانشغالاها ومتعها ومباهجهاء ولا يستعيدء ولو للحظات» 
ماضيه القريب والبعيدء قانعا بإفراغ ما تبقى من جعبة حياته» هذا 
المرء ينتهي به الأمر إلى أن يصير كائنا بلا عقل» أو بالأحرى بعقل 
مضطرب ومشوش. تغدو نفسه سدماء وأفكاره بلا رابط يجمعهاء 
وهو ما يشهد عليه كلامه المتبلد عند حديثه مع الناس» إذ يغلب عليه 
التقطع والابتسار والتهافت. ويزداد وضعه سوءا كلما تداعت عليه 
المشوّشات الخارجية من كل جانب مع ما تثيره في النفس من 
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اضطراب» فتتناسل انطباعاته» ويتقلص نشاطه الذهي. فلنلاحظ في 
هذا السياق مثلاء أنه بعد توقف الروابط الي بحمع الإنسان بالأشياء 
والأشخحاص» وزوال الظروف المصاحبة هما الي تمارس عليه تأثيرا 
مؤكداء بعد ذلك ببرهة يكون عاحزا تماما عن استعادة وإعادة 
معايشة الحالة النفسية الي تركتها فيه توّا. وغاية ما يستطيع تذكره 
تمظهرات عامة وفضفاضة لتلك المناسبات والأحداث العابرة. غير أن 
هذه التمظهرات لا تعدو أن تكون نتيجة وتعبيرا عن تلك الأحداث 
والمناسبات العارضة. لذلك يتعين على الذاكرة الخاصة والذاكرة 
المدونة للإنسان أن تحافظا بعناية على آثار ومخلفات اللحظات 
المفصلية في حياته. لذلك» لن يعود عليه إمساكه بالقلم لأحل التدوين 
إلا بالنفع العميم والخير الجزيل في هذا الصدد. 

9) وحوب الاكتفاء بالذات» أي أن جد المرء في ذاته كل ما 
يبتغيه. وفي هذه النقطةء لا بد أن جد في هذه الحكمة الأرسطية 
المقتضبة عزاءه وملاذه: السعادة هي من نصيب المكتفين بذواقم. 
وهي نفسها الى حاءت على لسان شامفورت» وصدَرنا مما الكتاب 
بين يديك: فلتبحث عن السعادة في ذاتك» أي في تمتلكه في 
نفسك. هو ذا عين الصواب» فلا توكل ولا تعويل إلا على النفس» 
عليه وتخااها المعول:وإليهاالإئابة. كفا غلى الرء أن يعم غل ايفين 
أن حالات الإماك والسلبيات والمحاطر والمعاكسات الناتێحة عن 
الاحتلاط بالناس لا عد ها ولا حصر» وميؤوسٌ من تفاديها بشكل 
ي و 

لن يقتفي الإنسان سبيلا تبْعده وتصرفه عن السعادة أكثر ممن 
سبيل شهوة ال ر او هة و ال تعاش في الحفلات 
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والمآدب والسهرات الي حصًها الإنجحليز بتعبير حياة الألبة. نا عاط 
فعندما يقتفي هذا السبيل» لا بد أن يسعى سعيا حموما لا طائل منه 
لأحل تحويل هذا الوحود البائس إلى مناسبات ومواعيد اصطاعية 
متتالية للأفراح والمتع والعب من كأس الشهوات» لينتهي به الأمر إلى 
حيبات أمل متتالية» والانجرار وراء الأكاذيب المتبادلة الي سرف 
الناس في إطلاقها حى غدت خبزهم اليومي الذي لا غى هم عنه. 

فكل معاشرة تشترط توافقا بين المتعاشرين وإرادات متناغمة»› 
لکن» ما أن تتسع دائرما ويکبر مداها حى تغدو بلا طعم. فالإنسان 
لا يكون حقيقة نفسه إلا إذا كان .عفرده. لذلك» فالكاره للعزلة 
كاره للحرية» إذ لا نكون أحرارا إلا في عزلتنا. فكل احتلاط بالناس 
يلازمه الإكراه لزوم الظل لصاحبه» ويفرض على الخالط تقدم 
تضحيات وتنازلات باهظة .عقاييس المي الين بطبعهم إلى الإنفراد 
والعزلة» E‏ لذلك» فقيمة الأنا وحودتما ممن 
عدمها قاس بالنفور من العزلة أو بتحمَّلها بله الميام بما. والميام مما 
يتساوق مع الحودة العالية للأنا والشخصية. ذلك أن البائس يستشعر 
بؤسه» وبکل جوارحه» في عزلته الي لا يطيقها حرّاء ذلك» كما 
يستشعر الراقي عظمته وسموه بكل حوارحه أيضا في وحدته. إن 
العزلة هي الميزان الذي قاس به حودة الأشخاص من عدمها. فبقدر 
ميل الشخحص إليهاء وعشقه هاء يكون أهلا لأحذ مكانه في مَخْمع 
و و ونا لمتعة لا تضاهيها متعة أن يمع 
الشحص بين العزلة الجحسدية والعزلة الفكرية المتناغمتين أشد تناغم. 
وإن تعذر على هذه الطينة من الناس تحقيق هذا المطلب» فإنك جحدهم 
منزعجين بالغ الانرعاج لأن الظروف القاهرة أحبرقم على معاشرة 
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أناس متبايي الطباع والميولات والمقاصد. وهذا الأمر يشوش) أا 
شرن على جرف اقم ويكا ر فورم بل مرون ذلك علدب 
شؤم. فهذه المعاشرة الاضطرارية تنتزع منهم ذواتم الحققة مقاببل 
لاشيء. إن الطبيعة م تخلق الناس متساوين ومتمائلين في الطباع 
والعقول» غير أن مبداً المخالطة لا يأحذ إطلاقا بعين الاعتبار هذه 
التفاوتات والاحتلافات الطبيعية بين الناس» فيجعلهم كأسنان الشط 
وهو أمر يجاني الحقيقة والصواب. ومن الوارد أن تىل محل هذه 
التفاوتات الطبيعية تمايزات وأفضليات شكلية ومصطنعة قائمة على 
معيار المكانة الاجتماعية الذي هو النقيض الكامل والمباشر لمعيار 
المنزلة الطبيعية. فلا غرابة بعد ذلك إن كانت هذه القسمة الضليرّى 
رضي أولئك الذين وضعتهم الطبيعة في أسفل المراتب» ولا رضي 
بالمرة من بوأتمم مراتب عليا» وهو ما يحملهم على تب الاحتلاط 
مع كل من هب ودب. كما أن هذه المعطى هو الذي يفسر ميل 
الغوغاء المطرد إلى التحكم والاستفراد بالرأي والقرار كلما كشرت 
أعدادهاء» وباتت هي السواد الأعظم. فالسبب في اشممزاز ذوي 
العقول الراقية من أشكال الاحتماع البشري هو هذه القسمة الظالمة 
الي كرس مساواة اصطناعية جائرة في التمتع بالحقوق» وما يترتب 
عنها من مساواة لا تقل حورا في التطلعات والمرامي» علما بأن 
التفاوت بين هذه العقول وتلك الغوغاء في الملكات والققدرات»› 
واضح وضوح الشمس. إن الجتمع يقدّر كل أنواع الاستحقاقات 
والمزايا إلا المزايا العقليةء إذ تبدو له كبضائع مُهرّبة» أي كأشياء غريبة 
وشاذة» فضلا عن أنه يفرض على الجحميع تحمل كل أنواع الحماقات 
وضروب العته والعبث والغباء الي تقترفها الدهماء. أما المزايا العقلية» 
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فليس ها في موازينه إلا أن تستجدي العفو والصفح» وأن تتوارى من 
تلقاء نفسها. فالتفوق العقلي الذي لا يسنده أي شكل من أشكال 
الإرادة يلحق إهانة أكيدة بذوي العقول الصغيرة جرد وجحوده بينهم. 
إن قاعدة الاجتماع الإنساني لا ترتكب فقط بهذا الصنيع» حريرة 
إحبار العقول الراقية على الدحول في علاقات مع بشر مُنقر» بل 
ل اوا کی ن ا ا 
فهي تجبرها على التماهي مع الأغيار الغفلء وتتصاغر إلى أن قحي 
أصالتها وفرادتما. إن الخطابات الروحانية والإلتماعات العقلية لا قيمة 
ها إلا ف أبماء بجحتمع روحان. أما الجتمع "العادي"» فيمقتها أشد 
المقت. فلكي ينال الشخحص إعجاب هذا الأحير» لاإبد أن يكون 
سطحيا ومحدودا حدا في تفكيره ومداركه. إن ذوي العقول الراقيية 
يخالطون الناس على مضض لمم يضطرون في الأثناء إلى التنازل عن 
ثلاثة أرباع شخصيتهم حي ينسجموا معهم ويسايروهم. صحيح 
امم يكسبون» لقاء هذا التنازل المؤ م» ود هؤلاء إلا أمُم يدركون» 
خحصوصا أصحاب القذر الرفيع منهم» أن الخسارة الناتحة عن ذلك 
الكسب أكير بكثير من الربح التحصّل من أي أن الصفقة خحاسرة 
حسرانا مبينا. والسبب هو أن العوام مفلسون» ولا بعلكون ما 
يعوضون به أنفسهم عن الضجر والضنك الذي ينون تحت وطأته» 
وصنوف الحم والغم الي تتمخض عنهماء والتضحيات الجسام الي 
تتطلبها. إن كل أنواع المحالطة من هذا الصنف البائر» الرابح الأكبر 
هو من يقايضها بالعزلة. زد على ذلك أن العوام» وقي حاولة منهم 
للتعويض عن التفوق العقلي الذي يعوزهم» يسعون سعيا محموما 
لخلق وجاراة بواعث أحرى تُعدّهم بتفوق زائف ومتواضع عليه بين 
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الناس. تفرَّقٌ تحكمه مواضعات اعتباطية يتداولوها بسرعة البرق» ولا 
تن تتخحذ أشكالا متغيرة» وكلمة السر فيها هي مسايرة ما تواضع 
عليه الناس من مظاهر وصيحات طقوسية. وما أن يصطدم التفوق 
الحقيقي بالمزيف حن ينكشف خواء وحور هذا الأحير. أما عندما 
تحط هذه الجاملات المفرطة الرحال قي مكان» فليس للحس السليم 
إلا أن يخر ج منه» على حد تعبير مثل فرنسي شهير. 

عموماء لا ينسجم الإنسان الراقي انسجاما كاملا إلا مع ذاته» 
لا مع صديقه ولا مع مبوبته. إن الفروق الفردية وتباين الطباع 
وتنافر الأمزحة تخلق» حتماء نشازات بين الناس» ولو كانت صغيرة 
حدا. لذلك» لن جد الإنسان» من معدن رفيع» السلام الحقيققي 
والطساة المينة وها اران اأعان الأ كان وة اة ك 
في العزلة. ولكي يضمن دعومتهاء ما عليه سوى أن يتعقبها تي خحلوته 
وانقطاعه الطوعي عن عام الناس. فإن كانت أنه كبيرة وغنية» 
فسيستّمر ئً» حتما» السعادة القصوى على هذه البسيطة. فمهما 
بلغت أهمية روابط الصداقة والحب والزواج في حياة الناس» إلا أن 
كل واحد منهم لا يبتغي الخير الكامل» في قرارة نفسه» إلا لنفسه 
وعلى أبعد تقدير لذريته. وكلما تضاءلت حاجة الإنسان للآخحرين» 
وميله لمعاشرقم» كلما زادت حظوظه لملاقاة ذاته والتصالح مع نفسه. 
والعزلة والخلوة تدرءان كل الشرور المتوقعة من المخالطة» أو على 
الأقل تمنحان صاحبهما قدرة استشعار قدومها الوشيك. بالمقاببل» 
فالاحتلاط بالناس والإكثار من الاحتكاك اليومي ممم هو أمر مخاتل 
وخادع لأنه يخفي الشرور الكبيرة الي يعجز الإنسان عن مواحهتها. 
احتلاط» اعتاد الناس على تبريره تبريرات واهية» من قبيل التمضية 
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البريئة للوقت» والثرنرة العفوية» واللهو الجماعي وما شابه. فمن خير 
الناس جيداء لن جد ضالته» منذ بواكير حياته» إلا في العزلةء فههي 
ينبو ع السعادة والطمأنينة والسكينة. غير أن العزلة لا تكون إلا من 
نصيب الأشخاص الذين لا يعوّلون إلا على أنفسهم» ويجدون فيها 
کل ما يشتهونه. قال شيشرون مذا الصدد: أك اا هر الع 
على نفسه الي يودع فيها كل خرراته. فكلما اكتفى الإنسان عا 
لديه» كلما استغى عمًا لدى غيره. وهذا الإحساس الصادق بالقدرة 
على الاكتفاء الذاني هو الذي يعفي الإنسان الراقي من تقسم تلمك 
التنازلات الكبيرة والتضحيات الحمة الى يفرضها الاحتكاك بالناس 
وخالطتهم» بل بفضله يتعفف حى عن البحث عن الففرص الي 
تتيحه. فهو يدرك الثمن الباهظ الذي سيدفعه جراء ذلك» إنه ببساطة 
إلغاء ذاته لحساب غيره. ونقيض هذا الإحساس هو الذي يجعل عامة 
الناس احتماعيين حداء ومُسايرين أكثر من اللازم» فأهون عليهم أن 
تحملوا الآخرين من تحمل ذوام. 

أنوه أيضا إلى أن ما له قيمة حقيقية قي هذا العام لا يقدره الناس 
حق قدره» وما حظى فيه بالتقدير والتعظيم لا قيمة له بالأغلب الأعم. 
ودليل ذلك» بل وغرته اليانعة هي حياة العزلة الي يرفل فيها ذوو 
الاستحقاق والتميّز من بي البشر. لذلك من الحكمة أن يقلص هؤلاء 
حاجياتمم ومتطلباتقم إلى حدودها الدنيا حفاظا على حريتقهم» بل 
ولأحل تكثيرها والاستزادة منها. كما يجب عليهم أن يقنعوا بالقليل» أو 
بأقل القليل إن أجبرقمم الظروف على مخالطة الناس والاحتكاك هم. 

ممة عنصر آخر يدفع الناس إلى أن يكونوا اجتماعيين هو عدم 
تحملهم للعزلة» ونفورهم من ذواتم. ففراغهم الداحلي يدفعهم دفعا 
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إلى تنكب فرص المعاشرة والمخالطة» كما يدفعم إلى أن يجوبوا العام 
طولا وعرضاء والولع الشديد بالأسفار. وبما أن نفوسهم تفتقد 
للنابض الذي يح ركها من تلقاء نفسهاء فإنمم يسرفون في شرب الخمر 
حد الإدمان. فمعاناتم من خواء داخحلي يجعلهم بحاحة دائمة إلى 
مهيج او مثير حارجي», حصوصا المیجات الي تصدر عن أمشاهم 
واليي تتسم بجموحها وغلوّها. وما أن تغيب عن حياتم حى تهار 
نفسياتهم ومعنوياتمم لتفترسها البلادة القاتلة” . فكل واحد منهم لا 
يتصور نفسه إلا كجزء ضئيل حدا من البشرية كافة» وبالتالي فهو 
يحتاج دوما إلى أضعافه المضاعفة حي يشكلواء بحتمعين» وعيا بشريا 
كاملا ومتساندا. أما الإنسان الكامل» الإنسان بامتياز الذي يرفض 
ارق وة ار ا ر ا کا ن ا 
مكتفيا بذاته ومستغنيا عن غيره. يجوز تشبيه الخاطة البشرية للعاممة 
بالأو ر كسترا الروسية الي لا تتكون إلا من بحموعة من الأبواق ذات 
نوطة موسيقية واحدة لا يتحقق فيها التناغم إلا عرضا وعحض 
الصدفة. فنفوس غالبية الناس» هي من الرتابة الْملّة» بحيث تتماهى مع 
هذا الصوت المنفرد المكرور هذا البوق» بحترّ الموضوعات نفسهاء 
وتعجز تماما عن ابتكار غيرها. لذلك فهي تبعث على الضيق والضجر 
لعدم إطاقتها للعزلة» وهاثها المستمر خحلف الاحتلاط بغيرها الذي جحد 
فيه عزاءها الأكبر» ولا يجتمع أفرادها إلا على شكل قطعان بشرية. 
فالرتابة الداحلية الخانقة جحعلهم لا يطيقون ذواتم» وقد صدق المنشل 
القائل: كل حاقة تفن تحت كلكل النفور من نفسها. إُم لا يبحسون 
بكوم "شيعا" إلا عندما يجتمعون ويتجمّعون» تماما كالعازفين على 
تلك النوطة المملة والمكرورة للأبواق الروسية. 
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اما الألمعي» فمثله كمثل عازف ماهر ينشتط .عفرده أو صحبة 
آلة البيانو حفله الموسيقي» وعلى شاكلتهاء يعتبر كذلك أوركسترا 
مُصعَّرة» عالما صغيرا. وما لا يكونه غيره إلا بالتحمهر قادر على 
منحه بفضل وعيه المفرد والمنفرد والمتفرد. وعلى شاكلة البيانو أيضاء 
لا يرضى أبدا بأن يكون جزءا من السمفونية لأنه مندور للعزف 
المنفرد وللوحدة. لذ قد أن کان عضرا ق عو غ عة ف 
يرضى ما دون الصوت الرئيسي الملصحوب بأصوات مُردّدة» مرة 
أحرى على شاكلة البيانوء أو ما دون المقطوعة المغتاة برلة صوتية 
غنائية متماهية مع الآلة نفسها. إن قبل على الاختلاط بالناس» 

يتعين عليه أن يستخحلص من هذه المقارنة قاعدة أساسية مؤداها 
أن نواقص الذين يخالطهم» على مستوى الكيف» يسعون لتعويضها 
أو التغطية عليها بالكمٌ» وبالتالي فإن معاشرة ألمعيٌ واحد كانت 
ستکفیه شر هذه الحالطة. أما إن لم يجد إلا البضاعة العادية جحداء 
حن لا نقول الردية فسيعُب منها حي الثمالة يحذوه الأمل في أن 
يرفده تنوّعها وكثرة أهلها عفعول ماثل لمفعول الجحوق الموسيقي 
الروسي الذي لا يفعل إلا التفخ قي الأبواق المتماثلة ذات الصوت 
النشاز. إن كان هذا حظه ونصيبه» فلترفده السماء .ما يكفي من صبر 
جمیل! 

إن هذا الخواء الداحلي وانعدام الأهلية الشائعين عند العوام ها 
اللذان يعرقلان كل مساعي الخاصة» من رفيعي قدر ومقام» لأحل 
تحقيق أهداف نبيلة ومثالية. ذلك أن الدهماءء شبيهة في ذلك بحشرات 
طفيلية» تتسلط عليها لتحرفها عن مقاصدها بحشر أنفها في شؤون لا 
فة فنها شا و تدخلها ى ها لا يها ملا ى التحفيف فح جال 

188 


الضجر الذي يفعل فيها الأفاعيل» والخواء الذي ينخرها من الداحل. 
فمن عادة الدهماء التدحل» على نحو عشوائي» قي النقاشات الوازنة 
بلا سبب موحب ومُقنع» همها الوحيد في ذلك هو إفشال الملساعي 
البذولة» جملة وتفصيلاء وتحريفها عن مقاصدها الأولى باتحاه مقاصد 
أحرى تناقضها جحذريا. 

زد على ما تقدم أن اليل الإنساني إلى الاجتماع هو كذلك وسيلة 
لتدفئة النفس وتخليصها من الوحشة» كما الاحتكاك المادي (الجسمان) 
يدف الأبدان عند اشتداد البرد القارس» ما محعل الناس يتكدسون 
وقزا حون داخل رقة تدودة اقاء لشره ودرا لسرن ما الش خض 
الذي يتوفر على ما يكفيه من سعرات حرارية فكرية ووحدانية» فلا 
حاحة له بالمرّة بمذا التراحم والتدافع والتكدس. ستجد قي الجزء الشاني» 
الفصل الا حير من کتابي )parerga und paralipomena)‏ حكم 
بليغة من بنات أفكاري تعبّر عن هذه الفكرة العامة . معن ذلك أن 
اميل إلى الاجتماع والمحالطة المغرطة يتناسب عكسا مع الوزن الفكري 
والقيمة العقلية للشخحص. وعندما نقول عن شخحص بأنه غير احتماعي» 
فهذا لا بحتمل إلا معن واحدا هو توفره على ملكات عقلية يمتازة. 

إن العزلة ترفد الألمعي بنعمة مزدوحة» فمن حهة» تُمكنه من 
الاحتلاء بنفسه» ومن جهة ثانية تحول بينه والاحتلاط بالغير. ولا بد 
أن يقَدّر العاقل حق قدرها هذه النعمة الثانية لعلمه عا تحلبه المخحالطة 
من أنواع الإكراه والمعاناة والأحطار. وقد صدق لاإبرويير عندما 
قال: كل الشرور مصدرها عدم الاحتلاء إلى الذات والاكتفاء 
بالنفس. إن الإفراط قي المخالطة واحد من الميول الخطيرة والُؤذية لأنه 
يدحل صاحبه في دوامة من العلاقات مع بشر سيء الطباع وضيق 
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التفكير ey‏ الذهن في معظمه. لذلك» فالشخص غير الاحتماعي 
يستغيي مطلقا عن کل هؤلايی ومادام جد في ذاته كل ما جحتاج إلييه 
فإنه يستغيٰ بسهولة كبيرة عنهم. هذا الاستغناء الذي هو الشرط 
اللازب لسعادته القصوى» ذلك أن معظم الشرور والملصائب 
مصدرها الاحتلاط بالأغيار. أما سعادة الإنسان» فلا تتأتى إلا من 
راحة البال والصحة الجيدة وها اللذان يكونان عرضة لأحطار 
ماحقة في زحة المحالطة والاحتكاك الكثير ببئ البشر. إن راحة البال 
والصحة الحيدة مستحيلتان بدون فترات طويلة من العزلة والخلوة. 
لذلك» كان الفلاسفة الكلبيّون يضربون صفحاعن شن أنواع 
الشهوات والرغائب والخيرات ليجنوا الثمرة الرائقة لاسعادة الخمة 
وتفادي الاحتلاط الكثير بهم لأحل تحقيق هذه الغاية هو عين العقل. 
وفي هذا الصدد» قال برناردان دو سانت بيير في عبارة آسرة: إذا 
كانت الحمية الغذائية شرطا لاصحة الجحسدية» فالحمية الاجتماعية 
شرط للصحة النفسية والعقلية» أي لراحة الببال والطمأنينة". إن 
الشخحص الذي أف العزلة منذ سن مبكرة» حي باتت هى أعز مما 
النيل منها. غير أن هذا المآل لا يكون من نصيب كل الناس. فالناس 
في البدء يجمعهم البؤس» وما أن تنتفي أسبابه حى يجمعهم الضجر. 
وقي غياب هذين الدافعين» أي البؤس والضجر» فلن يجتمع منهم اثنان 
ولن يلتعم هم جمع. ويبقى الخيار الوحيد المتبقى» والملاذ الأحير هو 
العزلة الي يتماهى فيها المحيط مع ما بمتلكه الأشخاص في ذواقم 
والذي تحول الحلبة الاجتماعية والتدافع دون النظر إلييه نظرة لا 
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تشوجهما شائبة» أو تختزله في عدم. وكل خحطوة يخطوها الإنسان حارج 
نطاق العزلة» لابد أن يتعلم منها درسا قاسيا تدحض دحضا مؤلا 
حطوته ومسعاه. إن الحالة الطبيعية للناس هي العزلة الي تعود مم إلى 
الوضع البذئي لسعادقم الأولىء وإلى الحالة المطابقة لطبيعتهم. 

هي ذي الحقيقة العارية. إلا أن آدم» خحلافا لذریته من بعده» م 
يكن له أب ولا أم! ولذلك» لم يكن الميل إلى العزلة طبيعيا في 
الإنسان. هذا من حهة» ومن حهة ثانيةء فالإنسان يأني إلى هذا العام 
وهو حاط بأهله وذويه» من أبوين وإخوة وأحوات معن أنه يد 
نفسه» منذ البدء» في حضم حياة جماعية لم يخترّها. فالميل إلى العزالة 
والولع ا ليس من الميول الطبيعية (الفطرية) في الناس» بل هو رة 
تحربة مديدة وتأمل طويل وتفكير رصين في ممل الوضع الإنساي. 
هذا فضلا عن أنه يسير طردا مع تقدم الإنسان في العمر وتطور 
ملكاته العقلية. هذا السبب» يقل اليل إلى العزلة في صفوف اليافعين 
الذين لم يقطعوا بعد أشواطا معتبرة في هذه الحياة. فالرضيع يقضي 
يومه كله وهو يصرخ من الفزع» ولا يطيق أن يثرك وحيداولو 
للحظة. إن العقوبة القصوى للصغار هي أن يتر كوا لوحدهم» كذلك 
المراهقون قي اندفاعهم المستمر نحو الاحتماع ببعضهم. وحدهم 
الألمعيون من ذوي الطباع النبيلة» والعقول الراححة يبحثون» بين 
الفينة والأحرى» عن لحظات من العزلة الصافية» ويؤثرون الاحتلاء 
بالنفس» ولو لم يكن بعضهم يطيق الوحدة طيلة اليوم. أما الإنسان 
الكامل» فلا أهون عليه من العزلةء إذ يقدر على البقاء وحيدا لمدد 
طويلة» وتزداد قدرته على ذلك كلما عمّر طويلا. كذلك الشيخ 
الذي لا يزال على قيد الحياةء بعد احتفاء الأجيال الي عاصرها 
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وعایشهاء فلم تعد تح رکه ملذات العیش» وتستفیر شهواته ورغائبه» 
بل ينظر إليها من عل ولا يجد ملاذه الوحيد وعزاءه الأوحد إلا في 
العزلة والوحدة. والميل البشري إلى العزلة من عدمه قاس بالتفوق 
العقلي» ذلك أنه ميل غير طبيعي أو غريزي بل سلوك مكتسّب من 
حلال التجربة والتفكير الطويل والتأمل واستنباط العبر واستخلاص 
الدروس من أحداث الحياة. إن المرء يقتنع اقتناعا راسخا بخيار العزلة 
بعد تأ كدف اراهن العاف من أن اة اة والأخاقة اة 
العظمى من الناس شديدة البؤس. وأسوأً ما فيها نواقصهم العقليية 
والنفسية الي تتضافر لقحرج إلى حيّز الوحود ظواهر بشرية تشمئز 
منها النفوس وتقشعر ها الأبدان» وتحعل أي اختلاط ممم أمرا لا 
يطاق. إن مخالطتهم هي أسوأً ما بمكن أن يوحد على هذه الأرض» 
فضلا عن أشياء أحرى أقل سوءا وأحف ضررا. وهذاماحذا 
ب فولتير» وهو الفرنسي الاجتماعي» إلى القول: تعجَّ الأرض ببشر 
لا يستحق حن أن کل واستعرض اللطيف الكَيّس بترارك الدوافع 
ال حعلته يستقر على هذا الرأي» ويجنح إلى هذاالخيار بقوله: 
أمضيت حيات كلها باحثا عن العزلة. الشواطىئ والأرياف والغابات 
شاهدة على ما أقول. بحثت عنها هربا من تلك النفوس الخسيسة الي 
ضلّت طريقها نحو عنان السماء". والدوافع نفسهها استعرضها في 
كتابه الرائق بصدد حياة العزلة والذي لاشك أنه استرشد فيه 
ب زييرمان صاحب المؤلف الشهير بصدد العزلة. أما شامفورء فقد 
عبر بأسلوبه الساخر عن هذا المع الفرعي وغير المباشر للميولات 
الاجتماعية حين قال: نقول عن شخص بأنه يعيش وحيدا لأنه يكره 
الجتمع» وهو أشبه بالقول بأن فلانا يكره التنرّه لأنه لا يتنزه في غابة 
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بوندي إلا عند حلول المساء." وقال الشاعر الفارسي سعدي في 
تمجيد عزلته الاحتيارية ونأيه عن الناس: "منذ اليوم» سأنأى بنفسي 
عن الناس لأختلي بماء فالأمان في العزلة." واقتفى أنجيليوس 
سيليوس» صاحب الروح المسيحية المرهفة» المسلك نفسه والذي عبر 
عنه في لغة مترعة .مشاعر التصوف: 
هايروت هو العدو» ويوسف هو العقل» 
يوسف الذي يوحي إليه الرب ليخبره عقدم المخاطر. 
بيت لحم هو العا م» ومصر هي العزلة 
فيا نفس» فِرّي حن لا ملكي من شدَة الا م. 

وإليكم الآن العبارات نفسها الي نطق جما جيوردانو برونو 

كل الذين ابتغوا أن يتلذذوا بحياة السماء على هله الأرض» 
قالوا بصوت واحد: وها أنذا أ ركض وأ ركض حن ابتعدت» 
فوحدت نفسي قي أحضان الوحدة." وتحدث سعدي عن جحربته 
الشخحصية في العزلة بقوله: وبعد أن تعبت من أصدقائي الدمشقيين»› 
احتليت بنفسي في صحراء متاخمة للقدس مُعاشرا فيها ذوات الأربع." 

باحتصار» كل الذين عجنتهم يد بروميثوس في أفضل وأطيب 
طينة» تحدثوا عن الموضوع نفسه بالطريقة نفسهاء ولأحل تزكية 
الحقائق ذاتما. فأي مباهج ومسرات ستجدها هذه الأرومة لي معاشرة 
بشر لا تربطها ممم روابط عيش مشتر كة» وهم السادرون في رداءتم 
وحستهم وسوقيتهم؟ يستحيل أن يرقى هؤلاء إلى منزلة تلك 
الأرومة» وغاية ما يستطيعونه هو أن ينزلوها إلى دركهم الأسفل مى 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ۰ 
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واضح نما تقدم أن الميل إلى العزلة يغفذي قي أهله إحساسا 
أرستقراطيا لا تخحطمه العين. فالاحتماعيون كلهم أنذال إلى المد 
الذي يثيرون فيه الشفقة. بالمقابل» يتكشّف المعدن الأصيل والنبيل في 
الناس من حلال الأشخحاص الذين لا يجدون متعة تُذكر في معاشرة 
الغير ومخالطة الآحرين» ويؤثرون بدهها حياة العزلة إلى أن يقتنعوا 
اقتناعا Teb‏ باستثناء قلة قليلة منهم بألا 
حيار إلا بين أمرين لا ثالث هما: العزلة أو حياة السوقة. وقد عبر 
أنجيليوس سيليوس عن هذه الحقيقة الم ركزية» رغم كل ما عُرف عنه 
من محبة للغير وإحسانه إليه» حين قال: لا مندوحة عن العزالة. إناً 
بنفسك عن الخلطة» وستجدها في أبماء صحراء ممتدة حيثما حللت 
وارتحلت." 
a RR‏ 
يستشعرون الحاحة إلى ربط علاقات بالناس» والتواصل المستمر 
معهم. إذ ينحصر تواصلهم مع هؤلاء في حدود ضيقة حداء أي في 
حدود تواصل المربي مع الصبيان ومشار كته العابرة هم قي لايم 
الصاخحبة كلما أجبرته ظروف على ذلك في أوقات محددة. فههذه 
الطينة من بي البشر إنما خحلقت لقيادم لأحل انتشالهم من غرقهم في 
لجح أحطائهب والرقي بهم نحو الحقائق النرة وأنوار التحضر 
والكمال» وتخليصهم من البذاءة والسوقية. صحيح افم لا يجدون بدا 
من العيش معهم والاخحتلاط بهم» غير أن ذلك لا يجعلهم ينتمون 
إليهم واقعيا. فقد تفطنواء منذ بواكير شبايهم إل أَمُم كائنات محتلفة 
احتلافا نوعيا عن العوام» ولو أن اقتناعهم الراسخ بهذا الأمر وتحوله 
إلى حقيقة واقعة لا يتحقق إلا .عدار تقدمهم في السن. لذلك 
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تحدهم أحرص الناس على إضافة مسافة حسدية إلى المسافة الذهنيية 
الي تفصلهم عن غيرهم» ويتحرّون عدم الاقتراب الشديد منهم 
واحتكاكهم بم إلا من أبان منهم عن تحرر بيْنٍ من سلوك الغوغاء 
والدهماء. 

يتضح نما سبق أن حب العزلة ليس شعورا فطريا بل ينمو 
تدریجیا مع صاحبه» وعلی نحو غير مباشر. کما انه شعور جد مرتعه 
ا مخصب والأثير في بحمع الميّرين الذين يقاومون قي أنفسهم اميل 
البشري العفوي والطبيعي إلى الاجتماع» ويتصدون» بحزم» لإيجحاءاته 
الشيطانية. وهو ما عبرت عنه» على طريقتهاء هذه العبارة الآمرة: 

توقف عن الحازفة بأحزانك الناهشة لوحودك 
في وحدتك» وهو حال النسر. 
فأسواً رفقة تشعرك في كل الأحوال» 
بأنك واحدٌ من بي البشر! 

إن العزلة هي نصيب الصفوة والألمعيين» وقد يحزمُم ذلك بين 
الفينة والأخحرى. غير أَمُم لو حُيْروا بين العزلة ونقيضها لاحتارواء 
قطعاء حياة العزلة الأقل شرورا على هذه الأرض. وكلما تقدم مم 
العمر إلا وتحملوا العزلة طوعا وعن طيب حاطر»ء وبلا شكوى 
ثذكر. وما أن يشارفوا الستين حى تغدو» في عرفهم» هي الحياة 
الطبيعية» بل والمطابقة للجبلة البشرية. ففي هذه المرحلة العمرية 
تخف حدة الدوافع البشرية نحو الاجتماع والمحالطة من قبيل الدافع 
إلى حب النسوان ومارسة الحنس ويتراجع عنفوانما. بل إن مود 
الدافع المحنسي عند الشيخ بعدّه بقدرة هائلة على الاكتفاء بالذات 
والقناعة بالقليل إلى أن تختفي الغريزة الجنسية مائيا من انشغالاته. 
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ففي هذه الفترة» يكون الشيخ قد خير آلاف الإحباطات وخيبات 
الأمل والحماقات» كما أن أنشطته العملية تتوقف» وما عاد ينتظر أو 
يرحو شيا من أحد. لا حطط لديه ولا مشاريع» وجيله بات في 
حكم العدم» والأغراب يحیطون به من کل حانب» فيغدو عمليا قي 
عداد المحكوم عليهم بالوحدة. يتسار ع الزمن أمام ناظریه فیسعی 
حاهدا إلى استشماره في الاهتمامات الفكرية والعقلية. فإن حافظ على 
قدراته العقلية» سهلت عليه تخصصات دراسية يكون قادرا على 
إغنائها .معارفه الثرة ال راكمهاء والتجارب الي اكتسبهاء والتدبر 
العميق قي الأفكار والأشياء الي مارسهاء فضلا عن قدرته على 
تسخير طاقته العقلية. إن الشيخ» وهو في أرذل العمر» ينظر إلى أمور 
هذه الحياة بأقصى درحات الوضوح بعد أن كانت نظرته ضبابية 
ومشوشة. ا ت نتائج وخحلاصات» كما أنه 
يستشعر تفوقه بكل كيانه ووحدانه. فبعد جحاربه الطويلة» ماعاد 
يرحو شيعا من الآحرين لأنه لا يعدهم» وهو في ذلك العمر» بشيء 
يرضي غرورهم أو يشبع نزواتمم. عموماء لن يجد الباحث في الطباع 
الإنسانية إلا سخا رديئة وباهتة تستدسخ بعضها إلى ما لانماية. ومن 
الأفضل تحب حن الاقتراب منها إلا عند الاقتضاء وفيما ندر. ولو 
تيسر ذلك» فسيكون هبة ما بعدها هبة. في أرذل العمر» يكون 
الإنسان قد تحرر من الأوهام الي تلهث العامة وراءها بلا كلل ولا 
ملل. وقي هذا العمر أيضاء تتكشّف» بسهولة» حقيقة الناس ومعدهُم 
وقذرهم. وف هذا العمر أيضاء قلما تستبد به الحاحة إلى الاحتلاط 
بالناس والدحول معهم في علاقات حيمة ووثيقة» وإن كانت العزلة 
صديقته المفضلة منذ شبابه فسیشتد شغفه بها وباکتفائه بذاته حي 
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تغدو طبيعته الثانية» كما سيغدو شغفه ها الذي تحصله» حى ذلك 
الحين» من مقاومته لغريزة الاحتماع» ميلا طبيعيا» عفويا وبسيطا. إن 
كل الأشخاص المتفوقين بطاقتهم العقلية وميزهم وعدم تطابقهم 
الكلي مع غيرهم يجدون عزاءهم الكبير بالعزلة في شيخوختهم» بعد 
أن تشكوا منها مرارا في شباهم. 

وهذا الامتياز الفعلي» الذي هو نمرة التقدم في السن» لا يكون 
إلا من نصيب ذوي القدرات الذهنية الرفيعة. فهو من نصيب 
الألمعيين والنوابغ» وبدرحات أقل من نصيب آخرين دوهُم مرتبة. 
فذوو الطبائع الفقيرة والفارغة والأكثر ميلا إلى الغوغائية هم 
اجتماعيون أكثر من غيرهم خلال فترة الشيخوخحة» كما كاوا 
کذلك في شبايهم. لذلك يغدون عالة على بجتمعاهم الق ما عادت 
تربطهم بها قواسم مشت ر كة في هذه الفترة من عمرهم. وما عليها إلا 
E E E‏ . وبشيَ الطرق» 
عبر هم عن استغتاءها عنهم. 

نمة أيضا بعد غائي في هذه العلاقة العكسية بين السنَ ونسبة اميل 
الاحتماعي. فالإنسان في فترة شبابه يندفع قي كل الاتجاهات لأحل 
التعلم واكتساب الخبرات. لكن سرعان ما تُلقنه الحياة دروسا مماثلة 
لقلك الي سبق أن لقنتها لأسلافه الذين ذهبوا بعيدا قي الاحتلاط بالبشر 
ومعرفة حقيقتهم العميقة. إن الجتمع هو في واقع الأمر» يت كبير 
يتلقى فيه الناس تربية طبيعية هي على النقيض تام من التربية الاصطناعية 
الى قدهم يها الكتب والمدارس والمؤسسات المنزاحة عن الطبيعة 
وعفويتها. وهذاء فمن المفيد حدا للشبان أن يحتكوا بايجتمع» بصفته 
'مؤسسة' تربوية طبيعية» ليزودهم بحقائق عميقة عن الناس والحياة. 
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وعا أنه لا مزایا بلا مساوئ کما قال هوراس» ولا بد لزهرة 
اللوطس من ساق تقف عليها على حد تعبير مثل هندي» فإن العزلة 
لا تخلو كذلك من سلبيات طفيفة جدا إذا ما قورنت بمعحاسنها 
وإيجابياا الوفيرة. كما تتخللها إزعاحات صغيرة حدا قياسا على 
مثيلاا في حال الاحتلاط بالناس والاحتكاك بهم. والبون الشاسع 
بين هذين النوعين من السلبيات هو الذي ْمَك الْميّزين والألمعيين 
من الاستغناء» بسهولة وعن طيب خاطر» عن كثرة العلاقات 
الاحتماعية. ومن جملة هذه السلبيات» سلبية لا نكاد ننتبه إليهها 
كثيرا» وسنحاول توضيحها من خلال هذا المغال الدال: لو لزم الممرء 
غرفته لمدة طويلة حداء فلابد أن يتأثر TE‏ 
نسمة واحدة كفيلة بأن تصيبه بأذى. ولابد أن تكون له حساسية 
مفرطة تحاه كل الأشياء الخارجية نظرا لتعوّده الطويل على العزلة 
والوحدة» وأبسط الأحداث والعوارض» من قبيل كلمة عابرة أو 
م ای ا و ا د ا ي 
لذلك فهو على النقيض تماما من شخص هو دوما تي قلب الحلببة 
والتدافع» والذي لا يحفل إطلاقا بمكذا صغائر وتوافه. 

ومن الناس من لا يطيق العزلة الطويلة الأمد لأنه م يتعوّد عليها 
منذ يفاعته» وبات مكرها على تحملها بعد نفوره من الناس ويأسه 
من اي شيء يات منهم. هذا الصنف من بي البشر» أنصحه» 
شخصياء بأن يعيش في عزلته الخاصة حى ولو في جمع من الناس» 
ويختلي بنفسه ولو كان وسطهم. ولن يتأتى له ذلك إلا إذا التزم 
بإحفاء أفكاره العميقة وخواطره الدفينة وهو بينهم» ومنذ أول لققاء 
معهم. كما يتوحب عليه ألا يثق كثيرا في ما يقولون» وألا ينتظ ر 
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منهم الكثير من الناحية الفكرية والأخلاقية. على هذا النحو» سيتوطد 
لا اكتراثه بآرائهم الذي هو الطرق الأمثل إلى تفهمهم والصفح 
عنهم. إن هذا الصنف من الناس يكون غائبا وشاردا فكريا وذهنيا 
عن الناس حى ولو كان معهم بجسده. وهذا سيؤهله للتعاممل 
الموضوعي معهم والنأي بنفسه عن العلاقة الحميمة بعالمهم الصغير» 
متقيا بذلك أضرارهم وأكدارهم. وستجد» أيها القارئ» وصفا آسرا 
هذا العام الصغير المحفوف بالجحواحز والحفر والمصائد واللصائب في 
المسرحية المزلية المقهى ل مولاتين من خلال شخحصية وطباع دون 
بيدرو» حصوصا بالمشهدين الثاني والثالث من الفصل الأول. 

في هذا المنحى» لا ضير من تشبيه الميل الإنساني إلى الاحتماع 
بالنار التي حرص العاقل على أن يتدفاً ما لا أن يحترق بلهبهاء فهو لا 
يضع فيها يديه كما يفعل الأحمق الذي» وبعد احتراقه» يطلق ساقيه 
للريح باحثا عن العزلة» عله جد فيها ملاذا وعزاء لحاله وهو يصرخ 
من شدة الأم. 

0) إن الحسد سلوك إنسان طبيعي رغم أنه مرذول ومصدر 
شقاء وشقوة”. لذلك» يتعين على الحكيم أن يعتبره عدوا لدودا 
يتربص بسعادته» فیسعی بکل ما أوتي من قوة للإجهاز عليه کما لو 
کان شيطانا شريرا. هو ذا بالضبط ما يوصي به سينيكا جماعة 
الحكماء» وهو يقول: فلتتمتع ولتستمتع» أيها لحكيم» ما عندك ولا 
ار اا ا غ غرك فيل عدت بالطمع لا أمل له في السعادة. 
ويقول في موضع آخر: أنظر إلى من هو دونك لا إلى من هو فوقك. 
ومع ذلك وحوب أخذ العبرة تمن يعيش في أوضاع أسوأ من 
أوضاعك لا العكس. إن أفضل عزاء عن مصائب نزلت بشخص هو 
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نظره وتليهفي مصائب اکر نزلت بغیره حن ولو کان ببعض شعور 
من حسد. كما أن العزاء الآحر سيجده في حرصه على معاشرة 
اأشخاص الت ممم البلايا والمصائب نفسهاء وليعتبرهم اأأصحابه ي 
النوائب ورفاقه في البلايا والمصائب. 

هذا عن الجانب الموحب قي الحسد أما عن جانبه السالب 
فأستطيع القول أنه لا توحد ضغينة تفوق الحسد في شراسته. لذلك 
بدّل الانشغال المتواصل بإثارة هذا الشعور» من الأحدى والأعقل 
الانصراف إلى تربية النفس على وفض المتع والترفع عنهاء والاستغناء 
عن كل صنوف الشهوات الي تقود حتما إلى أوخحم العواقب. 

الأرستقراطيات أنواع ثلاثة هي أرستقراطية النسب والحسب» 
وأرستقراطية المال والثروة» وأرستقراطية الفكر. ووحدهاهذه 
الأحيرة تمنح التميّز لصاحبهاء ويعترف ها الناس لذاتما شرط تمكينها 
من الوقت الكافي لتبلورها. وتي هذا قال فريديريك لوغران: 
تتساوى النفوس الحظوظة قي منزلتها مع منزلة الملوك. وقد حاطب 
يذه الكلمات رئيسه قي المراتبية العسكرية بعد أن صدمه منظر فولتير 
وهو يجلس قي المائدة نفسها الي يجلس ما الملوك والأمراء بينما 
الوزراء والجنيرالات يتناولون العشاء على المائدة نفسها الي مجلس 
فيها الشير. 

وكل أرستقراطية يتربص بها حيش عرمرم من الحسّاد 
الساحطين سرا على بعضهم البعض. وشغلهم الشاغل» كلما كانوا 
عنأى عن أي خحطر» هو التعبير بألف طريقة وطريقة لبعضهم البعض 
عمّا مؤداه: نحن سواسية» ولا فضل لأحدنا على آخر! غير أن هذا 
الذي يسعون» حاهدين» لإظهاره مناقض تماما لقناعتهم العميقة وللا 
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يضمرونه. والمحسودون يحرصون أشد الجحرص على أن تفصلهم هوة 
سحيقة عن هؤلاءء ويتفادون أن تربطهم هم أبسط علاقة. وليس هم 
OE O E CE‏ وهو ما 
يۇ كده الواقع بتواتر. بامقابل» فإن النتمين إلى هذه الأرستقراطيات 
يتفاهمون جيدا» ولا يكنون أبدا لبعضهم مشاعر حسد لا لشيء إلا 
ا ران د 
معادلة للحدارة غيره. 

1) يتعين التفكير مليا في أي مشروع قبل إخحراجحه إلى حيّز 
الوحود. وحىَ لو افترضت أنك فحصته من جميع أوحهه» فلا تغفل 
عن أن المعرفة البشرية تتخللها دائما نواقص ولغرات. فقد تغفل عن 
تقدير العواقب حق قدرهاء والإحاطة علما بكل الظروف 
والملابسات» فتفشل مساعيك ومشاريعك وتخيب تقديراتك 
وتوقعاتك. لو أنك التزمت هذه التعاليم فستستحضر دائما الجوانب 
السلبية ف أي مشروع تسعى لتحقيقه أو مبادرة تنوي القيام ما سيما 
ذات الصلة بالقرارات الحاسمة في محرى حياتك. كما أن التزامك هذه 
القاعدة العامة من شأنه» سيجعلك تحجم عن أي خحطوة ليست 
ضرورية ضرورة قصوى. لكن» لو أنك اتخذت قرارا بشأن قضية أو 
مسألة ثم انطلقت لتنفيذه» أي دقت ساعة العمل لتنزيله» وما عدت 
تنتظر سوى النتائج» فعليك أن تبارح دائرة التردد والتذبذب والتفكير 
اللكرور والتأملات الإحترارية قي مدى قدرتك على الفعل من 
عدمها. تحب أن تكون ضحية مخاوفك اللامتناهية من مخاطر محتملة. 
عليك أن فرغ تفكيرك من كل هذه الأمور المثبطة لتنطلق نحو 
الفعل» شفيعك في ذلك أنك ستفعل ما قررت فعله بعد تفكير طويل 
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ومستفيض. وهذه الفكرة العامة هي الي عبر عنها مشل إيطالي 
معروف يقول: إحزم أمرك وانطلق كالسهم! وإن انتهت الأمور إلى 
ما لا يرضيك» وجرت الرياح ما لا تشتهي سفنك» فليكن عزاؤك قي 
هذه الحقيقة الراسخة الي تؤكد» باستمرار» بأن كل الأمور البشرية 
يتحكم فيها نصيب معتبر من الحظ والقابلية للاخطاأ. وهاهو 
سقراط» وهو من هو في حکمته» تمن ذات يوم لو کان له جني قود 
حطاه نحو القرارات الصائبة والسديدة» أو على الأقل نحو تلك الي لا 
وقعةٌ إلا في زلات وعثرات. أو ليس هذا دليلا كافيا على أن العقل 
البشزئ ليس ضمانة مطلقة لنب الفا ؟ ةا امب الا تعاط 
البابا ني إحدى كمه الي تحمل الإنسان المسؤولية الجزئية عن 
الملصائب الي تصيبه» لا بل ومتهم بها شخصيا. فهذا الإدعاء البابوي 
غير صحيح صحة مطلقة وغير مشروطة» حي ولو بدا الأمر حلاف 
ذلك قي معظم الحالات. 

وقد يكون هذا الإحساس بالضلوع في المصائب الشخحصية هو 
الذي يجعل أغلب الناس ميالين إلى كتمان مصائبهم وشدائدهم» والمغالبة 
لاظهور .عظهر القوي المعافى والقاهر لنوائب الدهر. إمُم ممذا الصنيع 
يتهيبون من أن ترت عليهم نوائبهم ومصائبهم لتغدو صك اتمام هم. 

2) أما إذا وقعت الواقعة» ووقع الفأس ف الرأس كما يققال» 
وما عاد مكنا الحيلولة دون ذلك فأنصح بتجثب الوقوع بين مخالب 
الإحساس بالندم» وتصوّر أن الأمور كان من الممكن أن تأحذ مبحرى 
آحر أو الحؤول دون وقوعها. فلو سار المعن في هذا الاتجاه الخحاطى 
فستزداد وطأة الآلام الي يستشعرها إلى أن تغدو عبشا لا يطاق» 
ردو ا اة لها ذلك رمدو ال لادا شفک 
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الملك داوود قدوة لنا في مثل هذه الحالات» هو الذي ما انفك 
يتضر ع للإله يهوه بالصلوات والتوسلات ليشفي غبنه المريض طيلة 
فترة مرضه. وما أن فضي الأ وقال الموت كلمته الفصل حي قام 
باستدارة رشيقة بقدم واحدة وطرطق أصابع يديه» ونسي الموضوع. 
فلا تثريب على الشخص الذي ل به الطبيعة عقلا سديدا ونفسا 
مطمئنة» ورقاهما بالممارسة» عندما يعتصم بعقيدة القضاء والققدر قي 
مثل هذه النوازل. نوازل تلقن لأتباع الذيانات حقائى ودرو سا اة 
لل تعترضنا جميعا في هذه الحياة» متدينين أو غير متدينين. وهذه 
الحقيقة يجوز احتصارها في الآي: ما أصابك م يكن ليعطك وما 
أحطأك م يكن ليصيبك! 

غير أن العزاء الذي توفره هذه القاعدة الأحلاقية العامة للمؤمن 
بماء ينحصر مفعوله المباشر في المصائب التي لا قل له مهاء أما 
اللصائب الي يتحمل مسؤوليتهاء نتيجة إمال أو ططيش» فازمه 
بالتفكير وإعادة التفكير امو م في مُسبباها والسبل الكفيلة بصدها 
ودءها ني القادم من الأيام. كما لزمه باستخلاص العبر والدروس 
منهاء لا التماس الأعذار الواهية لمسؤوليته الشخصية عنهاء أو حي 
التهوين من أخحطائه الي أدت به إلى الوقوع في براثنها. وهذا دأب 
الكثيرين وخطأهم الفادح الذي يبرر خحطأً بخطإ» وهكذا دوالييك. 
كلا» فمن أوجحب الواجحبات الأحلاقية على الإنسان العاقل اعتراففه 
بالحقيقة كما هي في واضحة النهار» وعدم تملصه من مسؤوليته عن 
الأحطاء الي ارتكبهاء والتجرؤ على بسطها أما ناظريه بلا تضخيم 
ولا تحجيم. تلك هي الضمانة الوحيدة على عدم تكراره هها. 
وصحيح أن التزام الشخص هذه السيرة سيجعله» باستمرار» تحت 

203 


طائلة مشاعر السخط المؤلة على نفسه» لكن لا مندوحة عن ذلك. 
فلا تربية بلا عقوبة كما يقرر» بحق» مثل إغريقي معروف. 

3) على الشخحص أن يجعل سعادته وتعاسته .عنأی عن تقلبات 
الأهواء الي يجب عليه لجحمها والحد من جموحها من خلال تمرينات 
متواصلة. ولأحل ذلك» يجب عليه أن يتحنّب تشييد قصور وهمية 
رن س بات الف سكلف ذلك ا باهظ اة أن افدر 
هدمها وتقويضها مباشرة بعد تشييده هما في خياله ومجهمد مضن 
ومنهك. بالمقابل» عليه أن يحذر بالغ الحذر من تصور تخوفات من 
مصائب متملة» ليتعامل معها كما لو كانت مصائب حقيقية قادمهة 
حتما» والحال أما لا تتعدى حدود الاحتمال والجواز. فلو تعاممل 
معها كما هي فعلاء أي كمجرد قميؤات مستبعدة الوقوع» فسيدرك» 
بعد استفاقته من الحلم/الكابوس» بان ا ويا له كحقيقة واقعة» 
م يكن سوى وهم خالص» وسيغمره إحساس قوي بالارتياح لدم 
وقوعها» ووقوع ما هو أفضل منها بكثير. ومنذ ذلك الححين» 
سيحتاط من تضخيم المخاطر المصاحبة لأحداث مستبعدة الحدوث 
حي ولو كانت في حكم الوارد. فالتهيؤات البشرية لا تخسن 
التلاعب بالصور الي تنطوي عليهاء إذ قلما ُدرجها في خانة 
الاحتمالات أو المآلات السعيدة والسارة. فالمادة الي تتشكل منها 
الأحلام القاتمة ليست إلا من حنس المصائب المستبعدة الحدوث» رغم 
قدرتما على التهديد الفعلى والتعكير العملي لصفو سكينة الإنسان هنا 
والآن. وهذه الأحلام بارعة في تضخيم هذه المخاوف اللصيقة 
مصائب افتراضية وشيكة وإلباسها الألوان الأكثر إثارة للرععب 
والفزع. وما أن يستفيق المسكين من كوابيسها حن يغدو عاحزا عن 
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حلحلتها حلافا للأحلام السارة. ذلك أن هذه الأحيرة سرعان ما 
يتولى الواقع نفسه تكذيبهاء ولا يعد إلا بأمل طفيف في إمكان تحققها 
على الأرض. أما عندما يكون الشخص فريسة لأفكار سوداء 
وحواطر قاتمة» فإنه يدأب على التقريب آليا بين صور كثيرة ومتزاحمة 
فيمحو البون الفاصل بينها ظنا منه أن حدوثها أمر لا راد له» وهو ما 
يجعله لقمة سائغة لقلق دائم. هذاء على المرء أن يتحرّى حيدا كل ما 
من شأنه أن يؤثر على سعادته أو تعاسته» ولا يجيز منه إلا ما 
استساغه العقل ورححه الحكم السديد. هذا الغرض» يجب التفكير في 
کل ما من شأنه هذا بتجرد كامل وروية وهدوء» والاسترشاد في 
معرفته عقولات ذهنية بحردة واستبعاد الخيال كليا من هذه العمليية 
لعجزه عن الحكم السديد والتقدير الوجحيه. فغاية ما يستطيعه هو 
إنتاج صور مشوشة للنفس ومُكدّرة لصفوها على نحو جحاني ومو لم في 
الأغلب الأعم. وأنصح بالعمل بمذه القاعدة العامة كلما أرحى الليل 
سدوله. فالظلام يقذف الخوف في النفوس البشرية حن أَهُا لا تكاد 
ترى في كل مكان إلا وحوها مُرعبة» مع ما يصاحب ذلك من 
تشوّش ذهي الذي يقود إلى المآل نفسه. إن اللايقين يولد في النفس 
إحساسا بانعدام الأمانء باللا أمن. فلا غرابة إن تلوّنت الأفكار 
والتأملات» خلال الليل» سيما ذات الصلة بالمصال الخاصة» بقتامته 
وظلمته» حن أما تغدو من شدة تفزيعها أقرب إلى الفراعة منها إلى 
تأملات وخواطر. إن النفس تغدو منهكة أنناء الليل» ويصيب 
التشوش قدرتما على إصدار الأحكام» كما أن ملكة التفكير تنكمش 
إلى أن تكون عاحزة كلية عن تناول الموضوعات لمعروضة عليها ها 
يكفي من عمق. يقع هذا للشخحص خحصوصا في ظلمة الليل عندما 
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يستلقي على سريره» ويكون في وضع من الاسترخاء الكامل. وقي 
الأثناءء تتراحى أيضا قدرته على إصدار أحكام سديدة» هذا في 
الوقت الذي لازال فيه الخيال محتفظا بكامل نشاطه وحيويته. إن كل 
ما يحدث ليلا يتلون بقتامته وحلكکته حى أن الخواطر الي تتداعى فيه 
تتبدى في هيئة موضوعات مشوشه ومشوهة كتلك الي تتراءى في 
عا لم الكوابيس» تكون مظلمة ومفزعة سيما ذات الصلة بالأمور 
الخاصة. وما أن تشرق أنوار الصباح حن تتوارى هذه الفرّاعات كما 
تتوارى الأحلام. وهذه الحقيقة نفسها هي الي يعبر عنها مثل إسباني 
مأثور: الليل مُلون والنهار أبيض. فما أن يحل المساءء وتشعل الشمعة 
الأولى حي تبدأً قدرة عقلك قي التراحع» وكذلك قدرة العين على 
الإبصار والتمييز. لذلك لا أنصح بالتفكير قي الأمور الجحادة 
حصوصا فة ليلا. ذلك أن الصباح الباكر هو الوقست المخالي 
لممارسة التفكير الجاد والمعمق» بل وكل أنواع النشاط الذهيْ 
والبدن. إن الصباح الباكر هو شباب اليوم» كل شيء فيه منشرح» 
طري ومیسر» فيه یشعر الإنسان بأنه بکامل قواه وبامتلاکه لقدراته 
كاملة غير منقوصة. فحذار» حذار من التفريط فيه وإضاعته في 
التوافه. إنه نسغ الحياةء وبالتالي فهو مقدس. أم المساء» فهو شيخحوخحة 
اليوم» فيه يكون الإنسان منهك القوى وميالا إلى الثرثرة والطيش. 
فكل يوم هو حياة صغيرة» و كل استيقاظ وشروق مس هو ولادة 
صغيرة» و كل صبيحة طرية هي شباب يفاعة وشباب» وكل غروب 
وحلول ليل» إيذانا عيقات النوم» هو موت صغيرة. 

عموماء فالحالة الصحية والنوم والطعام ودرحة الحرارة 
والأحوال الجوية» وكذلك الوسط وكل المعطيات الخارحية» هي من 
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الأمور الي تؤثر تأثيرا نافذا على الحالة العامة وعلى حهوزية الإنسان 
مثلما تؤثر عليه أفكاره وخواطره. لذلك» فطريقة تعامله مع الأشياء 
وتناوله للموضوعات» وکذا استعداده من عدمه للقیام بأفعال أو 
نشاطات» كلها أمور مشروطة بعاملي الزمان والمكان. وهذا ما حذا 
بالشاعر غوته إلى القول: لا تفوت فرصة أنت فيها بأحسن حال» 
وبكامل الجهوزية لأا نادرة الحدوث. 

فالتصورات الموضوعية والأفكار الأصيلة لا تأتيناء فقط» مي 
أردنا ورغبناء بل مي توافرت شروطها. والتفكير المعمق في مسألة 
شخحصية لا تتوافر شروطه في أوقات محددة سلفاء أو قي لحظات 
نريدها ونتحكم فيهاء بل هكذا تفكير أوقاته الخاصة الي ينساب فيها 
حيط الأفكار بسلاسة» وليس لنا بعد ذلك إلا أن نقتفي أثره 
ونلاحق مسالکه ومساربه. 

وحىَ يتحكم المرء في غلواء نزواته وجموح أهواءه» وهو أمر 
نوصي به» يتوحب عليه اساسا منعها من إثارة واستعادة شريط 
أحطاءه ومثالبه» وكذا حساراته والإهانات والإذلالات الي تععرض 
هاء وحالات النكد الى عاشها. ذلك أن احترارها من شأنه أن يوقظ 
فيه مشاعر السخط والغضب والندم والغيظ الملازمة لغشل هذه 
التجارب» بعد أن هدأت لمدة طويلة» فتدنس بذلك روحه وتعكر 
صفو نفسه. فكما أننا نحد في كل مدينة» بحسب مماثلة جميلة 
للأفلاطون اا بروكلوس» نبلاء ورعاعا» كذلك جحد قي 
الإنسان» حى ولو كان من أنبل بي حنسه» استعدادا كاملا للبل 
ولاقتراف أكثر الأفعال حسة وحطة وبميمية. وهذه "الدهاء" 
الساكنة ق شخص النبيل والمميزء والراقدة بين جنبيه» عليه أن 
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يتجنب إثارقا وييجهاء وأن يحول دون أن تُطل من نوافذ شخصه 
لبشاعة منظرها وقبح طالعها. إن المنتجات أو الإفرازات الطبيعية 
للنزوة والهوى يقوم الديعاغوجحيون مقامها وسط الدهماء. فلو انشغل 
الل ا بكل المعاكسات الي تأتيه من الأشياء والناس» وبات 
يجترها ويضخَمها ويْلوّما بش الألوان» فسيُحوها بنفسه إلى غول 
مفزع يسکنه ویجعله يفقد صوابه» وخر ج عن طوره في كل وقت 
وحين. والمفروض هو أن يتعامل على نحو عاد وهادئ» حد البرود» 
مع كل ما يزعج أو يشكل مصدر إزعاج لكي يقّص» إلى حدودها 
الدنياء المعاناة ال تسببها والعذابات الي ججلبها. 

ا کو ا کو و اجان قلت و 
من محال الرؤية» وتُخفي العام عن الإنسان. كذلك الناس والأشياء 
امحيطة به والأقرب إليه» فقد تتحول إلى شغله الشاغل رغم تفاهتها 
البيّنة وعدم حدارمًا بأي اهتمام فتحول بينه والاهتمام بالأهم» أي 
بالأفكار والخواطر والقضايا الجوهرية. لذلك» لا مناص من وقوفه» 
بحزم» في وحه هذه الميولات التافهة والانشغالات الصغيرة. 

4) قد يقول المرء لنفسه» تلقائياء عندما يقع بصره على ما لا 
بعلکه: يا ليتيٰ» أملك: هذا! والحال أن هذه الطريقة ف التعبير بالذات 
هي المسؤولة عن تحويل حرمانه إلى شيء فعلي ومحسوس. إذ كان 
يجب عليه أن يخاطب نفسه» دراء هذا الإحساس» كالآت: وماذا لو 
م أكن أملك هذا؟! معن ذلك أنه يتوحب على الإنسان أن يتمرّن 
على تخيل افتقاده خيرات ونعم هي بحوزته الآنء وتشمل الثشروة 
والأصدقاء والخليلة والزوجة والأطفال والحصان والكلب. فشرط 
إدراك القيمة الحق للخيرات والنعم هو افتقادها. وأولى الثمرات 
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اليانعة هذا التمرين الصبور هي أن الإنسان لن يطير من فرط السعادة 
عند امتلاکه اخيرات ورفوله في نعم» سعادة تفوق تلك الي كان فيها 
قبل أن تقع بين يديه» كما أنه سيضاعف الحيطة والحذر حن لا 
يفقدها بعد أن كانت بحوزته. ومن وسائل هذه الحيطة عدم خاطر ته 
ممتلكاتف وعب إغضاب أصدقائة» والرفاء لز وجه والاغتناء 
بصحة عياله وما إلى ذلك. وقد جحد الناس منهمكين في طلاء الحاضر 
الكئيب بألوان بميجة تسر الناظرين» فينساقون وراء وهم حظوظ 
كثيرة قادمة وآمال كبيرة كاذبة سرعان ما تنقشع سحابتها فسح 
الجال لالإحباطات المتتالية بعد أن تكسرت» كلهاء على صخرة الواقع 
العنيد. لذلك» ننصح التعظ بالتفكير لا في المآلات السعيدة للأمورء 
بل في مالاا الحزينة» لا في عواقبها المتفائلة» بل قي عواقبها المتشائمة 
والسيئة حن يكون مستعدا هما ويتعبًاً للحؤول دون وقوعهاء بل أن 
تحدث مفاحآت سارة بدها بفضل يقظته وتأهبه للتصدي للعواققب 
السيئة حال حدوثها. أفلا ينشرح المري غاية الانشراح» وتغمره 
البهجة الحادرة فور خحروجه من حالة من حالات الوجد؟ لذلك» من 
المفيد حدا له أن يتوقع باستمرار أن تصيبه مصائب عظيمة بين الفينة 
والأحرى» فإن نزلت عليه مصائب أقل حطورة نما تصوره تقبّللها 
بصدر رحب وبل تشك إن کان هذا هو قرار القدر وكان ذلك هو 
نصيبه الذي لن يخطئه. سيجد عزاء كبيرا قي هذه الطريقة الي 
ا ا ا کی ا ا ی ف ع اف 
وقعا وأرحم أثرا. هذا مع العلم بأن الحكمة وعين العقل تُوحب عليه 
أن يدرء بكل الوسائل» حي هذه المصائب الخفيفة من خلال حرصه 
الشديد على تفادي مسبباها ومسالكها. 
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5 تقع الأحداث الي تعيْ الإنسان» وتتقاطع بلا نظام ظاهر 
يمجمعها ولا علاقات متبادلة تربطهاء بل تبدو في تعارض كامل وتقابل 
لافت» لا مجمعها رابط إلا رابط اتجاهها نحوه واستهدافها له. 
والمفروض أن يترتب عن ذلك أن تكون الخواطر وأشكال الاعتناء ها 
منفصلة بدورها عن بعضها البعض حى تتطابق مع ملابسايها 
ودوافعها الخاصة. ومن النتائج الملازمة هذا الإإحراء وحوب انتهاء 
المرء من مسألة شرع فيها قبل البدء في أحرى. ولتحقيق ذلك» يحب 
عليه أن يط رح انبا كل المسائل الأحرى ليتأتى له التفاعل الكاممل 
مع ما هو بصدد إجحازه في الوقت امحدد» ولا ينشغل بسواه. علييه» 
كلما فتح خانة من خانات اهتماماته أن يغلق سواها ليتفرغ نها 
عفردها. ولاشك أنه سيجيٰ من ذلك عد إفساده لمتعه الصغيرة الي 
تأتيه صاغرة» وعدم التشويش على فترات لحظات الراحة وتكدير 
صفوها بمموم وشجون دخيلة. كما سيجي من ذلك طرد الأفكار 
المتزاحمة من رأسه» وبحتب انشغاله بقضايا أقل أهمية حين انشغاله 
بالقضايا الأهم. فالشخحص الذي يأنس في نفسه القدرة على التفكير 
في القضايا النبيلة والراقية» عليه ألا تستغرقه الأمور الشخحصية والتافهة 
كي لا يغلق دونه المنافذ المؤدية إلى عام التأملات الرفيعة. وذاك دليل 
منه على قدرته على التضحية بأمور الحياة العادية من أجل أن يجيا 
حياة حقيقية على حد تعبير مثل لاتييٰ. ولكي يعد نفسه وعقله 
على هذه التمارین» يتوحب عليه» اول ما يتوحب» قهر شهواته 
وكبح لحام نزواته» متوسلا إلى ذلك بشي أنواع الإكراه والقسر 
الذي تمارسه الموضوعات الخارجحية على الناس كافة» ولا بعلكون 
إزاءها إلا الإذعان والجاراة كما تذعن ها الموحودات الأحرى 
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وتجاريها. ولو التزم يذه التعاليم في حياته لاستمد منها قوة لا تقهر. 
فاي حهد على ذاته» مهما صعُر» تکون غایته کبحهاء لابد أن یجتبه 
اكراهات وضغوطا خارجية جمة. إذ لاشيء قادر على تحنيب المرء 
ضغط الاكراهات الخارجية من كبحه لحماح نفسه والمواظبة على 
ذلك. وهذا هو جحوهر ما عبر عنه سينيكا في حكمة مقتضبة: إن 
شفت أن يذعن العام كله لمشيئتك فاذْعَنْ لمشيئة العقل. فضلا عن 
أن الإنسان لديه قابلية لكبح شهواته لأحل استعماطها قي الحالات 
القصوى. وقد يتراحى في ذلك لما يستغرقه انشغال حساس حداء 
ذلك أن الاكراهات الخارحية لا تكاد مدأء ولا تعرف مراعاة ولا 
شفقة. لذلك» فالحكمة تقضي بوجوب التأهب الدائم لمواجهتهاء 
وهو ما لا يتحقق إلا إذا واظب الإنسان على كبح جماح شهواته. 
6) أنصح الإنسان أيضا بالحد من رغائبه» ومن غلو شهوات 

نفسه ومطامعها ومطاحهاء والتحكم في غضبه» فضلا عن استحضاره 
الدائم لحقيقة مؤداها أنه» مهما فعل فلن يحقق من رغائبه إلا القليل» 
بينما المصائب والشرور في هذه الحياة لا تعد ولا تحصى» وهي مسن 
نصيب الحميع. وفي كلمة» على الإنسان أن يقتنع اقتناعا راسخا هذه 
الحقيقة ويمارسها على الأرض: ارهد في الأشياء لتغلبها. هي ذي 
القاعدة الذهبية الي لن تنفعك ثروة ولا سلطة إن فرطت فيهاء وإن 
فرطت فيها فستقذف بنفسك في أتون حياة من أبشس ما تكون. وقد 
قال هوراس في هذا الشأن: 

حالس العلماء 

دبر حياتك برفق» 

وإن م تفعل» 
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نغصتها الشهوات»› 
وقضت عليك بالعوز المقيم. 
عش حیاة» لا حوف فیها ولا رجای 
حوف من أشياء 
ورحاء في اشيا 
قليلة نفع» بل عدرعتّه. 

7) صدق أرسطو عندما قال: الحياة هي الح ركة. فكما أن 
الحياة العضوية للانسان مشروطة باحر كة الدائبةء كذلك حياته 
العقلية مشروطة بتشغيلها باهتمامات فكرية وذهنية. وللتأاكد من 
هذه الحقيقة» يكفي النظر في حالات المس الي تنتاب من لا شغل هم 
ولا مشغلة» من عموم البطالين والفارغة أوقاتم من كل اهتمام أو 
انشغال لتراهم» وفي محاولات يائسة لملئ أوقاتهم» ينقرون أي شيء 
يقع تحت أصابعهم وما شابه. فالحركة هي المبداً الناظم طمذه الحياة 
وما أن يسود السكون التام قي مكان حن يتضايق منه الناس لما يبثه 
حواليه من ملل قاتل. ولن يفلح الإنسان في إشباع حاجته الطبيعية 
إلى الحركة» على نحو منتظم ومثمر» إلا بتنظيمه لطرق اشتغاها وسبل 
تصريفها. فالنشاط والح ركة شرط تحقق السعادة. لذلك» لاإبد 
للإنسان من التحرك ومزاولة نشاط محدد ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
أو الإنكباب على تعلم أشياء. إن قواه لا تتوقف عن دعوته إلى 
تشغيلها ليأمل في تحقق نتائج تعود عليه بالخير والنفع. وفرحته 
الكبرى تتحقق من خلال إشباع هذه الحاجة العميقة سواء من خلال 
عة الشلة أو تاه لكاب و قى مغادة القضرى وشار ةا 
يرى عمله ينمو ويكبر» يوما بعد يوم» بفضل اجهود المتواصل ليديه 
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إلى أن يكتمل. و كل ما تصنعه يده» من أثر فن أو كتاببي أو 
يدوي» يغمره ذا الإحساس العميق بالإشباع والرضا. وكلما كانت 
طبيعة عمله أكثر نبلاء كلما زاد إحساسه بالرضا عن نفسه» وبالمتعة 
امتولدة عن ذلك. وأسعد الناس هم النوابغ القادرون على إتقاج 
أعمال كبيرة وعظيمة تتطلب نفسا طويلا ورحاحة عقل. فنجاحهم 
في ذلك يعطي حياتمم أهمية من نوع حاص» ويلقحها بنكهة نميزة لا 
نحد ها مثيلا في حيوات غيرهم الي تظهرء بجانبهاء بلا طعم ولا قيمة 
نذكر. فالحياة عند النوابغ ها أهمية تفوق بكثير حانبها المادي 
الصرف» تتجاوز الكم إلى الكيف. وهو ما يتجلى من خلال سعيهم 
إلى ملئها بأعماهم وعصارة أفكارهم» كلما فرغوا من مهامهم اليومية 
البسيطة وتحصلوا على هدنة مؤقتة. إن عقلهم مزدوج: نصفٌ فيه 
يتفر غ لمشاغل ال حياة العادية والمشتر كة بين عامة الناس (موضوعات 
الإرادة)» والنصف الآحر يتفرغ للتفكير وإنتتاج مواضيع ذهنية 
.منهجية موضوعية ومتجردة. إمُم بحيون حياتين في حياة واحدة: 
حياة الممثلين وحياة المتفرّحينء بينما غيرهم مثلون لا غير. في مطلق 
الأحوال» يتعين على كل واحد أن ينشغل ما يتناسب مع قدراته 
العقلية ومهاراته العملية. 

يتضح التأثير السلبي لغياب أنشطة منتظمة في حياة الإنسان» 
على سبيل الثال لا الحصرء في رحلاته الطويلة. فمن خلاماء يتملكه 
إحساس قاهر» بين الفينة والأحرى» بالتعاسة. إحساس ناتج عن 
عطالته الداحلية» فيغدو كم انتزعت منه ماهيته انتزاععا. فالكة 
والكدح والتعب» ومواجهة العراقيل» كلها حاجحات بشرية أساسية 
غائلة اة الق اة أما الجمود والهمود فلن يطيقه إنسان ولو 
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اُشبع کل حاجاته ولبى كل طلباته. جد الإنسان متعته القصوى قي 
انتصاره على العراقيل المادية والمعنوية ذات الصةة بالممارسة 
والتمرينات» أو المرتبطة بالبحث والدراسة. فالكفاح ونشوة الانتصار 
على العقبات والتحديات هما اللذان يرفدانه بإحساس غامر بالسعادة. 
إن م تسعفه الفرص لتحقيقها» فسيسعى بنفسه إلى حلق شروط 
حدوتها بحسب شخصيته وطبيعته. فمن الناس من سيقضي وقته لي 
لعب كرة القرن“ ومطاردقاء ومنهم من سينجر وراء الملشاحرات 
والدسائس ودناءات أحرى من هذا القبيل. كل ينصرف إل 
"انشغالاته" الي يعتقد بأنه يحسنهاء يحذوه الأمل في وضع حد 
للاح ركة والجمود الذي لا يطيقه. وكم كان المخل اللاتيي المأثور قا 
عندما قال: صعب على من لا ينشغل بشيء أن يهداً! 

8) يجب أن تكون المفاهيم الدقيقة والواضحة مرشد الإنسان 
في حطواته كلها وأعماله جميعها» ويستبعد منها كليا التخحيلات 
والتهيؤات والنزوات» عكس ما درج عليه الكثير من الناس. ولا تعود 
الكلمة الأخحيرة والكلام الفصل في كل أموره إلى تصورات واضحة 
جلية وأحكام رصينة لا أثر فيها للتخحيلات والاستيهامات. في إحدى 
روايات فولتير أو ديدرو» لم أعد أذكر» تتبدى الفضيلة بتواتر» في 
نظر البطل» ني هيئة هرقل يافع قي مفترق طرق الحياة» يمسك 
مسعطا بيمناه ويسعط بيسراه» فيعطي انطباعا عاما بکونه یه ظ 


ويؤٽّب. أما الرذيلة فتقمصت شخص وصيفة والدته. ففي غضون 


(*) تسمى بالفرنسية اعاوه!طا8» وهي كرة مثقوبة يصلها حبل بعصا دقيقة 
الرأس له شكل قرن. ويطلب من لاعبها أن يشد الحبل إلى أن ينطبق 
ثقب الكرة مع رأس العصارالمنهل عربي افرنسي). 
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سنوات الشباب» تتراءى السعادة في هيئة صور متزاحمة تحوم حول 
الشاب إلى فاية حياته إن لم تتوقف قي منتصف عمره. وهذه الصور 
ليست سوى فقاعات فاتنة تُراوده عن نفسه» وما أن يد ركها حي 
يبطل سحرها ويخفت ألقها الكاذب كالسراب. والتجربة لا تي 
تعلمه أن ما تعده به لا تفي به أبدا. وتندرج» ضمن هذه الصور 
الخادعة المضللة» مظاهر تترى في حياته اليومية والعائلية والاجحتماعية» 
وما له صلة بالمسكن والحيط والعلامات التشريفية وشهادات التقدير 
والتوقير والاستيهامات العشقية وما إلى ذلك. فلكل أحهمق صولحانه 
كما يقول مثل فرنسي. وبديهي أن تكون الأمور على هذا النحو. 
ذلك أن ما يبصره الشاب من خلال هذه الصور هو المباشر الذي 
يعارس تأثيره على الإرادة لا على المفاهيم المتمايزة والدقيقة. فالمفهوم 
له علاقة بالفكر اجرد الذي يمكن الإنسان من إدراك العام دون 
ا لخاص المتضمّن للواقع. فتأثير المفهوم على الإرادة تأثير مداور وغير 
مباشر» غير أنه لا يخلف وعده أبدا. وعندما يضع فيه المرء ثقته 
كاملة» فذاك عربون سعة ثقافته ورحاحة عقله. فد يلجأ أحيانا إلى 
تطعيمه بشروحات مبسّطة تستعين بالصور» إلا أن ذلك لا ينقص من 
قیمته وعلو شأنه. 

9 القاعدة أعلاه تندرج ضمن حقيقة عامة تقضي بوحوب 
التحكم في الانطباعات وكبح جماحها المنفلت» بفعل الأثر الققوي 
الذي يت ركه الحاضر والمرئي والمباشر في الإنسان. فلو قورنت هذه 
الانطباعات بالمعارف الخالصة والمقولات الحردة المنبثقة عن الذهن» 
لبدت في كامل عنفوافا وقوقاء لا لجهة مضامينها المتهافتة أصلاء بل 
لجهة شكلها المندفع والداهي أي لحهة بداهتها المفرطة وحضورها 
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المباشر والزائد. وهذا هو ما يكسبها القدرة على احتراق النفس 
البشرية» وتعكير صفوهاء وزعزعة مقاصدها. فالحاضر والمرئي حيط 
مما العين دفعة واحدة» كما يمارسان على الناس تأيرهما دفعة واحدة 
وبكامل قوقما. عكس الأفكار والتحاليل العقلانية الي تتطلب ما 
يكفي من الوقت والمدوء لتفحصها بتريث. وهمذا السبب» يستحيل 
أن و الذهن البشري على الدوام. فالأشياء المغرية والجذابة 
تستمر في سحر النفس البشرية حى لو قال التفكير الرصين والرزين 
بوحوب تر كها وهجرها والتوحس منهاء لا لشيء إلا لأن الإنسان 
يواصل التحديق فيها. كذلك هو شأن الآراء المغرضة والأقوال 
الجارحة قي حق إنسان. فرغم علمه المسبق بأما عارية عن الصحة» 
وأا لا تصلح إلا للمقت واللامبالاة إلا أا تغيظه وتكسر حاطره. 
وكذلك هو الأمر أيضا عندما تكون بحوزته عشر حجج دالة كلها 
على انتفاء حدوث حطر ما» غير أنه وعجرد ظهور بصیص له حي 
تغدو هدفا ES‏ ولو كان هذا البصيص لا يعدو إنذارا 
كاذبا. وهناك أمثلة أحرى كثيرة عن هذه المسألة. ففي كل الأوضاع 
والمواقف» تكون الغلبة للغباوة المر كوزة في تكوين الإنسان لا للتعقل 
بعد والعقل الرزين والمنطق الرصين. والنساء ني الغالب» هن من 
يكن فريسة سهلة ذه الانطباعات الأوليةء كما أن قلة من الرحال 
هي من حبتها الطبيعة عا يكفي من رحاحة لتنجو من المتاعب 
والعذابات الي تُسببّها لضحاياها. فإن استعصى أمر التحكم الكامل 
فيها على المرءء فما عليه إلا أن يحيّدهاء أي أن يبطل مفعو مها من 
حلال استحضاره لنقيضها المباشر. ومن ذلك مثلاء إبطاله مفعول 
الإساءة أو الإهانة بزيارته للناس الذي يقدرونه» وإبطال مفعول 


216 


الخطر الداهم بالانشغال بالوسائل الكفيلة بدرءه. فقد حكى لايبنيتز 
فی طا تلب لل اعات الذي با تاره لدا ا و 
أفظع منهاء أي للمقصلة الي ماانفك يصرخ طالبا إحضارها. ولعمل 
هذا الإحساس هو الذي يجعل المرء جد صعوبة بالغة قي التشبث برأيه 
وسط حشد من الناس يصر على رأي مخالف لرأيه ويتصرف .عقتضى 
ذلك» رغم علم هذا الشخحص علم اليقين بأن رأيه هو الصائب ورأي 
الناس هو الخاطيء. كذلك هو شأن الأمير المارب المطاردء لا يعرف 
كيف سينتهي به الأمر. فما كان له» بعد أن انفضٌ حوله الناس» إلا 
أن يتحلى بأقصى درحات اللطف مع أقرب المقربين إليه الذين لازالوا 
بجانبه طمعا في عدم انقلايمم عليه بدورهم. 

0) بعد أن بينت في الفصل الثاني أن الصحة هي النعممة 
الكبرى» وأا هي الشرط الأول للسعادة» سأتطرق الآن إلى جملة 
قواعد عامة يتعين الالتزام با لأجحل الحفاظ عليها وتمكينها من أسباب 
القوة والمنعة. تحتاج أعضاء البدن إلى التمارين المتواصلة على الجهد 
والتعب ضمانا لعافيته وقدرته على مقاومة كل ما من شأنه أن ينال 
من سلامته مهما کانت شراسته وقسوته. اما عندما يصیب مکروه 
عضوا فيه» فالمرء مطالب بإيلاء البدن كله أقصى درجحات العنايية» 
وحصوصا العضو المصاب فيه بوهن حن يتعاف كليا. 

وإن كان الإحهاد يقري العضلات» فإنه يضعف الأعصاب 
ويصيبها بالوهن. لذلك على المرء تعويد عضلاته على كل أنواع 
الفتارت الحيدة ‏ :الأعتا ب افدر اكان أجل دنك 
غ ی ا و ا و خحصوصا ذات 
الأشعة المنعكسة» ومن إجحهاده في منتصف اليوم» أو من التحديق 


217 


مطولا في أشياء متناهية في الصغر. بالمثل» يحب عليه أن يجتب دماغه 
الت ر كيز القسري والمفرط والمباغت» وأن يوفر له الراحة عند الهضم 
لأن قوته الحيوية تنصرف حينها إلى تكوين الأفكار» وتبذل قصارى 
جهدها لإعداد الكاعوس والكايلوس" في المعدة والأمعاء فضلا عن 
وحوب حرصه على أخحذ قسطه من الراحة بعد بذل حهد عضلي 
مُضن. والأعصاب الح ر كية- الحسية تشتغل بالطريقة نفسها. ومثلما 
أن الأ لم الذي يستشعره الإنسان جراء إصابة عضو فيه بأذى يصدر 
عن مقره في الدماغ» كذلك الأيدي والأرحل لا تتحرك إلا بإيعاز 
من الدماغ أو جزء منه. حزء يستثير أعصاب الأعضاء حي تتحرك 
بإيعاز من النخاعين المستطيل والشوكي. والتععب الذي يصيب 
الإنسان في يديه ورحليه له مقر في دماغه. هذا ما يفسر أن الأعضاء 
التابعة حر كيا لالإرادة» أي للدماغ هي الي تكون عرضة للتععسب 
والإحهاد» بينما الأعضاء المتحر كة حر كة لاإرادية» كالقلب مثلا 
تشتغل بلا توقف ولا ينال منها تعب ولا جهد. معن ذلك أن 
الإنسان يتعسف على دماغه حين يريد منه القيام بجهمد مزدوج: 
عضلي وعقلي على نحو متزامن أو متعاقب» أي بعد فاصل زمي 
قصير. وهذا ما يفسر اشتداد الحيوية الفكرية في بداية قيام الإنسان 
بنزهة أو بالمشي لمدة قصيرة. فأحزاء الدماغ الي تقدّم ذكرها م ينل 
منها التعب بعد» كما أن الحر كة العضلية الخفيفة بجحت في تسريع 
وتيرة التنفس» فنقلت الدم المشبع بالأ و كس جين إلى الدماغ عر 
الشرايين. 


(*) الكايعوس: مادة غذائية مائعة يتحول إليها الطعام بفعل العُصارة العدية. 
والكايلوس مستحلب الطعام مع المهضوم قبل امتصاصه في الأمعاء. 
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لكل هذه الأسباب» من حق الدماغ على الإنسان أن يمتّعه ما 
يكفي من النوم ليتمكن RN OE E‏ 
للساعة. والمفروض أن يزداد اعتناءه بدماغه كلما زاد عمله وكثر 
إنتاحه. أما الإفراط في النوم فمضيعة للوقت لأنه يخسر في الامتداد ما 
ربحه في الكثافة والزحم (أي في الراحة الكافية). 

على المرء أن يحسن استيعاب الوظيفة العضوية للدماغ والمتمثلة 
قي التفكير فيعامله كما يعامل أي نشاط عضوي آخحر عندما يناله 
إحهاد» ويكون بحاجة إلى الراحة. فالإحهاد منهك للدماغ والبصر 
معاء وصدق من قال: يفكر الدماغ كما تضم المعدة. أما الطرح 
القائل بوحود روح أثيرية» بسيطة» منقطعة كليا للتفكير ولا ينال منها 
تعب ولا يهذها نصب» تقيم في الدماغ كمكترية وزاهدة في الدنيا وما 
فيهاء فهو الطرح نفسه الذي دفع بالكثرين إلى إحتراح مسلكيات 
خحرقاء أنمكت قواهم العقلية وأجهزت عليها. ومن هؤلاء فريديريك 
لوغران الذي زهد قي النوم قيد حياته. فمن واجب أساتذة الفلسسفة 
التنبيه إلى حطورة هذا الوهم الذي يسحق ضحاياه سحقا. وشرط 
ذلك هو أن يتخلصواء بادئ ذي بدي من فلسفة العجائز الى تتشبث»› 
أا تشبث» بالتعاليم المسيحية. فالقوى الذهنية كالوظائف ال 
تماما» يتعين استعماها الاستعمال الحسن ومراعاتا اشد المراعاة لا 
العمل على إلماكها. كما يتوحب على الإنسان أن يستحضر» قي كل 
وقت وحين» بأن كل معاناة أو احتلال أو فوضى تطال عضوافي 
البدنء لابد أن تطال النفس والعقل أيضا. وحن يتشرّب هذه الحقيقة 
الأساسية» كفاية» أنصحه بقراءة كتاب: فصل القال في ما بين النفس 
والبدن من اتصال لؤلفه كابانيس. 
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لقد انتهى المسار بعلماء كبار وأساطين في شن فرو ع المعرفة إلى 
حالة من الغباء والنكوص إلى الطفولة في أرذل العمر» بل وسقوطهم 
في الموة السحيقة للحنون»ء لا لشيء إلا لانم استهانوا بمذه النصيحة 
الذهبية ورموها وراء ظهورهم. وهو المآل نفسه الذي انتتهى إليه 
مشاهير الشعر الإنجليزي في هذا القرن» ومنهم والترمسكوت ورد 
والغباء لام استسلموا لرنين النقود ال يحصلون عليها لقاء نتاحاهم 
الأدبية الي يتاحرون اء ويتخحذوشا مهنة. نتاحات ينجزوفا تحت 
الطلب ولن يدفع أكثر. وانتهى يمم هذا الإفراط في بذل المجهود 
العقلي إلى حالة من الإحهاد والإماك لا قبل لهم بما. وهو المآل نفسه 
أيضا هذه اللوثة في أواحر حياته بعد أن حقق من الشهرة ما حقققه. 
ثانية لازمته طيلة السنوات الأربع الأخحيرة من حياته. 

لكل شهر من أشهر السنة تأثيره الخاص والمباشر على الوضع 
الصحي للاإنسان» سواء في شقه البدن أو النفسي والعقليء تأثير 
مستقل عن الأحوال الحوية السائدة. 
3- في معاملة الغير 

1) يحب عليك أيضا توخي الحذر الشديد والتحلي باليلم كي 
تستطيع تحمل معاشرة الناس» والاحتلاط بم عند الضرورة. إن الحذر 
درا عك بتار كور رارزا هة متها الم سو عت 
الكثير من المشاجرات والخصومات الحتملة. 
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فإن كان ولابد من مخالطة الناس» فاقبلهم كما عجنتهم الطبيعة 
وع ركت طباعهم من فيهم الأشرار» والأكثر مدعاة للشفقةء وإثارة 
للغرابة» هو ذا ما يقوله عين العقل. إقبلهم كما هُم لاهم لن يتغيروا 
أبدا مهما حاولت معهم. فقد قضى مبداً أزلي وميتافيزيقي ثابث بأن 
يراو حوا طبيعتهم الأولى ويجترّوها حى النهاية. أكنر من ذلك 
فالحكيم يجب أن يحدّث نفسه بشأمُم من حين لآخر قائلا: 

كان لابد أن يوحد أيضا هذا النو ع من بي البشر! 

ولو تصرف خلافا لذلك» فسيكون قد اقترف غبنا في حقهم 
من حلال استفزازه لكل "المخحتلفين" عنه. وليس له إلا أن يستعد 
للدحول معهم قي معارك تنتهي بالحياة أو الموت! فليس .عقدور أحد 
أن يغير شخحصيته الأصلية»› أي طبعه الأحلاققي وقدراته العقليية 
ومزاحه وشكله الخارحي وما شابه. فإن احترت الحكم عليهم 
أحكاما مائية لا تراعي أحوالهم وخحصوصياتم فقد احترت طريق 
الاصطدام معهم» ولابد امم سيحاربونك بصفتك خحصما مطلقا 
وعدوا لدودا يغدو القضاء عليه شرطا مطلقا لإعادة الإعتبار لذواهم. 
ذلك أنك رفضت أن تعترف همم بالحق في الوجود إلا إذا صاروا 
أشخاصا آخحرين» وفي ذلك تعجيز هم. لذلك» فشرط اليش بين 
الناس ومخالطتهم هو الاعتراف لكل واحد منهم بحقه قي الوحود» 
والقبول بشخصيته الي هي قسمته الطبيعية. غاية الحكيم في علاقته 
بالناس هي استعمالهم في حدود ما تتيحه طبيعتهم وطباعهم 
ومستواهم العقلي والبدن دون أن يأمل» يوماء بأنه سيغير هذه الأمور 
الثابتة فيهم ولا حن إحداث تعديلات بسيطة عليها. وبالتالي» عليه 
أن بمتنع عن الحكم عليهم» وكيل التهم هم» وحملهم على التصرف 
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على هذا النحو أو ذاك. فصوت الحكمة يقول في هذا المققام على 
لسان العاقل: 

مادمت عاجزا عن تغيير هذا الشخص الذي أراه أمامي» 
فلأستعمله لما لق له ويصلح لفعله؟. هذه هي الدلالة العميقة 
للمثل القائل: 

عش واترك غيرك يعيش. 

أكيد أن الأمر ليس بالمين» وأبعد ما يكون عن الإنصاف. 
لذلك» فأسعد الناس» أصلاء هو الذي لم تُجبره ظروف حياته على 
خالطة جر لك بطاف! امان اجر غلن .ذلك فانضكه بالتم رن غل 
الجمادات» فن خلال تمل السار غل اكا حى يستطيع تحمل 
هذا البشر. فالقوانين المادية والآلية الي تحكم الجمادات جحعلها دائما 
قي وضع المعاكس والمعرقل العنيد لأفعال الناس ومشاريعهم في عديد 
من المناسبات اليومية. وبعد ذلك» ليستثمرٌ هذا الصبر على سلوك 
الجماد في علاقاته اليومية بالناس» وليقنع نفسه بأنه يصدر عن قوانين 
طبيعية أي عن نواميس ي تعامله معهم» كلما اعترضوا سبيله أو 
عرقلوا مقاصده ومشاریعه» وأنه کما لا يستطیعون شیا أُمام هذه 
النواميس الجبرية كما لا يستطيعون شيا إزاء القوانين الي تتحكم قي 
الجمادات. إن التزم بذلك» فلن يتشكى أبدا من أفعالهم ولن يستاء 
من تصرفام» لأنه يعتبر ذلك سخفا وعبثا. ذلك أن الشكوى من 
تصرفات البشر ستغدو كالتشكي من حجرة اعترضت سبيله فوطئت 
عليها قدمه وطفق يدعو عليها بالويل والثبور. 

2) الانسجام أو التنافر في الطباع والعقليات يبرزان عندما 
يبخوض الناس في موضوعات ويتجاذبون حوها أطراف الحديث» 
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فيشدان إليهما الانتباه عند أول مناسبة يلتقون فيها للتحادث. فعندما 
يخوض شخصان مما طبع مختلف حذريا في حديث ماء فإن كل 
كلمة يقولانا حول موضوعات متباعدة ولا يجمعها رابط» لابد أن 
رضي أحدهما وغضب الآحر إن لم جعله يستشيط غضبا. أما إذا 
تقارب طبعهما وطريقة تفكيرهما فسيتوافقان» بسرعة» قي الآراء 
والمواقف حيال مختلف الموضوعات الى يناقشاما» وسرعان ما يتطور 
هذا التوافق إلى تآلف وانسجام ثم إلى تناغم فانصهار. وهذا ما يفسر 
الإقبال الشديد للعامة على الاحتلاط فيما بينهم وتكاثر أصحايمم 
وخلام الذين يلقبوممم بألقاب شىء منها الودودون والحبوبون 
والرائعون والرجال الشجعان وهلم ألقابا. والأمر حلاف ذلك تماما 
عند الخاصة. فبقدر تميزهم وفرادم بقدر نفورهم من العلاققات 
الاجتماعية. ويفرحون بالغ الفرح لما يكتشفون شخصا يجمعهم به 
قاسم مشترك واحد» على بساطته» يجدونه قي طبعهم الخحاص 
وسجيتهم وطريقة تفكيرهم. فلا يكون الواحد منا لغيره إلا ما يكون 
هذا الغير له. إن الألعيين من ذوي العقول النتجبة يُحلقون بأفكارهم 
وخواطرهم في الأعالي تحليق النسور ولو كانوا في كامل عزلتهم 
وتوحدهم. وصدق من قال: الشبيه بحن إلى الشبيه. فالمتشايهون 
سرعان ما يتلاقون ويتمعون ويلتعمون ويتالفون وينسجمون بفعل 
جاذبية مغناطيسية بشرية. تتبادل الأرواح الشقيقة التحايا ولو عن 
بعد. ويصدق هذاء بخاصة» على الذين يتقاسمون أحاسيس هابطة 
وخواطر زهيدة وما يشبه الأفكار. وهؤلاء هم السواد الأعظم ممن 
الناس الذين يتسمّون بأسماء ختلفة كالجماعة والجمهور والجمهرة 
والجحفل... أما النبلاء فيعرّفون أنفسهم بالصفات المائزة لذوي 
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الطباع النادرة. فلا غرابة إن تعارف جاهلان خبيثان في رمشة عين 
داحل جماعة كبيرة من الناس إلتعمت للتداول في أمرء يتعرّفان على 
بعضهما كما لو كانا يحملان شارة واحدة. فيتقرّب أحدهما للآحر م 
يستقر رأيهما على تنفيذ خحطة مبيتة لا تخرج عن أحد أمرين: اقتراف 
شطط أو ارتكاب خيانة. 

ولنفرض الآن وحود ججماعة من الأذكياء والنبهاء ومرهفي 
الإحساس والروح اندسٌ فيها غبيّان» فكن على يقن أن هذين الغبيين 
سيتقَربان إلى بعضهماء وستغمرهما سعادة لا توصف لكوفما التقيا 
وتعارفا ووجدا في بعضهما مثال الإنسان ذي العقل الراحح! ومن 
اللافت» فعلاء أن نلاحظ كيف يتعرّف شخصان من مستوى عقلي 
وأحلاقي على بعضهما من أول نظرةء يتبادلان التحية ويل أحدها 
للآحر» يغمرهما الود والسرورء ولا يتوقفان عن البحث عن بعضهما 
كما لو كانت تجحمعهما معرفة قديعة جدا. الأمر ممدهش إل الحد 
الذي يجعلنا نظن بأن الصداقة كانت تحمعهما في حياة سابقةء مثلما 
يعتقد البوذيون بتناسخ الأرواح. غير أنه حى في الحالات الي يتحقق 
فيها تناغم كبير بين شخصين» فإن ذلك لا يحول دون إمكان 
تباعدهما الذي يخلق تنافرا وحفاء عابرا بينهما. وقد يرحع ذلك إلى 
تبدّل طارئ قي أوضاعهما ذات الصلة بانشغالاتمما أو وس طهما أو 
وضعهما الصحي أو اهتماماتهما الفكرية وما شابه. إن هذه المتغيرات 
هي المسؤولة عن التنافرات الحادثة بين الأشخاص مهما كانت درجحة 
اتفاقهم ومدی انسجامهم. ومن شيم أهل الثقافة الرفيعة العمل» بلا 
هوادة» على حبر الخواطر وإصلاح ذات البين بعد كل تنافر أو جحفاء 
عارض بين أشخاص. ويتحقق تناظر عجيب في المشاعر بين جماعة 
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من الناس» كما ينخرطون قي تفاعلات نشطة مشبعة لحاجات داحلية 
فيهم» كلما اثر فيهم معطى خارجي» أو تُهددهم حطر مشترك أو 
جمعهم رحاء أو حين يتلقون نبأ حديداء أو يشاهدون مشهدا عجيبا 
أو فرحة آسرة»ء أو يسمعون معزوفة وغيرها من الأشياء الممائلة. كل 
هذه البواعث تنجح قي تعليق وتحييد المصالح الشخصية والحسابات 
الفردية الضيقةء ونُطلق جوا من الاتفاق العام بين العقول والتواطؤ 
بين النفوس. أما عندما تغيب هذه البواعث الخارحية فإن الناس 
يبتكرون بواعث ذاتية. لذلك فام يتجهون» أول ما يتجهون» إلى 
الشراب بجحثا عن خحلق حالة من الانصهار الجماعي بينهم» وإحساس 
بالرفقة غامر. والشاي والقهوة من ضمن هذه البواعث أو المغيرات 
الي يستعينون با للغرض نفسه. 

والتباينات في الآراء والطباع بين الناس سرعان ما تتلاشى 
عندما يفترقون ويتباعدون. عندئذ» يتصورون أنفسهم كأشخاص 
مُؤمثلين من خلال ذكريات بعيدة قدَّم عنهم صورا مغايرة لحقيقتهم 
لأنها تحررت من ضغط التأثير المشوش والعارض لعلاقة الققرب 
والاحتكاك. تشتغل الذاكرة الإنسانية على غرار عدسة لامة وجامعة 
داحل غرفة مظلمةء إذ تختزل الأبعاد الكثيرة لتعطينا صورة عامة أحمل 
بكثير من الأصل. فليعلم كل واحد أن غيابه عن العين لمدد متفاوتة 
يهبه» نسبيا» هذا الامتياز» امتياز النظر إليه عن بعد والذي بحتفظ 
عزاياه ومحاسنه ويسقط نقائصه وعيوبه. وتتطلب الذكرى المؤمثلة 
وقتا طويلا لكي تكتمل معالمها وتتحدد قسماتها ولو كانت تشتغل 
مباشرة بعد أن تختزن الصور الأولى للموضوع الُشاهد. لذلك» من 
الحكمة أن نغيب عن الأصدقاء والخلان لمدد طويلة نسبيا لكي نختمر 
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وتتبلور الذكرى الي تر كناها فيهم وتتضح معالمها وملاحها العامة. 
3) الناس لا يحتملون النظر إلى من هو فوقهم وإلى كل ما 
يتجاوزهم» وبالتالي فإنه عاحزون عن أن يكتشفوا في غيرهم أكثر نما 
هو قي واقع الحال وعالم الأعيان. فالمرء لا يدرك غيره إدراك فم 
واستيعاب إلا في حدود ما تسمح به طاقته العقلية ومحدودية ذكاءه. 
فلو كان من ذوي الطاقة العقلية المتدنية فإن كل لمزايا العقلية» مهما 
سمت وعظمت» لن تُحرك فيه ساكنا ولن تنرك فيه أثرا. لن يتبين في 
النابغة والفذ إلا واحدا من العامة ورعا أحطهم قدرا» وسيختزل كل 
حصاله في نواقص وقي عيوب مزاجية متماهية مع ما بجحده عند العامة. 
هي ذي الصورة الى يكوا العوام عن النابغة والففذ من الناس. 
فقدراته العقلية المائلة ومواهبه هي» في موازين غيره» كالألوان قي 
أعين العُميان. كل العقول عند الحرّد من العقل تكون غير مرئية» كما 
يكون كل تقوع ناحا لموم داحل المذار الذي يتحرك فيه قوم أو 
لذلك» أنصح النوابغ بأن يحرصوا على مخاطبة الناس على قدر 
عقوهم» وإحفاء ما يزيد عن ذلك ويتجاوزه بعناية شديدة. فلا ينتظر 
النوابغ والأفذاذ من العوام أن يعترفوا طحم ما بذلوه من جهود عقليية 
وحققوه من إنحازات ذهنية» كما يجب أن يغالبوا أنفسهم كي لا 
يستدرجوهم إلى مستواهم. إذ يتعذر عليهم مخاطبتهم» حين يُجبّرون 
على ذلك» دون أن يكونوا مثلهم. فمشاعر العوام وملكاتمم هي من 
التدن بحيث يصيبون بعدواها كل من اقترب منهم أو خالطهم ولو 
لبرهة. وهذا هو المعن العميق والسديد للقولة الألمانية: كر كرفيقك 
وتعلق به! لو استوعب الإنسان مغزى هذه القولة» ومارسها في 
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حياته» أحرص على بحتب كل رفقة يكون التواصل معها مقابل 
كشفها عن وجحهها الحجحل وشقها المخزي. كما أن تشبّعه بجكمتها 
العميقة سيجعله مقتنعا بوجوب لزوم الصمت للبرهنة على رحاحة 
عقله في حضرة جماعة من الأغبياء والجانين. فقد جد المرء نفسه 
راقصا لوحده في حفل تنكري لا يود فيه إلا القعدون» وإلا فع 
من سیرقص؟! 

4) أتوجه بالتقدير الخالص» من نوع التقدير الذي نخصٌ به 
واحدا على مئةء إلى كل من إستطاع» في وقت فراغه وني اللحظات 
ال ينتظر فيها شيئاء أن بتنع عن نقر أي شيء يقع تحت يديه أو 
2 مک ار کل ار ای س ار 
قادر على النقر. لو فعل» فسيكون ذلك دليلا على أنه يفكر في شيء 
ما يحول بينه وهذا الصنيع التافه. نتبين» من خلال النظر إلى الكثيرين 
من بي البشر» كيف أن حاسة النظر تغلب عندهم كل ميل ممكن إلى 
التفكير والتأملء كما أمم» في محاولة للتأكد من وجحودهم يثيرون 
حلبة وضجيجا كيفما اتفق. هذا ما يدأبون على فعله واقترافه إن ۾ 
تشغلهم عنه سيجارة بمسكوفا بين أصابعهم لتتولى المهمة نفسها الي 
يتولآها النقر التافه أو الضجيج المزعج. وللسبب نفسه» تحسبهم 
كلهم آذانا تتلقف كل كبيرة وصغيرة تحدث حواليهم. 

5 لقد أصاب لاروشوفو كو كبد الحقيقة حين قال: صعب 
أن يكون الشخحص الواحد موضوعا للتقدير والحب في آن واحد”. 
فما عليه إلا أن يختار بين أن يحظى بتقدير الناس أو أن بملك قلوهم. 
فحب الناس له يكون دائما مغرضا وحكوما بالمصالم» فضلا عن أن 
شروط كسبه لا بعل الكاسب يشعر دائما بالفخر والاعتزاز. فلن 
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تكسب حب الناس إلا إذا قنعت بعقوم وقلوهم» أي بأفكارهم 
ومشاعرهم قناعة صادقة وغير مخاتلة. ولن تكسبه أبدا إن أحطتهم 
بجلمك وشلتهم برأفتك الي ليست سوى الوحه الآحر لمقتك فهم. 
وعلى سبيل حنم هذه الملقدمات» والخروج منها بخلاصات مر كزة» 
أذ ك دة اة اة ل شرس رة لر ال فة ن 
الرضا تتناسب مع مستواه العقلي. أما كسب تقدير الناس فأمره 
بردي فا عن مته ون قى ,الت بالق 
يغمره رضا داحلي غامر لتناسبه مع قدره الحقيقي خحلافا للحب الذي 
يفيض عليه من الناس. الحب ذانٍ والتقدير موضوعي. والحب يدر 
على الحبوب منافع وفوائد مما لا يدره التقدير على من هو موضوع 
له. 

6) معظم الناس تغلب عليهم الذاتية حد توهُمهم بأن المصاح 
حصوره فيهم وموقوفة عليهم من دون العالين. وهذا الإحساس 
يجعلهم يمځورون كل تفكيرهم حول ذواهم. وإذا حاض شخص في 
موضوع سهم أو يعنيهم» ولو من باب الصدفة» انجذبوا إليه وأير 
اهتمامهم إلى أن يصيروا عاحزين تماما عن استيعاب الشق الموضوعي 
في الموضوع المثار. وإذا عاكس مصالحهم وغرورهم» إنبروا لتسفيه 
و يستشعرول» بقوة» وقع الإهانة الي جر حت ناهم المتضخمة. وهذا 
ما يجعل المتحدثين إليهم يحتاطون من الخوض معهم قي أي موضوع 
بطريقة موضوعية تفاديا لإغضايهم وإحراج أناهم الهشة والمنتفخة عن 
طورهاء فهم لا يضعون في مركز اهتمامهم إلا هذه الأنا ولا شيء 
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سواها. هؤلاء عاجزون كل العجز عن إعطاء معن سام لحياتمم» 
وعن الإحساس الصحيح والعادل والجميل والرقيق والروحان ما ومن 
حوهم. بالمقابلء يعانون أشد المعاناة من حساسية مفرطة تجاه كل ما 
من شأنه أن هس غرورهم البائس» أو ينال من أناهم المتضخمة ولو 
من بعید وعلى نحو غير مباشر. هم أشبه بكلب حراش إذا وطفنا 
سهوا على قدمه فما عليناء بعد ذلك» إلا أن نتحمل زعيقه الزائد. 
بل هم أشبه .عريض تكسوه الجروح والتدوب من رأسه حى مص 
قدميه» بحيث نحرص أشد الحرص على عدم الاقتراب منه ولمسه. فة 
صنف آخر من الناس حاله أدهى وأمر. فكلما مع كلاما يشي 
برجاحة عقل قائله وسداد منطقه وتفوقه في العقل والخبرة» إلا واعتبر 
ذلك إهانة كيرى لشخصه المهزوز. هذا الصنف البشري يجهد» قي 
البدي» على إحفاء هذا الشعور بالكاد ولا ينطق به لسانه. وعدم 
کا ر اا ا ی 
سيمضي وقتا طويلاء وهو يضرب أخاسا في أسداس» باحثا عن 
السبب الذي يجعل هؤلاء يحقدون عليه ويكرهونه أشد الكره. غير أن 
کل جهوده ستذهب سدیى. هذا ما يشير حنقهم ويشعل نار 
ضغينتهم» فأين يجدون متعتهم القصوى؟ يجدوفا في تملق الناس 
لکسب وڏهم. وکل من یتملقونه يضمن أن یکونوا ججانبه» ومع کل 
ما يتخذه من قرارات لأماء أصلاء قرارات لا تستند على معطيات 
موضوعية وبجحردة» بل على انحياز مكشوف لذواتمم ومصالحهم 
الفغوية. وسبب ذلك أن الإرادة فيهم حد متضخمة مقارنة بذكائهم 
الضحل» كما أن طاقتهم العقلية تكون بكاملها في خحدمة الإرادة ولا 
تستطيع عنها فكاكا ولو للحظة. 
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وهذه الذاتية المفرطة والمغيرة للشفقة في الناس» ذاتيه تدفعهم إلى 
أن يجعلوا من ذواتم حورا ومرجعا ونقطة انطلاق قي الصغرة 
والكبيرة» يكرسها ويزكيها علم الأبراج. ذلك العلم الذي يرحع كل 
الأجسام الكبيرة قي هذا الكون إلى الأنا البشرية البائسة» ويقيم 
ارتباطات افتراضية ی لات السماوية والخصومات البشرية 
وصنوف الاستجداء البشري على هذه الأرض. هكذا حرت الأمور 
دوما منذ الأزمنة الغابرة والعصور السحيقة حسبما قاله سطوبي. 

7 العاقل لا بيأس أُبد ولا يستسلم أُمام سيل الحماقات الي 
يتداو ها الناس فيما بينهم ولو أودعوها في بطون الكتب» وحظيت 
باستحسان حلهم» ولاقت آذانا صاغية» وتقاعس الجميع عن 
دحضها. فلا يظنَنٌ» لحظةء بأنما باقية إلى الأبد» وليكن واثقاء وهنا 
مناط عزاءه» بأن هذه الحماقات لابد أن تدحض آجلا أو عاجلا 
طال الزمن أو قصر. لابد أن يعاد التفكير فيها وفحص» ونُزن ميزان 
العقل» ولابد أن تكون موضوعا للنقاش والأحذ والرد والمطارحة 
المنطقية. عندهاء سيكتشف المخحدوعون ببريقها وتضليلها ما تبينه فيها 
العقل الراحح قبلهم بكثير. وبين هذا وذاك أي بين الانخداع 
وانكشاف الحقيقة كاملة» ناصعة» أنصح العقلاء بالتحلي بالصر 
وبالمزيد منه. احق وسط جمهور هائج مائج ومخطئ كحامل 
الساعة المضبوطة في مدينة كل ساعاتها غير مضبوطة. وحده يدري 
الميقات الصحيح في کر راا حاطئة. لكن» ما الفائدة ممن 
ذلك طالما يضبط الجميع توقيته على التوقيت العمومي الحاطىئ؟ 
الجحميع من فيهم الذين يعرفون بأن التوقيت الصحيح الوحيد يوجحد 
عند صاحب العقل الراحح والحكم السديد. 
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8) الناس يشبهون الأطفال. فإن دنهم ادوا في غيهب 
وبالغوا في اقتراف أفعال غير مقبولة وغير معقولة. لذلك» أنصح 
العقلاء بألا يفرطوا في اليلم والرأفة» ولا يكونوا ودودين أكثر من 
اللازم مع الناس. إنك لن تخسر صديقا لأنك رفضت أن تقرضه مالا 
ولكنك ستخسره لأنك أقرضته ولم يسدد لك ما أقرضته. إنك لن 
تخسره عندما تعامله بقليل من التعالي وشيء من الإمال» بل 
ستخحسره لأنك بالغت في التودد إليه وججحاملته إلى أن يغدو متعجرفا لا 
يطاق» فيحل الحفاء والقطيعة بينكما. فمن الناس من يغدو متعجرفا 
ومزهوا بنفسه» إذا أحس بأنك في حاحة ماسة إليه ويصعب علييك 
الاستغناء عنه. ويتولد عنده هذا الإحساس ما أن تقبل بربط العلاققة 
به» أو ما أن تكثر الحديث معه على نحو تغلب عليه الحميمية 
والمكاشفة. ومع الوقت» يتملكه يقين مؤداه وجوب إرضائك له 
وتدليله بأي نمن. عندئذ سيسعى حاهدا لتوسيع دائرة اللباققة الي 
تعامِله بما لتنقلب إلى حسارة وافتغات. قلة قليلة حدا من الناس هي 
ال تستحق المعاشرة الحميمة. لذلك» فالحذر ثم الحذر من معاشرة 
من هب ودب من ذوي الطبائع الخسيسة والدنيئة والمتدنية. فلو ظن 
أحدهم بأنك تحتاحه أكثر ما يحتاحك» فسيتملكه إحساس مؤذاه 
أنك سرقت منه شيئا» فيسعى للثأر منك أو الانكفاء على نفسه. 
لذلك» أنصح العقلاء بأن يفعلوا المستحيل حي لا يكونوا في حاحة 
إلى الآحرين» ويحرصوا على إظهار هذا الاستغناء كلما سنحت مهم 
الظروف. تلك هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على تفوقهم وعنصر 
السبق في علاقتهم بغيرهم. أكثر من ذلك من الحكمة أن يجعلوا 
غيرهم» نساء ورحالاء بحس بأيمم قادرين على الاستغناء عنه في أي 
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وقت وبلا سابق إنذار» ودون مشكلة. هو ذا شرط توطيد عرى 
الصداقة مع الغير. ومن الحكمة أن يجعلوا غيرهم يجس أيضا ببعض 
الازدراء الذي يكنونه له حي يتشبث أكثر بصداقتهم. هناك مشل 
إيطالي يقول: الناس يقدّرون من لا يقدرهم. وإن كانت قي قلب 
العاقل معزة حاصة لأحد» فليحرص على إحفائها عنه كما لو كانت 
حريرة. قد لا ُعْجب هذه الوصايا ثلة من الُوهة إليهم» لكنها عين 
الصواب! فبالكاد تطيق الكلاب رفقا زائداء كذلك الناس لا 
يطيقونه» بل يتبرمون منه أكثر من الكلاب. 

29( الحتروة ن ارو ية ب جه الطيةة بطاقة عقلية 
فائقة تعوزهم معرفة كافية بالناس وبالحياة» حصوصا في فترة شبابمم. 
لذلك تنطلي عليهم الحيل والخدع بسهولة» ويكونون ضحايا دسائس 
غيرهم. وغيرهم من ذوي الطباع الخسيسة يتوفر على معرفة أفضل 
بالحياة» كما له قدرة على تدبيرها بسلاسة ويسر. أما سبب ذلك» 
ی رون اا ی ر وو 
يمكن أن تضاهي التجربة في القيمة والنجاعة. بالمقابل تكتسب العامة 
هذه المعرفة من جحارها الخاصة الي ليست مَيسرة للتبلاء والميزين» 
وهنا يكمن» تحديدا» سر تميزرهم. فالمقارنة بين أفكار الخاصة والعامة 
تنطوي على خحطإ جسيم في الحساب والتقدير. 

ولو فرضنا جدلا أن امير من الناس تعلُم من دروس غيره ما 
يعكن وما لا بعكن انتظاره من تصرفاتم وتأكد بأن خمسة على ستة 
منهم لا بُرحى صلاحهم فكرا ولا وبأن الضطر» فقط» هو من 
يُعاشرهم ويُخالطهم» وبأنه من الأفضل جَتّبهم لو افترضنا أنه تم 
وتشرّب هذه الحقائق كاملة» فإنه لن يكوّن فكرة كافية عن ممدى 
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دناءتمم وبؤسهم وتوغلهم في الحقارة. سيظل يستزيد» طيلة حياته» 
من معرفته بهم» ومع ذلك لابد أن يخطئ» بين الفينة والأحرى» في 
شأمم» وهي أحطاء ستعود عليه بالخسارات المتتالية والمؤكدة. يحدث 
أن جحد نفسه» مشلا وسط مع منهم ججهل عنه کل شيء فينبهر»› 
للوهلة الأولى» بكلام أفراده ومظهرهم ووفائهم واستقامتهم» بل قد 
يستميله ذكائهم ورهافة أحاسيسهم. لذلك وصيه» في هذا امقام 
بأن يتوحى الحذر الشديد تحوّطا من أن يظهر الجحمع عكس ما يبطنه» 
وهو ما يحدث غالبا بين الناس في أول لقاء مجمعهم. للأسف لا 
تتصرف الطبيعة» على غرار "الشعراء الملاعين" الذين يقدّمون اللناس 
على حقيقتهم منذ الوهلة الأولى» فيقدمون النذل نذلا والأحمق 
أحهمقاء ويقولون لك: هذا نذلء وذاك أحمقء فلا تق ممما وها 
يقولانه! من المو سف أن الطبيعة تتصرف على غرار ما يفعله شكسبير 
وغوته. فكل شخحص يغدو محقا» من خلال أعماهماء ما أن يصعد 
فوق الخشبة» ولو كان هو الشيطان نفسه! يشت الحرص على تقدعه 
للناس كما لو كان هو وحده الذي ينطق بالكلام الق من دون 
الناس كافة لأحل استمالتهم ودفعهم إلى الانحياز إلى مآربه الخاصة. 
يغدو هذا الشخص "المصنوع" متصرفا على غرار الطبيعة» أي كتعبير 
عن نمو لبد داحلي تغدو .عقتضاه كلماته وأفعاله طبيعية تماما وبالتالي 
ضرورية. کل ن اد أن توه اط ووه 
وللحمقى حلاحل على هذه الأرض لابد أن يكون ضحيتهم الدائمة 
وفريستهم السهلة وألعوبتهم الفضلة. 

فالناس لا يظهرون لبعضهم وحها واحدا كما يفعل القمر 
ومحدودبو الظهر» بل هم قدرة فطرية على الظهور بأكثر من وجه 
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من حلال محاكاة لانمائية من أبرع وأمهر ما يكون. تغدو وحوههم 
سلسلة من الأقنعة الحريصة على عدم إظهار إلا ما يمليه الموقف أو 
الوضع. وتلك الأقنعة يضعوفا على مقاس شخصيتهم المتعددة بحيث 
تتكيف مع أوضاع شن ومواقف تترى إلى أن يغدو الوهم» بفضلهاء 
واقعا شاملا ومعمّما. كل واحد منهم يستعين بخدمات هذه الأقنعمة 
كلما أراد أن يُسلط عليه الأنظار ويستميل إليه الأنفس. فالحذر م 
الحذر من الثقة الزائدة قي هذه الأقنعة المصنوعة من شمع وغرره. 
وليكن نبراسك ودليلك في ذلك المخل الإيطالي المعروف: الكلاب 
الشرسة أيضا تُحرّك أذناما! 

الحذر ثم الحذر من تكوين فكرة إيجابية حدا على من تعرّفت 
عليه توّا» فسيُحيّب ظنك وأنت غير مُصدّق» بل قد تتأذى منه 
ويصيبك بأفدح الخسائر. يكشف الناس» بالأغلب الأعم عن 
طباعهم الحقيقية في المواقف الصغيرة والتافهة حيث تخوهُم الققدرة 
على ضبط النفس والتحلي برباطة الجأش. في هذه المواققضف» يتبون 
الحكيم والمتبصّر غلبة الأنانية المفرطة على طباع الكثيرين ممن يتعامل 
معهم» أنانية لا تقيم اعتبارا لشيء ولا لأحد. وما لاشك فيه أن هذه 
الأنانية المفرطة» لابد أن تتأكد قي المواقض الكبيرة والحاسمة حى وإن 
سعت جاهدة للتحفي والتقتم. 

لذلك على الحكيم أن يغتنم هذه الففرص ليستخلص منها 
الدروس الي ستفيده قي تعامله مع البشر. 

فعندما يتصرف شخص دون أدن اعتبار ومراعاة لغيره ي 
الأمور اليومية العادية حداء تلك الأمور الي تنطبق عليها القاععدة 
القائلة: القانون لا يهتم بالسفاسف» وعندما لا ييبحث» من خحلاهاء 
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لا على مصالحه ومکاسبه ولو على حساب غیره» فکن على يقین 
بأن وجدانه حالي من ذرة إحساس عا هو حق وعاهو عدل. 
سيغدو» قطعاء نذلا قي المواقف الحاسمة وقي الأمور الكبيرة إن م 
يضبطه القانون» وتلجمه القوة وتردعه عن العبث. شخصياء أنصح 
العقلاء .عنع هذا الشخص وأمثاله من تخطي عتبة بيت هم*! سأظل 
أؤ كد على هذه الحقيقة البسيطة والنيّرة: كل من تعدى الحدود دون 
وحز ضمير» ولا مراعاة للقوانين الُنظّمة للعيش المشترك» لن يتحر ج» 
إطلاقا» من حرق القوانين السامية الي تقوم عليها الدولة ما استطاع 
إلى ذلك سبیلاء وما م يردعه رادے. 

وإذا بدر سلوك مثير للغضب من شخص جحمعك به روابط 
وثيقة» فعليك أن تتساءل في الحين إن كان يستحق أن تتحمّله رة 
ثانية وثالثة» لأنه لابد أن يزداد وقاحة وحسارة كلما كرّر هذا 
السلوك. وعليك أن تستحضرء وأنت تتساءل» أن العفو والصفح 
والنسيان ليس هم إلا معن واحدا ووحيداء وهو أن ترمي تجحارب 
اكتسبتهاء لقاء نمن باهظ» من نافذة الضياع. فإن كان هذا الشخحص 
يستحق أن تتحمّله» فلا بأس من غض الطرف عمًَا بدر منه» والصفح 
عنه» وبحتب توجيه اللوم والعتاب له» واستعدٌ بأن تتحمّله في حال 
العود القادم قطعا. وإن لم يكن حديرا بذلك» فلا تتردد في قطع كل 
صلاتك معه حالا إن كان من أصدقائك الأعرّاء. وإن كان من 
الخد فاصرفه في الحال. إن م تفعل» فک على قن انه اود 
الكرّة مثى ونلا ورباع» وقد يزيد على فعلته الأول ولو أقسم 
بأغلظ الأعان بأنه سيّعدل عن سلو كه. فالإنسان جحبول على نسيان 
كل شيء إلا ذاته وكينونته. لذلك» فلا أمل في إصلاح وتقوعم 
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الطباع طالما تصدر كل الأفعال البشرية عن مبدإ عميق حكم على 
الأشخاص كلهم بالتصرف بالطريقة نفسها في الظروف المتماثلة. 
وهنا أنصح القارئ بالعودة إلى دراسي بعنوان الحرية المفترضة 
للإرادة» فلرعا ساعدته على التحرر من الأوهام بهذا الشأن. 
فتصالحك مع صديق هجرته لمذه الأسباب يعتبر ضعفا ستؤدي نه 
غالياء عاحلا أو آجلاء لأن صديقك المزعوم لن يتورع» ني القادم من 
الأيام» عن إتيان الأفعال نفسها الى كانت سببا قي مقاطعتك له» بل 
سيقترفها بثقة زائدة قي نفسه متأتية من اعتقاده بعجحزك عن الاستغناء 
عنه. وما يصق على الصديق» يصدق على الخادم إن أعذته إلى 
عمله بعد أن قررت صرفه والاستغناء عنه. والأدهى أن الإنسان لا 
يغير سلو كا اقترفه» تحت ضغط البواعث نفسهاء ولو تغيرت الظروف 
والملابسات المحيطة به. بالمقابل»› بدي استعدادا وحهماسا لتغفييره 
استجابة لمصالحه ولأحل قضاء مآربه الخاصة. ويعود ذلك إلى أن 
المقاصد الي تحر كه» قي هذه الحالة» عه عكاسب سيجنيها في المدى 
القريب» ولابد أن يرغد ويزبد في وجه كل من وقف في طريققه 
نحوها. وكل من ابتغى إسكاته وتمدئة حاطره فهو واهم» وحسير 
بصرٌه وبصیرته! 

شخص من هذه الطينة؟ في البدي انصحه بعدم تصدیق وعوده» ولا 
المراهنة على صراخ احتحاحه» فذلك سيوقعه قي حطإ فادح. وهب 
أنه صادق» فهو يجهل بالمرة ما يتلفظ به في الأثناء أكان وعدا أو 
احتجاحا. وبالتالي» فردود أفعاله يستحيل توقعها جتن ف 
طبعه الخاص قي اشتباك مع الظروف والمثيرات الي تهيجه وتستثيره. 
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يفرض فهم عميق ودقيق» وضروري للوضع البشري الحزين» 
فهمّه في كامل عريه وانكشافه» المواظبة على المماثلة بينه والأعمال 
الأدبية» كما ومقارنة هذه الأحيرة مع هذا الوضع. فهذه الطريققة 
مفيدة حدا قي اكتساب معرفة ضافية بحقيقة الناس» تقي صاحبها من 
محذور الانخداع .مظاهرهم وأقوالهم ومزاعمهم. وخلال هذا الفحص 
الدقيق المبي على المماثلة والمقارنات» يتعين الحرص على ألا تتحول 
أي حاقة أو عمل شان رثكب في حق المتفحَص» أو طالعه ي 
كتب» إلى مصدر قلق دائم أو إثارة مستمرة. فالمطلوب ممن هذا 
الفحص للتجارب على الضفتين ليس هو احترار الأحزان» بل 
استخحلاص العبر» واستكمال معرفتنا بطباع البشر وحقيقتهم» لأحل 
استحضارها في الأوقات المناسبة. وبذلك» سينجح قي التعامل معها 
كما يتعامل عالم المعادن مع قطعة معدنية نادرة وأصيلة وقعت بين 
يديه. إن العا لم» في مبحمله» رديء» وهذه حقيقة أساسية قَررناها آنفاء 
وغير ما مرة. قد تكون فيه استشناءات تشذ عن هذه القاعدة العاممة» 
ولربما كانت وافرة أكثر تما قد نتصوره» بل وملغزة بقدر ما هنالك 
من فروق معتبرة من فرد إلى فرد. في هذا العالم» يفترس المتوحشون 
بعضهم البعض. وخلاصة هذا الافتراس الجماعي هو الذي تختصره 
اللغة الإنسانية الماكرة في أحوال الدنيا وستة الحياة. وإلاء فما عساها 
تكون الدول بعْدّقا الجبارة» وعتادها الفتاك الذي تمارس به الإكراه 
والإحضاع» ما عساها تكون سوى بحسيدا لحزمة ممن الإجحراءات 
الاحترازية تروم كبح جماح الآحر» ونزوعه الطبيعي إلى العسف 
والبغي الذي لا يعرف حدوداء ولا تردعه إلا القوة؟ فالملوك. ماأن 
يصفو همم الحو ويتوطّد حكمهم» وترفل مملكاتم في رفاهية نسبية» 
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حى يتسلحوا بالأسلحة الأكثر فتكاء وبتقووا بالجيوش الأكثر 
شراسة» مائلة لعصابات الطرق الي كانت سائدة ي فترات تاريخية 
سابقة» لكي يجتاحوا بها البلدان الجاورة ويخحضعوا الأمصار المتالهة» 
فهل هذه الحقيقة الواقعية تُخطعها العين؟ أليست الحروب» كلهاء 
سوى عمليات منظمة لقطع الطرق وقطع الأرزاق» وضرب الأعناق؟ 
ففي التاريخ الغابر» سرعان ما يتحول المنهزمون في حرب إلى عبيد 
للمنتصرين يسترقوهم» ويسومومم سوء العذاب. وحق الذين 
يدفعون منهم فدية لا يعفون من خمة غالبيهم من خلال تبرّعهم بجهد 
العمل. وكم كان فولتير صادقا حين قال: هدف كل الحروب هو 
السرقة. فليعتيرٌ الألمان» أبلغ عبرة» من هذه القولة البليغة! 

0) كل الطباع البشرية يحب لحمهاء وعدم ت ركها تتصرف 
على سجيتهاء كلهاء بلا استشناءء بحاحة إلى قواعد ومفاهيم عاممة 
تسترشد ها» وتسير على هديها. لكن» لو بالغنا في عقلنتها وججريدها 
من عفويتها الطبيعية» فستغدو شديدة التصنع» وموغلة في التكلف 
وصعبة التحمل. عندئذ سيمجًها الإنسان» وسيقتنع» أكثر من أي 
وقت مضى» بصواب وسداد الحكمة اللاتينية القائلة: الطبيعي في 
ا ان ا روه ن ا إن اغ م ا 
لذلك» يحدث أن يبتكر الإنسان قواعد سلو كية» ثم يتمثلها ويتشرّها 
جيداء بل ويصوغها في أجمل العبارات بغية الاسترشاد ما في علاقته 
بغیره» لکنه سرعان ما ينتهکها بنفسه حین یکون مُطالبا بتحرّيها» 
والعمل بما. فلا ينبغي أن يثبط ذلك عزعته» ويوقعه في اليأس من 
استحالة تقيد سلو كه الاجتماعي بقواعد عامة وحقائق مبمجحردة» 
ويدفعه» بالتالي» إلى أن يسلك بحسب أهواءه ونزواته» أو كيفما 
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افق. أبدا. وهذا الذي يصق على القواعد العملية والحقائق العامة 
المرشدة للسلوك البشري» يصدق أيضا على القواعد النظرية المندورة 
لاستعمالات عملية. إن فهم واستيعاب القاعدة شيء» والتمرّن عليها 
لأحل تمارستها شيء آخحر. فالفهم يتحقق دفعة واحدة من حلال 
الذكاء الخالص» بينما المران والتدريب على الممارسة المنتظمة يتحقق 
بالتدریج» ومن خلال المكابدة واجاهدة. فالمتعلم في بداية تعلمه 
الموسيقى» يبين له المعلم ملامس الآلة الموسيقية» كذلك المبتدئ في 
a EE E a‏ 
المسايفة» أو بحرد إتقان الرّينة بهذه الأداة الحربية. ولاشك أن المتعلم 
سيحطئ مرات ومرات رغم رغبته القوية في التعلم» واندفاعته نحو 
الاستيعاب» إلا أنه سرعان ما يتأكد بأن التمكن من موضوع تعلمه» 
سواء من حلال القراءة المو سيقية المستعجلة» أو حماسة المعركة» هو 
من رابع المستحيلات. ومع ذلك» لابد أن ينتهي به الأمر» بفضل 
عزمه وتصميمه» إلى التعلم والتمكن من موضوع تعلمه. حطوة 
حطوة» يسقط» ينهض» يتعثر وينهض جددا» يعاود الكرة ثم الكرة 
إلى أن يصل إلى مبتغاه ويتحقق مُراده. كذلك الأمر في تعلم الكتابة» 
وقواعد اللغة» أو التحدث بطلاقة باللغة اللاتينية مثلا. وبفضل هذا 
التدرج» يتحول الأعرابي الفظ إلى شخص متحضّر وميّز» ويغفدو 
المنفتح كتوماء بل وقد يغدو النبيل مادة للسخرية بعد أن كان مُهاباء 
وقس على ذلك. 

غير أن هذه التربية الذاتية المتحصلة من جهد يبذله صاحبه على 
نفسه» ستتبدى» موضوعيا»ء بصفتها عملا خحارحياء أو اشتغالا على 
جبلته الأولى. هذه الي لابد أن تقاومه» بكل قواهاء بطل مفعوله 
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وعلى حين غرة ني بعض الأحايين. إن كل مسلكية بشرية تح ركها 
حقائق عامة وبحردة لابد أن تتفاعل وتشتبك مع مسلكية تح ر كها 
ميولات طبيعية وعفوية» بله بدائية شبيهة في ذلك بأي آلة صنعتها يد 
الإنسان» كالساعة على سبيل المثال لا الحصر. ففي الآلة» الشكل 
والح ركة مفروضان فرضا على مادة غريبة عنهما تماما. فالآلة تحكمها 
علاقة مغايرة بنظام عضوي يتشابك فيه الشكل والمادة» ويتفاعلان 
لیکوناء اة وحدة عضوية. وهذه الجحدلية بين الطباع الإنسانية 
المتأصلة والمكتسبة تؤ كدها فكرة عبر عنها نابليون بإيجاز شديد حين 
ی ق کے ی ارا 
وفي الأحلاق وغيرهما من الحالات. وأعتقد أن الاستشناء الوحيد عن 
هذه القاعدة العامة هو حجر البرق الطبيعي (عنانأم۷ه ]) الذي 
م تله اليد الصناعية» و م تعبث بأصالته» وهو أمر معروف عند 
علماء المعادن. 

لذلك أنصح بتفادي المبالغة والتزيد في السلو كات المتصغعة 
لأا ستجلب على صاحبها سيلا من مشاعر القت والازدراء. 
فالتكلف ماثل للجبن الناتج عن الخوف الشديد» والذي تتمخض عنه 
أشكال ومظاهر من الإدانة الذاتية. ذلك أن المتهيّب والمذعور يسعى 
جاهدا ليظهر لغيره ما ليس فيه» معتقدا أنه الأفضل مما هو عليه في 
واقع الحال. فتظاهرٌ الإنسان .مزية من المزاياء بل والمبالغة في الظهور 
يما أمام الناس» متباهياء مزهواء إقرار منه صريح ومعلن بعدم توفره 
عليها» وبعده عنها بعد السماء عن الأرض. فإن وحدت شخحصا لا 
يكف عن التباهي بصفة أو حصلة» ولقكن إقداماء أو علما غزيراء أو 
ذكاء ثاقباء أو أحاسيس مرهفة» أو نجاحا في غزو قلوب النسوان» أو 
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ق اکا او وان افا فک غل قن بان هه ادغات 
والمناقب الي يدعيها هي الي تُعوزه بالفعلء ويعاني من خحصاص كبر 
وكبير فيها. ذلك أن صاحب الشيم الرفيعة والمناقب السامية» 
صاحبها الحق لا مدّعيها ومنتحلُهاء لا يهمّه» إطلاقاء استعراضها أمام 
الناس» والتفاحر يها في كل لحظة وحين. هذا الشخحص مرتاح تماما 
من هذه الناحية لأنه يمتلك فعلاء تلك الشيم والمناقب ولا ينتحلها. 
وهو المعن العميق الذي يعبر عنه هذا المثل الإسبان المأثور: إنعال يرن 
ا اا 

وأوصي بالحذر الشديد من أن يظهر المرء شخحصيته كاملة 
لغيره» نظرا لغلبة البهيمي والرديء فيهاء والذي يتعين إخحفاءه بعنايية 
فائقة. معن ذلك أن المسموح به قي علاقة الإنسان بغيره هو إتيان 
الفعل السالب دون سواه» وهو هنا الجحجب والإحفايء مقابل 
الامتناع عن الفعل الموحب المتحقق من خلال التظاهر والتصتع 
والرياء. والحق أنه من السهل حدا أن نتعرّف قي سيرة الأشخحاص عن 
الأفعال ال يغلب عليها التكلف والتصتع» حي قبل أن نكون فكرة 
واضحة عن الأشخاص الذين ثقلدومم ويُحاكوفم» أي يتكلفون من 
أجل أن يظهروا .عظهرهم. لكن» علينا أن نقتنع» في الحال» أن 
تكلفهم إلى زوال وشيك» ولابد أن يسقط عنهم القناع لتنكشف 
حقيقتهم. كان سينيكا سبّاقا إلى التفطن هذه المسألة عندما قال: لا 
أحد بمقدوره أن يضع القناع على وحهه لمدَة طويلة. فالقتع سرعان 
ما يستعيد طبيعته» ويعود إلى سيرته الأولى. 

1) يحمل الإنسان بدنه دون إحساس منه بذلك» ولا يشعر 
بأنه يبحمل عبا خارجيا حى شرع في تحريكه. بالفل» درج على 
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النظر إلى عيوب ورذائل غيره مقابل غض الطرف عن عيوبه ورذائله. 
فكل واحد من بي البشر يجد في غيره مرآة عاكسة لعيوبه ومثالبه» 
وتصرفاته غير اللائقة» وكذا الجوانب ال م ومع ذلك 
درج الناس على التصرف كما يتصرف الكلب أمام المرآةء إذ لا 
يصق أبدا بأن المرآة تعكسه» بل تعكس كلبا آخر. والمففروض أن 
يتمرّن ناقدٌ غیره» من خلال نقده ولومه» على إصلاح نفسه قبل 
إصلاح غيره. فالميالون إلى الفحص الدقيق والناقد لأفعال غيرهم» ي 
قرارة أنفسهم» أكثر قدرة على إصلاح وتصحيح أنفسهم» والرققي 
يها نحو مدار ج الكمال. بل غالبا ما ينتهي بهم الأمر» مع الزمن» إلى 
التشبع بروح الإنصاف» والتحلي .عا يكفي من عرَة النفس الي تحول 
بينهم واقتراف ما درحوا على استهجانه في غيرهم. أما المتساعون» 
السمُوحون فهم على النقيض من هؤلاء إذ يتناوبون على تبادل 
الصفح والعفو فيما بینهم» حي حعلوا من ذلك دینهم ودیدهم» کما 
قال مثل لاتيي. 

الإنحيل زاحر بالمواعظ الموجُهة إلى هذا الصنف من بيٰ البشر 
الذين يبصرون التين في عين الجار» ولا يبصرون ا ي 
وكذلك هي الطبيعة العضوية للعين نفسها الي لا بصر إلا ما يققع 
حارجها. لذلك فإن التعود على رصد واستهجان عيوب الغير 
ومثالبه» يغدو سلوكا محمودا إن حوله صاحبه إلى حافز على 
إحساسه بنفسه لأحل التفطن إلى مثالبها ونقائصها. إن الإنسان في 
حاجة إلى مرآة تعكسه لكي يصحح نفسه» ويققوم اعوحاحاته» 
والحال أن هذه العادة الحميدة ستمكنه من ذلك إن واظب عليهاء 
وأحلص ها. وهذه القاعدة العامة صحيحة أيضا في محال الكتاببة» 
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الكتابة من حيث هي أسلوب وطريقة. لذلك فإن كل مُنساق» في 
عالم الكتابة» وراء نزوة الإعجاب والانبهار بكل حماقة حديدة 
ووافدة» عوض نقدها» بل واستهجافما إن اقتضى الحال» لابد أن 
ينتهي به الأمر إلى تقليدها ومحاكاتما حرفيا. والجال أن هذه المحاكاة 
هي المسؤولة عن انتشار الحماقات الأدبية قي ألمانيا انتشار النار في 
الهشيم. فالأ مان معرفون بتسامحهم الزائد مع كل شيءء وهو أمر لا 
خحطئه العين» بل وخلده هذا المثل الشديد التداول بينهم: نتسامح 
وتجامل ونغضٌ الطرف» وننتظر الشيء نفسه مِمَنْ فعلنا معه ذلك! 
2) يتوهَم النبيل» في فترة شبابه» بأن التحلي بالأخلاق 
الفاضلة» والذوق الرفيع» والذكاء الوقادء والمحترمية هي الخصال 
الوحيدة الي بمكن أن تحمع الناس بعرى وثيقة. لكن» مع تقّمه في 
السن» يكتشف بأن الكلمة الفصل في العلاقات البشرية تكون دائما 
للاعتبارات المادية الي وخُهها المصالح والمنافع. فالانشغالات المادية 
الصرفة هي أساسها وقوامهاء وأغلب البشر لا يعرف غيرهاء ولم 
يعهد سواها. إن المعايبر المتحكمة في احتيار الأفراد تحتكم إما إلى 
وظائفهم» أو حرفهم» أو الأمة الي ينتمون إليهاء والعائلة الي 
يتحدرون منهاء ولاشيء غير ذلك. معى ذلك أن هذا الاحتيار 
والاصطفاء يتحدد انطلاقا من موقعهم الاجتماعي» والدور الموكول 
إليهم في اجحتمع الذي يعيشون فيه. انطلاقا من هذه المعايير يُصتفون 
E OE ELAS E E‏ 
ف ذاته ولذاته» حصاله ومناقبه» فلا يعت با إلا عرّضاء وعلى سبيل 
الاستان ومن باب اة و تاذرا ما حدت: ذلك إن حذت! قاغاب 
الناس يضعون المناقب البشرية الراقية على الرّف» ويهمشوها .عحض 
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إرادقم» أو يعلقون أثرهاء ويْعطلون مفعوهما إلى حين» كلما قضت 
مصالحهم المادية الضيقة والمباشرة بذلك. لذلك يتعممدون ججاهلها 
وتبخيسها كقاعدة عامة. ففي تمع الناس» كلما تحلى المرء عناققب 
رفيعة إلا وأحلوه .عؤخرة الترتيب الاحتماعي» وهذا الأمر يدفعه إلى 
تفضيل الانسحاب من هكذا ترتيب» لأنه قسمة ظالمة وحيف بين لا 
يخفى عن كل عين بصيرة وبصيرة نافذة. أما الأفضليات الشائعة بين 
العامَة» فمصدرّها وموحَهها الأول والأحير هو رغبتهم المحمومة في 
إبعاد الشبحين الجحبارين المتربّصين بعالمهم الصغير» وهما شبح الببؤس 
وشبح العوّز. وماعدا ذلك أي ماعدا هذه الرغبة e‏ 
يجهلون عنه کل شيء» بل ويجهلون وجوده أصلا. 

3) وكما أن الناس يتداولون القطع النقدية بدل الفضةء فإم 
يتبادلون عبارات التقدير والصداقة بدل التقدير والصداقة الفعليين 
والواقعيين. والبعض حى ماما غندما يشك آي وجود بشر على هده 
الأرض لازال حديرا بالتقدير الصادق والصداقة الخالصة. على كل 
حال فان حصا أئق ق الكلب اتسور خن بحر دنه اك 
من ثقيّ بكل المظاهر والمخاتلات الي يتباد ها الناس» ويتداولو ما في 
ما بينهم صباح مساء. 

فمن شروط الصداقة الخالصة أن يشارك الصديق صديقه في كل 
أحواله» قي سعادته وتعاسته» وقي أفراحه وأتراحه. وهذه المشاركة 
وجب على الأصدقاء الخأص أن يتقمَصوا ويتلبّسوا بعضهم» وبكامل 
الصدق والتجرّد. غير أن ما حبل عليه البشر من أنانية بالغة يتتاقض 
ا ی ی ا کے و و 
التشكيك قي وجحود هذا الإحساس أصلاء بل وافتراض أنه من بنات 
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الخيال ليس إلا. غير أننا لانعدم حالات لعلاقات إنسانية لا تخلو من 
بذور صداقة حالصة ومحرّدة» رغم أا محكومة» في خحلفيتها العامة» 
و أنانية ومصلحية. وهذه البذور ال ا 
لأن نخلع عليها صفة النبل. ففي عالم يعج بالنواقص» صعب جدا أن 
نطمع في صداقة أكثر صدقا وتحردا وخحلوصا من هذه. ويرحع ذلك 
إلى ما قادرة» حين تريد» أي حين يريد الذين جحمعهم رابطتهاء بأن 
تتجرد من الاعتبارات المادية والمباشرة واليومية اليّ» لو ظلت 
حبيستهاء لأقسم المريء بأغلظ الأيمان» ألا يخاطب إنسيّاء ولا بالط 
بشرا» E E‏ 
غیابه. 

لذلك» أوصي اظ بأن يختبر صداقة صديقه المفقرض في 
الوقت الذي يصيبه مكروه» وليفصح له عن حاحته إلى مساعدته 
بالكثير» والتضحية لأحله بالوفير. وعندما يفصح له عن المطلوب منه» 
لابد أن يقرأ على وجحهه أحد أمرين: إما علامات حزن صادق 
ونريه» وإما علامات فتور وبرود صادم. عندئذ وعندئذ فققط 
سيتأكد من الصدق الكبير الذي تنطوي عليه هذه القولة الي حاءت 
على لسان لاروشوفوكو: عندما تحل النوائب والمصائب بالإنسان» 
فلابد أن تكون مصحوبة ممم وغم يأتيه من أقرب وأعز أصدقائه. بل 
حى هؤلاء الذين اعتاد على تسميتهم بالأصدقاء» سيلاحظ كيف 
یکظمون» بالکاد» شغررهم بض اراج لا اطا ین وتاي 
وألم به من رزايا» في تشف يخفونه بعناية. فليس تمة من شيء يلطّف 
أمزجة الناس من سماعهم لمصائب تنزل على غيرهم» أو مكروه 
مباغت يصيبهم» أو اعتراف منهم عكامن ضعفهم» ومواطن 
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هشاشتهم. فهذا کله یتلذذون به في صمت وکتمان. إنه» فعلا أمر 
لافت ومثير لابد أن يدفع العاقل إلى تدبره» واستخلاص العبر منه. 

البعد والغياب يلحقان ضررا مؤكدا بالصداقة الحردة» ولو اآعى 
مقون عكس ولك فاا اض لذن خرن ع الن د ري 
ولو كانوا من أعز الأصدقاء تتبخّر ذكراهم شيئا فشيقا إلى أن تغفدو 
أشكالا هلاميّة وموغلة في التجريد. والمصلحة أو شدة التععود هما 
وحدهماء القادران على بعث الحياة فيها بحدداء أو تسليمها للنسيان. لا 
يحس الإنسان إحساسا عميقاء نابضا بالحياةء إلا بالذين تراهم عيناه» 
وينسج معهم بصره ألفة» ولو كان الأمر لا يتعلق إلا بحيوانات يعطف 
عليهاء ويْدللها. وكم هو غريب» فعلاء أن تتحكم الحواس قي الجبلة 
البشرية إلى هذا الحدء وقد صدق غوته نّا قال فى هذا الخصوص: 
للحاضر سلطان لا ُضاهيه سلطان. والذين جرت العادة على تلقييهم 
ب أصدقاء أو خلان البيت تصدق عليهم» فعلاء هذه التسمية لشدة 
ارتباطهم بالبيت» أحيانا حى أكثر من صاحب البيت نفسه» وهم 
بهذا المعئ» أكثر شبها بالقطط منهم بالكلاب. 

يزعم الأصدقاء بأمُم خلصون» وهم كاذبون» لان الأعداي 
وحدهم» هم المخلصون» في عداوتمم طبعا. لذلك» على العاققل 
اللبيب أن يتعود على تحمّل لوم الصديق وخذلاناته» كمايتحمَل 
بحر ع الدواء المر. فذاك هو الثمن الذي ينبغي عليه تسديده لاء 
تعمیق معرفته بذاته» وبالناس من حوله. 

وغير صحيح» بالمرة» القول بأن الأصدقاء قليلون عند الحاحة» 
أو امم في النوائب قليل» بدليل أنه ما أن ينسج المرء الخيوط الأولى 
لصداقة مع أحدهم» حى يطلب منه إقراضه عند وقوعه في الحاجة! 
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4 كم سيكون الإنسان ساذجا إذا ظنٌ أن إظهاره رحاحة 
عقل» ونفاذ بصيرة هو الطريقة المغلى ليكوّن عنه غيره من الناس نظرة 
إبجابية» غير ان ذلك وهم خحالص» وعكسه هو الصحيح! فلو حرص 
معظمهم» إحساسا بكرهه لشخصه والحقد عليه» إحساسٌ یکون من 
المرارة بحيث سيتح رج صاحبه من تعليله» بل لن يستطيع حى إخحفاءه 
عن نفسه! وإليكم بيان المسألة: ما أن يتحادث شخصان» فيلاحظ 
أحدها تفوقا لافتا عند محاوره حى يستنتج» ضمنياء أن هذا الأحير 
لاحظ عليه أيضا دونيته ومحدودية تفکیره» كما لاحظ عليه قبله»› 
تفوقه وتألّقه. وهذا الاستنتاج لابد أن يثير فيه مشاعر ملؤها الكراهية 
والضغينة والسعار المرير إزاء محاوره. وقد يكون مثل هذا الوضع 
هو الذي جعل كراسيان يقول ناصحا: 

اظ دائما بين الناس بعظهر الحمل الوديع» 

اظهر يذه الصورة إن شئت شعت أن تعيش في هناءء 

اظهر بجا لتنعم براحة البال. 

وعندما صر المرء على الظهور بخلاف ذلك فيؤاحذ البشر على 
عقله» ومضاء ذهنه» کون کن كم أعلن ا د 
السوقي من بينهم سينتفض ضده أشد انتفاض بدافع الجحسد» ما أن 
يظهر له كنقيضه المباشر. فالإنسان يجد متعة خحاصة في إرضاء 
غروره» متعة لا تضاهيها متعة. هذا مع العلم أنه لا توحد حصةة أو 
مزية يجدر بالإنسان أن يعتد بها» ويتباهى أكثر من حصلة الذكاي 
ورجاحة العقل» فهي مناط تفوقه» وعلامة تمزه الطلق عن 
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الحيوان'. لذلك فحرصه على إظهار تفوقه على غرره في هذه 
النقطة هو طيش جاني» حصوصا إذا كان ذلك بحضرة شهود. إنه 
بهذا السلوك سيْحرّك في الآحرين رغبة الانتقام منه من خلال تعمُّدهم 
إهانته» والحط من قدره طمعا في أن يحوّلوا المسألة كلها من مدار 
الذكاء إلى جحال الإرادة والنزوة الي يتساوى فيهاء كما هو معلوم» 
الناس كافة سواء كانوا من الرّاقين أو الوضيعين. 

ينجح المال والحاه في انتزاع التقدير من الناس في الوقت الذي 
تفشل فيه المزايا العقلية. فهذه المزايا يتجاهلوفا في أحسن الحالات» 
وي أسوءهاء يعتبروفا وقاحة» أو مكسبا تحصّل عليه صاحبه بطرق 
غير مشروعة» وفوق ذلك يتباهى به ويتفاحر أمام غيره. لذلك 
فالحميع سيتر بص به الدوائر» وسيسعى إلى إذلاله في الجالات الأحرى 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا» بل وسيتحين الجميع فرصة إذلاله بفارغ 
الصبر» وعلى أحر من الجحمر. 

من هناء نصح النوابغ والمتفوقين بعقومم بالحرص الدائم على 
الظهور .عظهر المتواضعين في حضرة الغير» وبخفض الجناح لسواهم 
لكي يغضوا الطرف عن تفوقهم امحسودين عليه» وح إن اكتشفوه» 
عَرّضا» صفحوا عنهم صفحا شبيها بصدقة جارية! وقد صدق 
الشاعر سعدي حين قال: يفوق اشمئزاز من لا عقل له من العاققل»› 
ألف مرة» اشمتزاز العاقل مِمّن لا عقل له. إن التدن العقلي هو الصفة 
المطلوبة أكثر عند العوام» والحبوبة لدى الدهماء والغوغاء. 

إن الشعور الإنسان بالتفوق يعود بالنفع على الذهن» كما يعود 
الإحساس بالدفء بالنفع على البدن. فالناس يتقربون من الأشخحاص 
الذين يرفدونمم بهذا الإحساس بدافع من الغريزة نفسها التي تدفعهم 
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إلى الدنو من المدفئةء أو التعرض لأشعة الشمس. والذكور يتقربون 
أكثر من ذوي القدرات العقلية الأقل تواضعا من قدراقَم» بينما 
الإناث يتقرين من الأقل جمالا منهن. فمن بُظهر تدليهء بتلقائية وبلا 
تكلف» لابد أنه يتوفر منه على الشيء الكثرر. وما عليكم» قي هذا 
الصدد» إلا أن تلاحظوا مقدار ما تتحلى به الحسناء الجميلة من لطف 
ومودة عندما تذهب لملاقاة فتاة ذميمة أو متواضعة الجمال. إن 
الذكور لا يولون» بطبعهم» قيمة زائدة للمحاسن الجحسدية» ولو كان 
بعضهم يفضّل» أحيانا» أن يصطحب قصار القامة بدل طوافها. 
والشائع بينهم هو التقرب من الحيوانات ومصاحبة الجهلة بحيث 
يبحثون عنهم أينما كانوا. أما الإناث فيفضّلن مصاحبة الذميمات» 
القبيحات الِلقة من بينهن حن يُوهمن وسطهن القريب بان ذوات 
قلب كبير» وطبع ممتاز» وما شابه من الخصال. 

بامحصلة» كل الناس يحتاحون إلى ذريعة يبررون بها مشاعر الود 
الي يحسون مما إزاء ذواتمم» أو إزاء غيرهم. وهذا تحديدا» هو 
السبب الرئيس الذي يعزل المتفوق فكريا عن غيره» لأن هذا الغير 
يجاني ويفر من صفة التفوق تلك وعقتهاء بل ويتعمّد إلصاق كل 
العيوب والمغالب بصاحبها ""'. بالمئل» فالجميلات حدا لا مدن 
صديقات» بل وحيَ صويحبات ومرافقات. لذلك» فليحذرن من أن 
يقترحن على سيدات أو أوانس بأن يكن رفيقات هن أو صويُحبات. 
إذ ما أن تلوح طلعتهن البهية من عتبة بيت» حى يكفهرً وجه رة 
ذلك البيت من دة لحز ها هن ان تعفد مقارنات ينها و بيهن أو 
بين بناها وبينهن أيضاء أي بين جمال عادٍ جحدا وجمال خحارق للعادة 
وما سيتمخحض عن ذلك من نفور من هذا وانجذاب لذاك والأمر 
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حلاف ذلك تماما عندما يتعلق بالمكانة الاجتماعية, إذ أن تأثيرها 
ماثل اللتاثير الذي تغارسه المزايا الشخحصية والذي لا يعحقق من خلال 
المقارنات ودرحة البروز» بل عبر الانعكاس الشبيه بانعكاس الألوان 
على الوجوه. 

5 اُسباب الثقة المفرطة التي يضعها الإنسان قي غيره هي: 
الكسل والأنانية والغرور. فبسبب الكسل» يتقاعس عن أداء واجباته 
ويْكلْف ها غيره. وبدافع من الأنانية» يفشي أسراره الي لا يصبر على 
كتماهاء فينساق وراء الكشف لغيره عن أعماله ومشاريعه. أا 
الغرور فيغمره بإحساس زائد بابجد والاعتزاز جرّاء ما مزه من 
أعمال» أو حققه من مشاريع. كل هذه الدوافع الضاغطة تحعمل 
الإنسان يفرط في الثقة بغيره» وعنحها له كما يمنح شيكا على بياض» 
أي دون أن يشترط على من وضع فيه ثقته أن يقدّرها حق قدرهاء 
وأن يبرهن على ذلك بالأقوال والأفعال. 

بالمقابل» يتعين على الإنسان أن يشمئز من الارتياب الففرط في 
الآحرين» وإساءة الظن يمم على نحو مطرد. وهو ما يعي أنه يحب أن 
يعتدل في نقته بغيره من خلال وضعها في الجدير بماء كما يحب عليه 
أن يعتدل في ريبته. إن هذا الاعتدال دليل على فطنته ونزاهته معاء 
وإقرارٌ منه على أن ندرة الثقة في عام الناس ليس مبررا مطلقا لإساءة 
الظن بمم جميعا. ولو كانت هذه الندرة بحعله» أحيانا» يرتاب حى قي 
الذين يتوسّم فيهم هذه الثقة» ويكاد يقرأها على وحوههم. 

6 في كتابي حول الأخلاق» تطرّقت إلى أحد الأسُيْن 
اللذين تقوم عليهما اللياقة» وهي» للعلم» من الفضائل العظيمة عند 
أهل الصين» أما الآن» فسأعرض لأس الثاني. 
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تتأسس اللياقة على اتفاق ضمي بين الناس مؤدّاه الحرص على 
كظم وإخفاء كل السل وكات ا الأحلاقي والذهيْ 
لبي البشر حى لا يقضوا سواد وقتهم في تبادل الاتمامات إن هم 
أمعنوا في التعبير عنها جهارا وبلا تحفظ. هو ذا السبب المركزي الذي 
حهملهم على كبحها وتفادي إظهارها إلا قي حدود ضيقة حدا. 

فاللياقة رديفة للحذر» بينما الوقاحة رديفة للغباوة. إن الدليل 
القاطع على عته شخحص» وسعیه الى خحراب بیته بکلتا يديه هو 
وقاحته الي تخلق له أعداء كثر. أشبهُ اللياقة بالنقود المزيفة الي يعبر 
أي تقتير في إنفاقها دليلا على الخبل وصغر العقلء وأي إسراف لي 
صرفها دليلا على رجحاحة عقل. فكل الأمم درحت على حتم 
الرسائل بالعبارة الآتية: حدمُكم المتواضع» كل الأمم إلا الألمان الذين 
حذفوا منها "حديمكم"» بدعوى أا غير صحيحة ومبالغ فيها. أا 
الشخحص الذي يفرط في التعبير عن معان اللياقة واللباققة لغيره إلى 
الحد الذي يضر .مصالحه» فهو أشبه بواهب الذهب بدل اللققود 
المزيفة. 

إن البشر الأكثر فظاظة وقسوة أشبه ما يكونون بمعحون 
الشمع. فهو قي ظاهره صلب» غير أنه بقليل من الحرارة يكون قابلا 
للكسر فيغدو ليناء مطواعا يتخحذ كل الأشكال الي نبتغيها منه» أي 
يتشكل على هوانا. بالمثل» فالقساة والشرسون يغدون طيعين» إلى 
أبعد حد» بقليل» فقط» من الرقة وبجرعات زائدة من اللطف. إن 
اللياقة ثذيب الإنسان كما ُذيب النار الشمع. 

لا انکر بأن المهمة ليست سهلة. إذ ثُلزم الحكيم بالتعبير للناس» 
وللناس كافة» وعلى نحو متواصل» عن شهادات تقدير لا تستحقها 
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الأغلبية الغالبة منهم» كما تتطلب إيلائهم اهتماما زائدا» وهو مما لا 
عكن أن يتحقَق إلا على حساب سعادته القصوى. هذه السعادة 
المشروطة بتجاهل الناس» وعدم إيلائهم أدن اهتمام. فالتوفيق بين 
اللياقة وعرَة النفس هي ضربة معلم. وبالتالي فهو أمر غير متيس ر 
ينبغي للإإهانات الخفيفة الي يتباد هما الناس في حیاقم اليومية» 
واليّ ترحم انعدام التقدير والتوقير بینهې» أن تخر ج الحكيم عن 
طوره. ذلك أن الحكيم يتوسَّم فيه ألا يكون فكرة مبالغة عن شخصه 
من شأفا أن تنقلب إلى كبرياء وغرور» كما بفترض فيه أن بزل 
الناس منازطهم» ويتعامل معهم على قدر عقوهم» ويتصور كيف 
يتحدث أي إنسان عن غيره في غيابه. فياله من تناقض صارخ بين 
هذه الحساسية المفرطة الي يعان منها بعض الناس كلما تعلق الأممر 
بأبسط تلميح بنقد يُوَحَه إليه» وبين ما تلتقطه أماعهم عندما 
يباغتون غيرهم وهم يتحدڻون عنهم في غیامم! 

يدرك الحكيم بأن اللياقة قناع هزلي» لذلك فهو لن يخرج أبدا 
عن طوره إن تململ هذا القناع» أو حى إن سقط لبعض الوقت عن 
واضعه» أو حين يستغْن عنه لبرهة. فالمجاهر ببذاءته شبية بالمتعرّي 
أمام الناس إذ يبدو قبيح المنظر» بشع الصورة تماما لاغ ببذاءاته 
لی رووس ال شهاد 

7 لا تقلد أبدا أحداء ولا تتخحذه قدوة لك فيما يجب أن 
تفعله أو لا تفعله. ذلك أن الأوضاع والملابسات الي تقع فيها 
الأفعال البشرية لا بعكن أبدا أن تكون متشابمة حد التطابق» كما أن 
الاحتلافات بين طباع بي البشر لابد أن تتولد عنها تباينات في 
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أفعاهم وردود أفعامم واليّ تصطبغ» دوماء بشروط حدوثهاء 
والملابسات الخاصة الي حدئت ضمنها وقي سياقها. وصدق المغل 
اللاتين القائل: عندما يفعل شخصان الفعل نفسه» فلا يكون أبدا 
الل تفسه: 

وتصرّف دائما وأبدا بعد نضوج الفكرة الي ستتصرف على 
ضوئها» واحرص على تقليبها من جميع أوجههاء وأن تكون» بخاصة» 
ا چ ت ا و ی کے و 
وشخصية علان. ذلك أن أصالة التصرف أمر مطلوب» بل وضروري 
في كل بحالات الحياة» .عا فيها شقها العملي واليومي. ومن لم يبحرص 
على العمل بمذه القاعدة العامة» فلابد أن تكون شخحصيته قي واد 
وتصرفاته في واد آخحر. 

8 أنصحك بالا تناهض رأي أحد. فلو شقت أن بعد الناس 
عن حاقاتم» فلن يكفيك عمر حد النبي نوح الذي عاش» حسب 
ار 96اه كتا اتك بالامتناع عن توحيه النقد والملامة 
إل كل من تخوض معه في أحاديث محتلفة» ولو كان ذلك من باب 
ن ولت افرح امخض ار ما ت ااي 
صعب للغاية» بل رما كان من رابع المستحيلات. 

وإن بدأت اقات وترّهات تَرْشَحٌ من مُحدّثيك إلى الحد الذي 
تير فيه أعصابك» فتصوَر نفسك في حضرة تمثيلية هزلية تحري 
فصوهما بين أحمقين. أؤ كد لك ولغيرك أن هذا علاج أْبت جاعته في 
مثل هذه المواقف. والمندور لتنوير البشر وتشقيفهم بالموضوعات الجادة 
حري به أن يسعد سعادة قصوى عندما يخرج من هكذا مواققف 
سالماء معاف. 
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5ا إا شعت آن س الان ارا وتکون ها دة 
بينهم» فلتعبّر عنها بمدوء وبلا انفعال زائد. ذلك أن الانفعالات 
القوية تصدر عن الإرادة» وطبيعي أن تتلون الأحكام الي تتضمنها 
بمذه الانفعالات» أي أا أبعد ما تكون عن المعرفة الهادئة والرصينة. 
وحيث أن الإرادة هي حجر الزاوية في التكوين البشري» وحيث أن 
الو ل ف بالمقام الثاني» فكل الأحكام الصادرة عن إرادة مهتاجحة 
لابد أن تتماهى مع الإرادة الي هي مصدرها. 

0 لا تتلذ بدح نفسك ولو كنت حديرا هذا المدح. فالغرور 
نقيصة كثيرة الشيو ع بين الناس كافة» بينما الجدارة والاستحقاق هي 
من الخصال النادرة جدا بينهم. وعندما يستسلم الشخص لنزوة مدح 
ذاته» وإن بطرق مداورة» فإن 100/99 من سامعیه سیراهنون على أن 
الغرور هو الذي يح ركه قي هذا الاججاه. وحن إن كانت أقواله 
تتضمن بعض الحقيقة أو كثيرهاء فلن يتحلوا ما يكفي من التعقل 
والرزانة ليستخحلصوه» لأن همجة الغرور الي قيل به أفسده وانتزع منه 
كل صدقية محتملة. وكم كان باكون فيرولام صادقا عندما قال: بعد 
كل حديث» لابد أن تكون هناك أشياء غامضة وأسئلة عالقة. وقوله 
صحيح في حال هجو الغير والتشهير به» كما في حال الإطراء على 
الذات وكيل المديح ها. بل وصحيح أيضا حين يكون هذا وذاك 
.عقادير معتدلة» وبجرعات غير مغالية. 

1) كلما انتابتك شكوك حول صدق أحدهم تظاهر 
بالسذاحة لمعن قي كذبه إلى أن ينكشف أمره وتنفضح مقاصده. 
وما أن تنكشف» جزئياء الحقيقة الي يسعى إلى طمسها حن تمر إلى 
الهجوم. وبذلك» ستوقعه تناقضاته قي الفخ الذي يتربّص به» فيرففع 
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التحفظ والكلفة على أقواله لتنجلي» أحيرا» حقيقته للعيان» كاملة 
غير منقوصة. 

و مروت اا ار وا ی وو ف ی 
إليك إلا الجزء الظاهر من شخحصيتك» واحتفظ لنفسك بعمقها الذي 
متخن الا فا عه اله فان ك لكام امراك وع 
شخصيتك» ولو في جوانبها الأكثر براءة وعفوية» فكنْ على يقين 
بأمم سيستعملوما ضدك في الوقت والمكان اللذين يناسبهم» وهو ما 
سيعود عليك بأوخم العواقب. 

عموماء من الأفضل أن ُحكم عقلك في ما تقوله وقي ما 
تسکت عنه» في ما تُظهره وني ما تُضمره. وبذلك» ستتفادى الغرور 
في الحالة الأولى» وتفاديه فضيلة» كما ستتوحى الحذر قي الحالة 
الثانية» وتوخيه فضيلة. يتساوى عدد المناسبات الي يكون فيها 
الإنسان مَذْعَوّا للكلام والصمت معاء والإنسان بطبعه ميال إلى التلذذ 
بالكلام الذي يحقق له إشباعا عابراء أكثر من ميله للصمت الذي 
سيجيٍ منه» لا حالة» فائدة دائمة ونفعا على المدى الطويل. 

أكثر من ذلك» أنصح العاقل بعدم التلذذ حي بأحاسيس العزاء 
التي بها له لحظات المناجاة بصوت مرتفع» علما بأن هذه العادة 
يستدرج إليهاء بسهولةء ذوو الطباع الحية. وإن م تقاومهاء وقعست 
في محذور التعود عليها واستمرائها. والشخحص الذي يققع قي هذا 
احذور» على نحو متواتر» سيغدو فكره شقيقا لكلامه» أي سيغدو 
فکره هو کلامه وکلامه هو فکره» وبالتالي لن بنع نفسه ابدا من 
التحدث لغیره دون شعور منه ما يفعله» تماما كما أدمن مناجاة نفسه 
بصوت مرتفع ومسموع. والحال أن فضيلة الحذر لزم الإنسان 
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بوضع هو فاصلة بين أفكاره وأقواله» بين ما يجيش قي خاطره وها 
ينطق به لسانه. 

سيّصدّقك الناس طالما لم توقظ فيهم شك وكا حول صِدقيّة 
أقوالك. وما أن تُوقظهاء لِمرَة واحدة» فايس من تصديقهم لك إلى 
الأبد. فما أن يلاحظوا عليك تذبذبا ف القول حن ينفضح أمرك 
وتنكشف فم حقيقتّك» ويصعب حداء بعد ذلك» أن تستعيد قتهم 
فيك. ولو وصلت قي علاقتك هم إلى هذا الحد» فستكون كمن 
شوئ من أعلن علق إل اقل ساف ن 1ة رر الى لبك 
بعد افتضاح أمرك وانقشاع كذبك. وبسقوطك تقتنع بأنك ما عدت 
صالجا للبقاء قي ذلك المكان العالي لما يْسبّبه لك من ألم داحلي لا 
يُطاق. فالصدق الذي حول لك التربع عليه بات في حبر كان منذ 
انكشاف أمرك وانقشاع كذبك! وهذا الألم الحاد إنغا هو العَرّض 
الرئيس لذلك الدوار أو الدوحة الي تفن تحت وطأتما إلى أن وقععت 
صریعا! 

فالناس» عموماء من فيهم ذوي الذكاء المتواضع حداء بمتلكون 
قدرة هائلة على فك مغاليق الشؤون الشخحصية لغيرهم» بل يتحولون 
في هذا الشأن إلى علماء متازين قي الحبر. إذ ما أن برهم .ععطيات 
طفيفة ومتناثرة حول شؤونك الخاصة» حن يتكفلوا باستنتاج الباقي» 
بل قد يجودون عليك ب "حلول" لمعضلاتا الأكثر تعقيدا. فلو 
حكيّت لأحدهم حادثة وقعت كل أطوارها على الأرض» دون أن 
تذكر أسماء الأشخاص الرئيسيين والثانويين الذين شاركوا فيهاء 
وحزئياتها الزمانية والمكانيةء والعلامات الدالة عليها ولو بالمرموزء 
فسيكتفون .معا ذكرته» على غموضه» ليستخحلصوا منه الحكاية كاملة 
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اعتمادا» فقط» على ذكائهم العفوي أو العملي. هذاالنوع من 
الذكاء الذي يستمدون منه اعتدادهم بذواتم واعتزازهم بأنفسهم. 

إن إثارة فضول متواضعي الذكاء من عامة الناس بمذه الطريققة 
من شأنه أن يدعم قدراتمم العقلية البسيطة إلى الحد الذي تتوصل فيه 
إلى نتائج وخحلاصات ما كانت لتخطر على بالك باعتمادها» فقط» 
على معلومات مبتسرة ومتناثرة. 

مع ذلك أنه بقدر ما تكون قدرة الإنسان على استيعاب 
الكليات ضعيفة» بقدر ما تزداد قدرته على استيعاب الجزئيات 
والتهام التفاصيل والتقاط الخصوصيات. وهذه المعادلة العجيبة هي 
ال دفعت الحكماء والعقلاء» على مدار التاريخ» إلى صح اللبيب 
بالتزام الصمت» مُستدلين على وجحاهة نصيحتهم بجحجحج كثررة 
ومتنوعة. شخصياء لن أضيف شيئا ذا بال إلى ما قالوه» وسأقنع» بهذا 
الصدد» بذكر ذرر عربية بجهلها الكثيرون رغم أَها تنضح بالحكمة 
البالغة» وهي : 

لاقل لضدقك مال ريد أن يرف درك 

- سرّي عبد لي مادمت قد أخحفيّه في صدري» فإن أفشيته 

ا له. 

- الصمت شجرة باسقة» راحة البال هي تمارها اليانعة. 

3) الحيطة والحذر يستحقان أن يشتريهما الحكيم بأغلى ثمن. 

4) كما يجب عليه أن يحرص» ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
على أن لا يكن عداوة لأحد» بل عليه أن يضاعف الجهد ليعرف 
غيره على حقيقته» ومعرفة أساليبه في التصرف والتعامل» 
ويستحضرهاء دوماء بذهنه قي الأوقات المناسبة. فهذه هي الطريققة 
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الي ستجعله يضع كل واحد في مكانه المناسب» ويْخصّه بالقيمة الى 
على أسس رصينة وثابتة» لابد أن يقتنع اقتناعا راسخا» بادئ ذي 
بدي بأن الطباع البشرية صعبة المراس» وعصية على التغفيير» بل 

ر كل فن ي الات اة الكرة ي الق وز 
للحظة» فهو أشبه من تحصّل على مال وفير بشق الأنفس ثم رماه من 
نافذة بيته. أضمنْ لكل من التزم بنصائحي هذه بأن یکون منأیى 
ومنجاة من كل العواقب الوحيمة الناتحة عن الثقة العمياء والحمقاء 
في بي البشرء والوثوق بصداقة معهم منفلتة من كل عقال. 

تحد نصف الحكمة في هذه النصيحة: لا حب ولا تكره» وتسد 
نصفها الثاني قي هذه: لا تقل ولا تصدَق. فإن تقيّدت مهذه النصائح 
والتوجيهات» فلابد أن تشيح بوحهك» من تلقاء نفسك» عن عالم 
يفرض عليك التقيد بنقيضها الذي لابد أن يؤدي بك إلى قلكة محققة. 
فهذا سلوك خطر» طائش» سوقي» ومثير للاستغراب. لا تعبير عن 
الغضب إلا بالفعل» وبالفعل وحده. إن الالتزام بمذه القاعدة سيجتب 
صاحبه السقوط قي الغضب الكلامي الذي لا فائدة منه ولا طائل 
تحته. فالحيوانات السامّة هي المعروفة بدمها البارد. 

6 بحتب الحديث بنيرات انفعالية» مهما يكن الوضع الذي تىد 
فيه نفسك. تلك نصيحة أحلاقية عريقة لا تتشهي صلاحيتها أبدا. 
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فالالتزام يما يفسح الحال لذكاء مُستمعيك حن بفككوا أقوالسك 
ويقلبوها من جميع أوجُهها. وبما أن فهّم أغلبهم بطيءِ حدا» فکن على 
يقين» لو تحدثت بسرعة وانفعال» باهم لن يجاروك في ما تقول اج 
يستطيعوا أبدا اللحاق بك. وإن أصررت على التحدث بانفعالية» فكن 
على يقين بأنك لن حاطب فيهم إلا أحاسيسهم وانفعالام وعواطفهم 
مراهنا عليها لوحدهاء فتنقلب الآية. فكفرة كائرة من الاس لديهم 
استعداد كبير ليسمعوا منك أكثر الحماقات غرابة وشذوذاء لو قلتها 
بطريقة لبقة وبنبرة لطيفة ومتوددة» دون أن تخشى صدور رد فل 
سلبي مباشر عليها وعليك» أنت قائلها اللطيف واللبق والمتودد! 
4- بشأن التعامل مع مجريات الحياة وتصاريف الدهر 
والأقدار والمصير 

7 بمًا أن العناصر الكوّنة للوجود البشري تظل على حالهاء 
رغم أشكاها المتعددة والوافرة» فشروط حدوثها كذلك تبقى هي 
هي» سواء عاش الإنسان تي كوخ ضيَق أو ني أبماء قصر فاخر» 
وسواء أقام في دير أو قي ثكنة. 

إن الأحدات والمغامرات والوقائع السعيدة أو التعيسة» رغم 
غزارها وتكاثرها» شبيهة .معصنوعات الحلوان ال تحد فيها ذات 
الأشكال الملتوية أو اا وها ا ا عة نها جن 
عجينة واحدة. كذلك الأمر قي عالم الإنسانء فما حدث اليوم لزيد 
ماثل لما حدث بالأمس لعمرو» ومع ذلك اقترفه زيدٌ ددا وعلى 
ت ا ا ن او ا ا 
ففي كل يوم تقع أعيننا على المزيد منهاء علما بأها هي نفسها الي 
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رأيناها عديد المرّات أمس وأول أمس وقبلهما بكثير أو قليل. 

8) قال حكيم: العام تدبره ثلاث قوى: الحذرء الققوة 
والحظ. وأعتقد» شخصياء أن الغلبة هي للحظ» أي للصدفة» في هذه 
القسمة. أتصور العام سفينة تمخر عباب بحر» القَدَرُ فيه هو الرياح 
الدافعة» بقوةء للسفينة إلى أمام أو إلى حلف. وكل اجهودات الشاقة» 
أحيانا الي يبذها الربان لتغيير اتحاه السفينة» أو التحفيف من قوة 
دفع الرياح» ذات تأثير ضعيف حدا. فهي كالمجحدافين اللذين 
یحلحلان» بالکاد اتحاه الم ركب بعد ساعات من تحریکھما بأيدي 
الراكبين. وما أن يتقدّم» قليلاء حى َب رياح عاتية لتعود به إلى 
الخلف. أما إذا كانت حر كة الرياح مُساعِدة وإيجابية» أي بحري ها 
هيه القن کا لقال فلا حاحة للانشان اديت ول جرک 
ها. هناك مثل إسباني معروف يعبر عن هذه القوة الذاتية الكامنة في 
الحظ» يقول: امنح السعادة لابنك وألقّه في اليم 

تتحول الصدف» أحياناء إلى قوة ماكرة غير حديرة بثقة إنسان. 
لكن» من هذا الذي» من جمهرة واهبي الخير» سيه الآاحذ أو 
القابض إلى عدم الانخداع باستحقاقه الطبيعي للعطاء» وبوجحوب 
e E‏ إذ م ينل ما ناله منه لاستحقاق 
يو جبه» بل لطيبة الواهب وكرمه ليس إلا. ممذا e‏ ار 
التعفف» وعدم الاعتقاد في الاستحقاق ارت پچ النفس» 
وبتواضع جحم» بإمكان الحصول منه على هباتٍ أخرى رغم عدم 
حدارته اء أو حدارته القليلة في أحسن الأحوال. 

والدرس الذي يجب استخلاصه من هذا المثال هو أن الصدفة 
لاتي لقن الإنسان درسا مؤداه أن الاستحقاق البشري هو لاشيء في 
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ران الصدف وها و الاه فلو كقر مده فايس له أن يول 
بالمرة» على دار ته واستحقاقه مهما بلغ شأنه وشأوه. 

لو ألقيت ببصرك إلى الخلف» وشملت بنظرة واحدة الملسارات 
المتعرّحة والخداعة هذه الحياة والشبيهة .متاهة ضخمة» فلابد أن تققع 
عيناك على ما لا يعد ولا يحصى من مسرّات مُضيعة ومصائب 
مردودة. ولربّما أُوْقعكَ الإحساس الذي ينتابك حينهاء في مححذور 
التضخيم أو التهويل. ولسوف تعيش هذا الإحساس بالإكثار من لوم 
نفسك وتوبيخها. غير أن العاقل في هكذا موقف هو الذي يقتنع 
بحقيقة بسيطة جحدا» مودًاها أن بحريات حياة الإنسان لا تتحكم فيهاء 
فقط, إرادته» بل هي عصارة عاملين أساسيين: 

أوهماء معرفته بتسلسل الأحداث والقرارات الي الحذها بشأما 
والي لا تتوقف عن التفاعل والتشابك. والحال أن الرؤية البشرية» أي 
عصارة معارف الإنسان» ومهما بلغت من الكمالء تظل محدودة 
بقدرته على الإدراك. لذلك لابد أن تكون قاصرة عن توقع كل 
شيء» حصوصا الأشياء البعيدة» ومن جملتها الحلول المناسبة لمشكلاته 
هنا والآن» واليي يجب عليه أن يجنح إليها في اللحظة المناسبة. ففسي 
معمعان الأحداث الواقعة والقرارات الي جب اتخحاذها بشأماء 
لايتبي الإنسان» .ما يكفي من الوضوح» إلا اللحظة الماثلة أمام عينيه. 
ی ل د ف ی له 
منطقياء السير باتجاهه سيّرا مباشرا ومستقيما. وغاية ما يس تطيعه في 
هذا الموقف هو تلمّس الطريق السالكة نوه مُستعينا في ذلك بحساب 
الاحتمالات» أي بالمعادلات الرياضية التقريبية. معي ذلك أ حيار له 
إلا حيار التذبذب ا اة ما طخ هو ا اده لققرارات 
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على ضوء الحدث الواقع والملابسات الي وقع فيها وقي سياقهاء يفعل 
ذلك ويحذوه أمل دائم في اتخاذ القرار السديد الكفيل بتقريبه أكثنر 
فأكثر من الهدف المر كزي الذي وضعه صب عينيه. 

يجوز تشبيه الأحداث الي تعترض الإنسان في حياته من حهة» 
والأهداف الي يسعى لتحقيقها من جهة أحرى بقوتين تسران في 
اتحاهين متعاكسين. و ی ی ا و ا 
تستقر فيها هاتين القوتين. إن الأحداث الطارئة والأهداف المرسومة 
هي الت تُشكل» من خلال تفاعلها» عصارة المسار الحيات للإنسان 
ومآله الأحير والنهائي. وقد قال تيرونس ما يؤكد هذا المعى العام: 
الحياة لعبة تَرد» إن لم تحصل منها على العدد الذي تريد وتشتهي› 
فاقتع ما و الد ن دا 

لا حدال في أن الحياة لعبة نرد الأقدار فيها تخلط الأوراق 
والناس يلعبون. فمُجريات الحياة وتصاريفها ماثلة للعبة شطرنج. ففي 
هذه اللعبة» يضع اللاعب» قي البدي خطته العامة أو الإستراتيجية» 
غير أنه لا يتحكم فيها تحكما مطلقاء بل تظل رهينة أيضا بطة 
حصمه. تلك النطة المضادة الي تفرض عليه إدحال تعديلات 
تافل غا هتر فده قلعت قر ها دو له حط 
الأصلية مغايرة» تماماء لتلك الى فرضتها سيرورة اللعب ومنطققه 
ا لخاص إلى الحد الذي يعجز فيه عن التعرف على تفاصيلهاء ويقنع» 
بالتالي» بتبين حطوطها العريضة وسماتما العامة. 

في الحياة شي معطى مُلغز» تعلو حقانيًه على كل الحقائق. 
يتعلق الأمر» في تقديري» جحقيقة بسيطة حدا لاتي الوقائع على 
الأرض تو كذهاء واحين تو احهها الإتسان فإئه بظهر ما غظهر الأحق 
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الموغل تي حمقه» أو .عظهر الحكيم الراسخ القدم بحكمته وفي حكمته. 
ولا يكتشف الإنسان حقيقته» قي الاتحاهين معا اللذين ذكرناهما آنفاء 
إلا إذا وحد نفسه وجها لوجحه مع هذه الوقائع أو عاشها بنسب 
متفاوتة من الزحم. ثمة قي الإنسان ما هو أكثر فطنة وتفطنا من دماغه 
أي من عقله. ذلك أنه لا يتصرف» عندما يكون مُطالبا باتخاذ 
قرارات حاسمة» على ضوء معارفه العقلية الرصينة وبهدي منها» بل 
يتصرف تحت تأثير دفعة داحلية ملغزة. فنزواته وا 
كينونته وعميقة الغور إلى الحد الذي تكون ها الغلبة على ملكاته 
العقلية عندما جد اليد وتدق ساعة الحسم قي أمور هذه الحياة. 
ولذلك» تحده بعد کل تصرف» ينتقد تصرفه استنادا على معطيیات 
دقيقة لكنها بئيسة. معطيات استنسخها حرفيا من سيرة غيره, 
أسقطها على سيرته قسرا. وهذا الغير غالبا ما يتخحذه ققدوة له في 
حياته. يتصرف على هذا النحو دون أن ينتبه يدا إلى أن "ما يصلح 
لواحد من بي البشر لن يصلح بالضرورة للبشر كله". وبتصرفه هذاء 
يكون قد اقترف ظلما بحق نفسه. ووحدها النهاية ال ستؤول إليها 
حكاية الاستنساخ المسلكي هذه هي الي ستفصل في المسار الذي 
ستتخذه الأحداث» كما ستحسم في من هو على حق ومن هو على 
حطأ. وللشيخوحة أيضاء عندما يصل إليها الإنسان» كلمتها الحاسمة 
فى هاتين المسألتين سواء تعلقتا بعلاقة الشخحص بذاته أو بعلاقته بغيره 
أو بعموم أشياء العام الخارحي. 

يجوز أن تكون الأحلام الي سرعان ما ينساها الحالم عند استيقاظه 
هي الي تقود حطى هذه اة رة داف دفعة هي حُماع نزوات 
وغرائز واندفاعات قد يتصرف .عقتضاها دون ا 
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على حياته كلها قاعدة عامة يسترشد ها ويؤول إليهاء وتبقى .عنأى عن 
أي تبدّل أو تغّر. يتعلق الأمر بتجانس دراماتيكي قي تصرفاته يعجحز 
حن وعيه العقلاني المتردد والمنخدع والكثير الط والتلون عن رفده به. 

لذلك» فالشخحص الذي احتباه القذر ليساهم بأعمال حليلة في 
محال من بحالات العلم يستشعر بكل كيانه هذه الحقيقة الأساسية» 
يستشعرها منذ شبابه الباکر استشعارا یمیا وکتوما» فتراه يسخر 
طاقاتما كلها للوصول إلى هدفه السامي وتحقيق مبتغاه الفضيل كي 
يكون .عستوى هذا الاجتباء والاصطفاء يفعل ذلك كما تفعل التحلة 

والحال أن الغالبية العظمى من الناس تح ركهم غريزة الحرص 
الشديد على الذات» كما سماها غراسيان» خوفا على أنفسهم من 
التهلكة أو ما يرونه كذلك. فار ف غا دی فن ادى ر 
حيار جحد صعب» إنه حيار لا ينجح فيه المرء اا ا 
ومران» وقد لا يحالفه النجاح دائماء بل قد لا يكون من نصيبه أبدا. 
زد على ذلك أن هذه المبادئ المحجردة قد لات كون كافية» أحياناء 
وني أكلها عكس المبادئ الأولية والملموسة الثاوية في تكوينه 
الجثمان. فکل الناس يتوفرون منها على نصيبهم لها نمرة تفكيرههم 
وإحساسهم وإرادهم. ولا وو بالأغلب الأعم» على ر س 
حلال مقولات ومفاهيم جحردة فون ا ا تدبرهم 
وتأملهم لمساراتم الحياتية الملخصوصة. وما أن ب حي 
يتفطنوا إلا امم سايروها أكثر من اللازم وانصاعوا لأهوائها إل أن 
باتت تقود خطاهم حيث شاءت وأنّى أرادت. وبحسب معدهم 
وطينتهم فإما تقودهم إما إلى سعادة أو تعاسة. 


264 


9 على المرء أن يستحضر دوما التأثير الذي يمارسه الزمن 
عليه» وكذلك حر كيّة الأمور من حوله. لذلك يجب أن يستحضرء 
باستمرار» نقيضها الذي يقع أمام ناظريه. ففي حو السعادة الغامر» 
عليه أن يستحضر زوال التعم. وفي الصداقة» عليه أن يستحضر 
العداوة الحتملة. وقي اجو الرائق» عليه أن يستحضر حوًا رديئشاء وني 
ا لحب يستحضر الكره» وقي أجواء الثقة والأريجية لا بحب أن ينسى 
أن نثمة حيانة محتملة وندما وشيكاء والعكس بالعكس. فلو عمل للمرء 
بهذه النصيحة لوّحد فيها حرَّانا للحكمة لا ينضب يكون زاده الأكبر 
في حياته كلها» وبفضله سيواظب على الحذر ثم الحذرء ولن ينخدع» 
إلا لماماء في مواحهته لأحداث عابرة وعارضة. زد على ذلك أنه 
سيستبق الأحداث» أي الزمن قبل أن يداهمه على حين غرة. 

وللتجربة أهمية قصوى في هذا ابجال» أي في جال تقدير الأمور 
حق قدرهاء والوعي بلا دوام الأشياء والأوضاع وتقأبها الشديد. 
فكما يوحد وضع في مدته الزمنية وحودا ضروريا ومحتوما فيغدو من 
قبيل "الواقع الذي لا يرتفع"» توجد السنون والأشهر والأيام أيضا 
الي هي الأبديّة نفسها حين تحققها. لكنء لا الأوضاع العابرة ولا 
السّنون الماضية ولا الأشهر ولا الأيام قادرة على الاستئثار بالراهنيية 
هكذا إلى ما لانماية. فالثابث الوحيد في الحياة هو التغير المستم *'. 
والحكيم هو الذي لا ينخدع بالاستقرار الظاهري والعابر للأوضاع 
والأشياء» فضلا عن قدرته على توقع مالاتما المرشحة» بدورهاء 
لتغيّرات لابد أن تطاهها طال الزمن أو قصر. 

قصورٌ البشر عن إدراك الأسباب العميقة الخالققة للأوضاع 
العابرة والهشة في بحريات الحياة» رغم سرياها الدائم تحت أبصارهم» 
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هو الذي يجعلهم يتوهَّمون بأا .منأى هي والاججاه الذي تأحذه عن 
أي تغير» والحال أا حُبّلى ببذور التغير امندورة للحدوث لي 
المستقبل» بينما لا أثر ها على مستوى النتائج ال خضت عنها. 
لذلك» وتحت سطوة هذا الوه جد الناس يعضون بالنواحذ على 
هذه النتائج» رفون بان ال ساب الؤدية لبها والي يجهلوففا 
كلية» لابد أن تفضي» دوماء إلى هكذا نتائج. ويتساوون في هذا 
الاغخداع الحماعي ممذا الوهم الكبير» وبالتالي فهم يتساوون أيضا قي 
الملصائب المترتّبة عنه وال تُصيبهم أجمعين وعلى "قدم المساواة"! 
والمثل الذائع الصيت في هذا المنحى يقول: إذا عمّت هانت. أما 
المفكر المستقل بتفكيره فلا يقع قي هذا الوهم اللكلف» وحن إن 
أحطاً في تقديره فإنه يتحمَّل» لوحده» نتائج هذا الخطأً في التقدير. 
وهذه الحقيقة تؤكد ما يذهب إليه» وعلى نحو جازم» من أن سبب 
الأسباب في كل الأحطاء البشرية هو عدم ربط المقدمات بنتائجها 
والعلل .معلولانا. (للتفصيل: راحع كتابي المركزي: العام عا هو 
إرادة وتمثل). 

بيد أن استباق الأحداث من خلال توقع نتائجها الحتملة له قيمة 
نظرية فقط على الصعيد العملي أو التطبيقي. وهو ما يعي أنه لا بجال 
للتطاول على حرمة المستقبل من خحلال استعجال حدوث مالن 
بحدث إلا في وقته وعند نضوج شروط حدوثه. ومن بحرا على هذا 
القطاو ل رة أو مرات» فاديد أن يفطن إل أنه ليس غة هن رات 
سيء وشرس من الزمن. ذلك أنه كلما طلب منه الإنسان تسبيقات 
على الأداء إلا واشترط عليه فوائد باهظة ونقيلة حدا» كما بمكن أن 
يشترطها أي يهودي مراب من مقترض مستعجل. 
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فقد ينجح المرء باستعماله الجير القوي والحرارة الشديدة في أن 
يجعل الشجرة تزهر وتورق بسرعة قياسية» إلا أنه لن ينجح» بكل 
تأكيد» في الحيلولة دون ذبوهما بالسرعة نفسها الي أورقت يها 
وأزهرت. بالمثل» فالمراهق اليافع يقع قي المحذور نفسه حينما يصرف 
من طاقته الجحنسية في أسابيع معدودة ما لا يستطيع صرفه إلا الفحل 
في الثلاثينيات من عمره» بينما هو» بالكاد» في ربيعه التاسع عشر. قد 
جود عليه الزمن الذي يستعجله "بتسبيق حنسي" أو "سلفة جحنسية"» 
لكن عقابل. وهذا المقابل هو أن يرهن لديه جزءا معتبرا من طاقته 
الجنسية المستقبليةء هذا إن لم يرهن لديه حياته كلها على سبيل 
الفائدة الربوية الباهظة حدا والثقيلة. 

هناك أمراض بدنية لا يشفى منها الإنسان شفاء هائيا وملائما 
إلا إذا ترك هما ما يكفيها من الوقت إلى أن تختفي» رويدا رويدا» من 
تلقام لها دون أن لف انار د ك ما اناسل فاون ها 
فقد جود عليه الزمن بسلفة /تسبيق يزول» بفضله» الداء في زمن أقل» 
غير أن ذلك سيكون مقابل فائدة باهظة حدا سيكلفه إحساسا بإنماك 
مزمن تد طوال حياته» بل وسيعاني» حرًاءها» من آلام شديدة لن 
تنتهي إلا .موته. 

كذلك الأمر لو استعجلت الدولة الحصول على المال في زمسن 
الحرب والاضطرابات» فلابد أن تكون مُجبرةء لقاء ذلك» على بيع 
متلكاقا وأوراقها النبوتية بثلث نها الحقيقي أو حن بأقل من ذلك. 
ولو تريشت» لسنوات معدودة إلى أن تزول العُمَة» فستحصل» بكل 
تأكيد» على نها الحقيقي كاملا غير منقوص. 

وأصل المشكل قي الحالين هو أن الإنسان قي عجلة من أمره 
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وهذا ما يجعله يستعجل الزمن أيضا فيطالبه بتسبيقات مختلفة لقاء 
تسديدها بأكثر من قيمتها من خلال فوائد بححفة ومُهينة تلحق 
أعظم الضرر به على المدى الأطول. 

هب أنك بحاحة إلى مبلغ من المال في سفريّة طويلة» فسيكون 
عقدورك توفيره» لا حالة» من مداحيلك الخاصة في سنة أو ستتين» 
آي رظ آل کر تیج انال کت ق اة ن اک ك 
فلاشك أنك ستقترضه من رأسمالك الخاص الذي تقوم عليه ماليّتك. 
وهذا» تكون قد طلبت من الزمن تسبيقا أو سّلفة لابد أن تكون 
اة مكلفة وة لكاهلك على المدى الأطول. فما عساها تكون 
هذه الفائدة اللعينة؟ 

إا حالة من الفوضى بحتاح ماليتك» وعجر مالي يزداد طرًا 
ويستحيل التخلص منه بسهولة. هي ذي الرباء معناها العام الي 
يضرب الزمان بسوطها الحارق البشر لخن عة أن تلت 
تسبيقاته المتنوعة. والمستعجلون هم ضحاياه أولا وأحيرا. 

ليس هناك ما هو أمظ تكلفة من استعجال الزمن» وحَرفه عن 
مساره الطبيعي وإيقاعه الموزون ومشيه المويئ. فليحذر العاقل من أن 
يكون له مّدينا بفوائده المجحفة والمذلة! 

0) تة فارق جوهري بين مدارك الخاصة ومدارك العامة من 
الناس» فارق لا تُحطمه العين في الحياة اليومية والعادية. فالعوام 
مرن الأ حطر اقلت بغية تقد فاته انطلافابن ادات 
ماثلة ها سبق وقوعهاء فيقيسوفا على هذه الأخيرة» بينما يتمثلها 
الخاصة من ذوي العقول الراححة» كما تتمثل المحتمل الوقوع» 
عموماء اعتمادا على قدراها الذاتية» مستحضرة ومسترشدة» في 
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الأثناءء بالمثل الإسبان المأثور: ا سیت ی ا کن ان يمحدث 
بين الفينة والأحرى. وهذا الفارق الجوهري بين هذين النمطين من 
المدارك منطقي حدا. ذلك أن شرط الإحاطة الشاملة بالخمل 
الوقوع هو التوفر على ملكة الحكم» بينما تمثله من حلال الحادث 
فا ۷ فا فخ إا وا 

وأهمس في آذان الألمعيين بأن يقتفوا» دوماء أثر العقول اللبييية 
ته ن نة عة الات راماق ا 
E‏ أمام كلفة العلاجات ال ولا تستسالم لأي 
إزعاج أو مضايقة أو حيرة وشي المعاكسات والحرمانات. لا تتراحع 
ولا تستسلم إن كان ذلك سيمكنك من سد المنافذ والفجوات الي 
وا و والشقوة إلى حياتك. وكَنْ على يقين بأنه 
كلما كان الحادث المحتمل الوقوع جللا وحطيراء كلما كان 
احتمال وقوعه ضعيفا ومستبعدا. ولعل الخال الأحلى عن صحة هذه 
القاعدة العامة هو قسط التأمين المدفوع قل اون ا لا 
لا يعدو أن يكون» بتقديري» قربانا عموميا وإجماليا يدمه الوئّون 
على مذبح العقول الماكرة جدا للمُؤمنين. 

1) الأفراح كما الأتراح» لا ينبغي أن تحرج الحكيم عن طوره 
أو يفرط قي التفاعل معها. وهذا لسببين اثئين: أوماء أن بجريات 
الحياة وتصاريفها معروفة بتقلبها الشديد وعدم رُسوّها على حال» 
انيهما أن ملكة الحكم عند الإنسان معروفة بسهولة وقوعها في الخطإ 
بالتقدير كلما تعلق الأمر عا فيه حيره أو شرّه» أو ما فيه نفعه أو 
ضرّه. لذلك» لن تحد شحصا على هذه البسيطة لم يسبق له أن ند 
ولو مرة واحدة» على ما كان يحقق له في سالف الأيام السعادة 
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القصوى» أو ER‏ له التعاسة الكبرى وأشد أُنواع العذابات. وکم 
توفق شيكسبير في التعبير عن هذا الإحساس العأحر لماقال في 

"هزيي من الأفراح والأتراح ما يكفي كي لا أضعف كما 
تضصعف المرأة کلما ترات ها أو الخيالات والتهيؤات»› وبصيص 
الصدمات القادمة والداهمة." 

فالشخحص الذي يتحلى برباطة الجأش عند ما تنزل بساحته النوائب 
مُوقنْ بأن المصائب المتوقعة في الحياة هي من الغزارة والفداحة بحيث تبدو 
معها الصيبة الراحدة تضيبة ومهما عظم شاف حدثا شيط وتافها من 
جملة ما كان يعكن أن يُصيبه. وهذا اليقين عنده نابع من حوهر 
اللإحساس الرواقي الراقي والقاضي» توخيا للحكمة» بوحوب استحضار 
جميع أوحه الحياة البشرية ما ذمنا على قيد الحياة» واستحضار المآل 
الحزين والبائس للوحود البشري كلما تسلطت عاينا الآلام والعذابات 
e o IS SL‏ 
والتفگر E‏ 4 فعل» ه o‏ والملموس» 
تفاصيل هذه المواجحهة غير المتكافئة a‏ والأحداث الداهمة وغير 
السارة. ومعهاء سيستعيد تلك المواقف المسترسلة ال يد فيه ا الأرض 
تحت قدمیه د کا تعبیرا مئه عن دمر واستیاء من خدث داهم وغیر سار 
وقع له» ومعها سيقف عند المعاناة الى يكابدها لأحل الاستمرار في 
وحود بائس وحیاة حوفاء وبلا جدوی. 

فلو التزم بمذه التوجيهات الأحلاقية المتمحورة حول الموقف 
الرواقي بحاه الحياةء ادان عن فف ا وطموحاته» 
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ولابد أن يتأقلم» بحبور» مع كل مظاهر القصور والنقص الثاوية 
بالأشياء والأوضاع والناس. وهو ما سيضعه» لا محالة» في وضع 
أفضل يُوْهّله لتحمّل المصائب مهما اشتدّت أو اقتفاء السبل الكفيلة 
بتفاديها. 

إن المصائب الكبيرة والصغيرة هي نسغ هذه الحياة. تلك حقيقة 
عنيدة لا مر من استحضارها آناء الليل وأطراف النهار. ومن سار 
على غير هذا السبيلء فلن يفرغ أبدا من التشكي والتدمّر والتحسر 
والتلوّي من شدة الأ لم مسحوقا تحت وطأة حلقات متتالية من البؤس 
الصانعة» في الحصّلة» لصرح الحياة على هذه الأرض» وكما تمثلها 
بيريسفورد. من سار على غير هذا السبيل» لابد أن يرفع كفي 
الضراعة إلى الربٌ كلما لسعته بعوضة! 

اه و کر ع ر ل لفات الا 
والوشيكة بحذره الشديد» سواء حاءته من البشر أو الأشياء من 
حوله. يدرؤها وينجح في ذلك طرًا إلى أن يبرع في هذا الفنْ فيغفدو 
تعلبا حذقا يقيه حذره الزائد من الوقوع في كل ما ليس مرغوبا كبيرا 
أو صغيرا» عظيما أو هيّنا» والذي لا يقع فيه إلا من قادته رُعونته 
المقتعة وطيشه الزائد إلى حيث تقوده حطاه غير الحسوبة. 

فما الذي يجعل الإنسان قادرا على تحمل حدث مو لم والصبر 
ففف دت کان مهاعد لاد ف ها سارل ارات عه 
في ما يلي: 

عندما ينصب تفكيره» وبكامل الهدوء» على مصيبة وشيكة فإنه 
يقر فداحتها ويقلبها من جميع أوحههاء ویتمثلها کمعطی مته جحيط 
به من خلال نظرة مُجملة» وبعد ذلك» بقليل أو كثير» تقع الواقععة 
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و عندئذ» لن تمارس عليه تأثيرا زائدا يتجاوز حجمها 
الطبيعي والواقعي. وهذا هو السر في قدرته على تحمَلها في سعة. 

لنفرض الان الطرح المعاكس. 

فلو داهمنّة وأحذته على حين غرَّة فسيتملكه ذعر وفزع شديد» 
ان او اشا د فر اا ور ها فو و 
ذلك إلى إنزاها منزلة الطامة الكبرى والكارثة العظمى» والحال اما 
أقل من ذلك بكثير. والسبب في مويله هذا هو أا باغتنةء فلم مکنه 
من متسع من الوقت يلقي عليها فيه نظرة مُحملة. هو ذا السبب 
لمر كزي الذي يجعل الناس يضخمون الأحطار الحتملة وهم في دياجير 
الظلام وف المواقف الي يغب عليهم فيها التردد والتذبذب. وعلاج 
هذه المسألة يكمن في الاستعداد القبلي لتلقي وتحمّل المصائب والذي 
يرفد المستعد بالوسائل الكفيلة بالتصدي ها أو التأقلم معها على أبعد 
تقدير. 

غير أنه لاشيء قادر على حعل الإنسان يتحمل يمدوء ورباططة 
حأش مصائب الدنيا كلها أكثر من اقتناعه الراسخ بمذه الحقيقة الي 
وضعتها على قواعد متينة» ي جلا وو 2 الأرلىء 
وال ضمَتّها كتابي ام ركزي "العام بما هو ثل وإرادة". وتقول 
مفرداتما ما يلي: ا کبیرا کان أو صغیرا لا راد له. ومعلوم 
أن الإنسان جبول على الانصياع لما لا قبل له به» وما يتجاوزه. 
معرفته بمذه الحقيقة التقريرية وإذعانه ها يكسبانه قدرة على توقع كل 
الأحداث والصبر عليها وتحملهاء عا فيها تلك الي تأ وهي ممتطية 
صهوة الحواد الجامح للصّدف والموغلة في الغرابة والحروج عن 
المألوف. يتحمّلها بصفتها قدرا مقدورا» مسلما بحتميتها حتميّة 
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Np SR EE 
لتوقعات غاية ق الدقة والإحكام.‎ 

وهذا الصددء أحيل على ما ذكرته قي كتابي الم ركزي عن 
المفعول المهدّئ الذي يتر كه الإعان باقر المحتوم في نفوس المؤمنين 
به» فهو مفعول مماثل للبلسم الشا. کل من تشب توجیه اني 
وتعاليمي حول هذه المسألةت لابد أن يفعل ا ا 
المصائب والمقادير الباغتة بأريحيّة وطيب خاطر. 

لا تخلو الحوادث الصغيرة ة الي تزعج الإنسان» بين الفينة 
والأخرئ» من فع آكيد: قله أن تضعه ثي حالة من الأب الدائم 
لتحمّل المصائب الكبيرة والذي يزوّده بطاقة متزايدة تمكنه مسن 
لها طاقة من الوارد أن يُصيبها بعض التراحي والوهن في الأيام 
السعيدة. ومن الأمور التي يحب على الإنسان أن يتحصن ضدها 
حالات الانزعاج اليومي والاحتكاكات الصغيرة بالناس الناتجة عن 
مخالطتهم» وحالات الشحناء ومواقف انعدام اللياقة الصادرة عنهم 
بحاهه» وكذلك ثرثراتهم وما شابه. ولن يتحصن ضدها إلا بتجاهله 

و بل وعدم الانسياق وراء التفاعل معها في 
حدودها الدنيا. کل هذه العوارض» ننصحه بتجاهلها كلية وكأما م 
تقعٌ أصلا. الحذر ثم الحذر من التأثر بمذه الأمور العابرةء بتواففه 
الأمور» وأنصح» شخصياء بإماطتها عن طريق الحياة كما تُميط 
الأرحل الحصي على طريقهاء كما أنصح» بخاصة» بعدم تحويلها إلى 
موضوعات حيمية للتفكير والتأمل. 

2) تعود الناس على إدراج حاقاتم في خانة القدر المققدور» 
وتلك عادة غير محمودة. وللقطع معهاء أدعو إلى الاستيعاب الجيد 


لمقطع هوميروسي يُوصي بني البشر بوحوب توخي الحذر والتبصر 
بحسبانه عربون التحلي بالحكمة. 

إن الإنسان ا بحسب معتقده الدييٰ» إلا في 
العام الآحر»ء بينما يؤدي نثمن حاقاته هنا في هذه الدنياء ولو قوبل 
بعضها بصفح وتحاوز من قبل المحضررين منها. 

فالشحص الذي يبعث فينا الرهبة والخشية ليس هو ذو المزاج 
الحاد أو الطبع الشرس» بل الشديد الحذر والحيطة. هذا الشخص هو 
الذي يتبدى» في عين غيره» رهيبا ومُهاب الجانب. فالعقل البشري 
هو السلاح الأمضى الذي ترتعد له الفرائص أكثر من ارتعادها مام 
مخالب الليث المتوثبة. 

والشخحص الذي يلامس الكمال هو الذي لا يجعله التذبذب 
فريسة للحاحة وللمُداهم» كما لا يكون أبدا ق عجلة من أمره تحت 
أي ظرف من الظروف. 

3 بعد الحذر تأت الشجاعة وهي شرط من شروط تحققق 
السعادة للإإنسان. وهاتان الخصالتان لا يهبهما الشخحص لنفسه» بل 
ك الشجاعة عن أبيه ويرث الحذر عن أمه. غير أنه قادر على رفع 
منسوما بقرار شخصي يتخذه بعد طول مران ومرس هما. ففي هذا 
العام الذي بحري فيه أقدار شرسة لا تكاد ترحم» لامناص من أن 
يتسلح الإنسان بطبع قوي وشخصية صلبة تقيه عبث الأقدار وعسف 
الشر: الحياة كلها كفاح» وكل حطوة بخطوها على درها لاإبد أن 
ينازعه فيها مناز ع أو منازعون. وهذا ما حذا ب فولتير إلى القول: 
لا نجاح في هذه الحياة إلا بالكفاح المتواصل حى آخر رمق» تس قط 
عند نماية المسار والسلاح بين يديك! أما الجبان الرعديد فهو الذي 
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يقضي حیاته متحسرا ومتأوّهاء تا رکا غیره یفعل به ما یشاء می شاء 
وکیفما شاء. بُکسّر شو کته ویرقص على حثته ما أن تتکدّس 
السحب قي السماء ويَدلَهم الحالء أو تظهرء فقط العلامات الأولى 
الدالة على ذلك. ولكي لا تقع في هذا امحذور» ضع صب عينيك 
هذه القولة» راجا ر الذي لا يفئ: "ل تتراحع أبدا امام هول 
LR EE EE‏ 
لتھزمھا وتکسر شو کتها." 

ومادام الشك يحوم حول حطورة حطوة تخطوها أو قرار 
تتخحذه» وما دام تمة أمل في فاية مقبولة ومشرّفة» فلا تضعف ولا 
تلين» لا تفكر إلا بشيء واحد: المقاومة. لا تيأس أبدا من حلول اجو 
الجميل والرائق طالما تمة زرقة في ركن صغير ومنزو في السماء 
ع ن و 

"لن فزعي أنقاض العام کله لو رت على رآسي". 

الحياة كلهاء بخيراقا ومغرياهاء لا تستحق من الحكيم ان يبادها 
ا اق و قات ات فل له و00 هذه ا اة و 
عيشة الجحسور القاهر لليحن بعزم وحزم كما ينصح بذلك مشل 
لاتينٰ. 

لكن لابد من التنبيه إلى أن الإفراط في الشجاعة يغدو مورا لا 
يليق بالحكيم. لذلك» فالخوف الغريزي والطبيعي أمر ضروري» بل 
وصفة E‏ یحافظ مما على وجحوده ب 
التهلكة. كذلك ن عو إا ومبالغة في الخوف. وقد توقف 
باکون دوفیرالیم عند هذه المسألة الدقيقة من خلال شرحه لما 
اسما زعب الذعر وuزةم terr‏ شرحاً فاق في حودته ما قال 
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به بلوتارك قي هذه النقطة بالذات. فقد أرحع كلمة اموم إلى 
ر ا ا ی ا 
هذا الاججاه ما يلي: إن الطبيعة زرعت الإحساس بالخوف والفزع يي 
كل ما هو حي ليحافظ به على الحياة ويدفع عنها المخاطر والمهالك. 

غير أن الطبيعة أحفقت قي وضع اليد على نقطة الاعتدال ق 
کل أُشیاء هذه الحياة» ومنها الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف غير 
الطبيعي» فخلطت بذلك بين المخحاوف الغريزية والطبيعية من حهة» 
والمحاوف المفتعلة واليي لا مُبرّر لها ولا نفع فيها من جحهة أحرى. 
هذا إلى الحد الذي بات فيه كل ما ينبض بالحياة» سيما البشر» محشوا 
بصنوف من الرعب تطفح ذعرا وفزعا. 

والمصابون من بينهم بلوثة الرّعب المذعور ليسواء في واقع 
الأمر» سوى العاحزين عن التمييز بين البواعث المحتلفة للإحساس 
با لخوف. فتراهم یتخیلوما بکل مکان ویتوهّموما بکل موقع» فتتبدی 
مهم مثيرات الخوف حيثما ولوا وجوههم إلى الحد الذي يبررون فيه 


الخوف بالخوف! 
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الفصل الساداس 


بصدد الفوارق بين الأعمار 
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قال فولتیر لاما جديرا بالإعجاب: 
من لا يملك روح عمره» فحیاته كلها شقاوة. 
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سنتطرق في حتام هذه الاعتبارات العامة حول مبحث السعادة 
إلى التغيرات الني تطراً على الإنسان في أشواطه العمريّة ال تُغطْي 
حیاته کلها. 

لنيّفق» بدءا» على أن الإنسان لا ملك من حياته إل عمره» 
ولاشيء غيره. والفارق النوعي الوحيد في هذا العمر هو أن الإنسان 
في بداية حياته يظهر له مستقبل ممتد أمامه» وما أن يدنو من مُايتها 
حي تنشغل ذاکرته باسترحاع ماض طویل حلّفه وراءه. وبين هذا 
وذاك» يدرك سلسلة من التغيرات الي طالت أحواله المزاحية وطبعمه 
الأساسي» تغيرات ذات علاقة بتقدمه قي السنُ» واليي يصطبغ مها 
حاضره بحسب المراحل العمرية الى يجتازها. 

في مؤلفي الم ركزي» وتحديدا في جزءه الثاني» وضحت الأسباب 
ال تحعل الإنسان في طفولته يهتم ب المعرفة أكثر من اهتمامه ما له 
صلة بأحوال الإرادة. وهذا الاهتمام الخاص هو مصدر غبطته في 
الربع الأول من حياته» اهتمام يتبدى له» كلما تقدّم في السنٌ» كجتة 
مفقودة تر كها حلفه. إن الطفل لا تربطه بغيره إلا علاقات قليلة 
ومحصورة حداء كما أن حاحاته أيضا تكون جحد محدودة» وهو ما 
يضع إرادته .منأى عن الإثارة إلا في حدودها الدنيا. يككرّس الجحزء 
الأعظم من حياته لتحصيل المعارف» وتبلغ طاقته العقلية مداها قي 
عامه السابع من خلال نموها الباكر والمتصاعد رغم أا لا تنضج إلا 
بعد ذلك بكثرر. وتبحث هذه الطاقة» بلا كلل ولا ملل» عن مواردها 
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في هذا ا الذي يبدو للطفل عالما حديدا كل الجدة» حديد 
aS E AE SE EG‏ 
المطلق. لذلك» فسنوات الطفولة عبارة عن شعر موصول» بحسبان 
ا كغيره من الفنون» هو وضع اليد على الفكرة 
الأفلاطونية الثاوية في موضوعات العام» أي وضع اليد على ما هو 
أساسي وحوهري وعلى المشترك بين النوع كله. وهذا السبب أيضاء 
یتبدی کل موضوع مفرد مُمثلا ومختصرا للنوع كله الذي ينتمي 
إليه» وتعادل الحالة الواحدة ألفا من مثيلاتما. 

يبدو الطفل وكأنه غير منشغل إلا بالموضوع» أي بالححدث 
الفردي المعزول اللصيق باللحظة» غير أن هذا محرد ظن بعيد عن 
الصحة. ني الطفولة» تعرض الحياة نفسها على الطفل بكل ما تختزنه 
من أهمية» تعرضها في كامل حدما وطراوتقما الي تمور وتنغفل 
بالانطباعات الفضفاضة والملامية من خحلاطها عوداتهما المتواترة. فيت ركز 
اهتمام الطفل فيهاء دون قصد واضح ومعلن» على استيعاب ماهية 
الحياة نفسها وأشكاهها الأساسية الى تمر أمام ناظريه من خلال 
مشاهد وأحداث تترى بلا رابط» أي معزولة عن بعضها. تتراءعی له 
الموضوعات والأشخاص كما لو كان الواحد منهم» موضوعا أو 
شخصاء هو النموذج الأصلي الوحيد المندور للأبدية والمرشىح 
للخلود. فمادام الإنسان يراوح مرحلة الصّبا واليفاعة» فهو ينظر إلى 
الشيء المعزول عن أمثاله على أنه النوع كله» أي يختزله في النوع 
الذي ينتمي إليه. وعقدار ما يتقدم في ابحاه الرشد» يتقلص هذا 
المفعول الخاد ع الذي تمارسه عليه الموضوعات المنفصلة. وهذا السير 
طردا في درب الحياة واجتياز أشواطها العمرية هو الملسؤول عن 
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الفارق الحوهري بين الانطباعات الي تُخلفها الموضوعات الخارجية 
في اللإنسان/الطفل والإنسان/اليافع والشاب وبين مثيلاتما عند الإنسان 
الكهل والشيخ. 

على هذا النحوء تغدو المعارف والخبرات المكتسبة في سنوات 
الطفولة والشباب أغاطا ثابتة وحانات أصلية يودع فيها الإنسان كل 
معارفه وخبراته وتحاربه اللاحقة» ويقيسها عليها. تغدو تصنيفات يرتّبٌ 
فيهاء دون وعي منه .ما يفعله» کل مکتشفاته على طریق حياته. على 
هذا المنوال» يتشكل وينبيْٰ» عبر سنوات طفولته» الأساس التين لطريقته 
في التعامل مع العام من حوله» طريقتّه الخاصة سواء كانت عفوية أو 
مُشيّدة. قد يطورها في مساره الحياني اللاحق من خلال س تغراقا 
وتصحيح نقائصهاء إلا أا تظل مُحافظة على خحطوطها العريضة 
ونقاطها المفصلية. وبإيعاز قوي من هذه الطريقة 'الموضوعية" في النظر 
إلى موضوعات العا م» والشاعرية في جوهوهاء تلك الطريقة لللازمة 
لطفولته والمسنودة بإرادة مهلهلة لا تستخحدم كل طاقاتاء ينصرف» وهو 
طفل» إلى المعارف أكثر من انشغاله .معطيات الإرادة. وهذا ما يجعلا 
نقرأً في وجوه بعض الأطفال مُسحة من الحد والاستغراق ني التأمسل 
استلهمهما رفائيل» بقوة» في ابتکار شخوصه الملائكيين لي روايته 
مادون سيكستين. وللسبب نفسه» تكون مرحلة الطفولة في حياة 
الإنسان سادرة» نوعا ما» في سعادة غامرة تز ج فيها الحنين بالا م حين 
تذکرها ني الکیر. کرس الطفل جدیته كلها فی تشغيل حدوسه إلى أن 
e‏ التربية والتدشئة معرفة قائمة على المفاهيم لا الحدوس. 

غير أن المفاهيم قاصرة عن بلوغ ماهية الأشياء والموضوعات» 
تلك الماهية الموقوفة على الإدراك الحدسي للعا م الذي هو الحتوى 

281 


العميق والصحيح لكل المعارف البشرية. والإنسان لا جب عليه أن 
يعول في تحقيق هذا الإدراك إلا على نفسه» فلن يتعلمه أبدا مهما بذل 
من حهد من خلال عملية التلقين. وهذا هو السبب فى أن قيمته 
الفكرية والأحلاقية لن يكتسبها أبدا من خحارج ذاته» بل تنبشق انبغاقا 
من أعماقه» أي من كينونته. فلن ينجح كل العلم البيداغوحي 
ل بيستالوزي في تحويل الغبي إلى مفكرء أبدا! فمن ولد غبيا 
سيموت غبياء هذا كل ما ق الأمر! 

والحال أن هذه القدرة على تأمل العام الخارحي قي كامل حدته 
وطراوته كما الإدراكات المتحصلة منه» واليّ بعارسها الإنسان في 
طفولته هي المسؤولة عن نقش كل تعلماته بذاكرته إلى أن تغفدو 
عصيّة على انحو. ذلك أن الطفل ينصرف كلية إلى موضوع تعلمه 
ویستغرقه بالکامل» کما أنه يتعامل مع الموضوعات الي يعاينهها 
بصفتها موضوعات فريدة» بل ولا يوجد غيرها بالمطلق. وبخروجه 
من هذه المرحلة العمرية» يكتسب صف الصيبر والشجاعة من الجهد 
للضي الذي بذله في التعلم واكتساب معطيات وفيرة وغزيرة. 
فالتمثل الخالص للموجودات الموضوعية يكون» دائماء على درجة 
كبيرة من الروعة» بينما يصطبغ شقها الذاتي الثاوي في الإرادة مشاعر 
الأ م والشجن. يقودنا هذا المعطى الأساسي إلى الخلاصة الآتية: 

كل الموضوعات الخارجية جميلة عند النظر إليها وبشعة في 
كينونتها أي من خلال وجودها الذاني. فالموضوعات يتعرف عليها 
الإإنسان في طفولته بنظره» أي من خلال التمثلات أو التصورات» 
يتعرف عليها كموضوعات لا ككينونة أي كإرادة. وبما أن وجهها 
الأول يولد في الناظر إليه سيلا من مشاعر المسرّة والمتعت في الوقت 
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الذي يجهل كل شيء عن وجهها الآحرء وجهها الذاتي انق فإانه 
في طفولته ويفاعته وشبابه يتعامل مع كل الصور الي تتدفق عليه من 
الواقع ومن عوالم الفن على اما كائنات ترفل في السعادة القصوى 
ولا شيء غيرها. يتوهَّم أن الصور جيلة وخلابة أيضا في كينونتها 
وحوهرها مادامت كذلك في منظرها ومظهرها. هکذا تتراءی له 
الحياة بأسرها كجنة عدن. وحدير ذكره أن الناس كافة يفتحون 
أعينهم على هذا اجو الفردوسي الحا م عند حروحهم إلى هذه الحياة. 
وبعد ذلك» وتحت ضغط الحاجحة» والتعطش لعرفة الحياة الواقعية» وي 
أحواء ال حر كة والتدافع والكابدة والمعاناةء يندفعون باتحاه جلبة الحياة 
ليرتموا ف أتوما. فتنطلق رحلة تعرّفهم على وحهها الآأحر والوحه 
الآحر لبعضهم البعض» وحه الكينونة أي الإرادة الذي يصادفونه قي 
كل خحطوة يخطوفا وحركة يقومون ها. وكلما طال مم المسيرء 
ازدادوا اقترابا من الحطة الأحيرة الي تتبدد فيها أوهامهم الكبيرة. 
لذلك» درجوا على القول عند وصوهم إليها: ولت سنوات الوهم 
إلى غير رجعة! وكلما طال أمد الرحلة تبددت أوهام أكثر إلى أن 
تغدو كلها هباء منثورا. 

ليست حياة الطفولة إلا ديكورا مسرحيا يتصوره الطفل عن 
بعد» وقي شیخوحته یشاهده عن قرب» بل یکاد يکون أقرب إليه من 
حبل الوريد! السعادة في الطفولة شبيهة بفصل الربيع الذي تكون فيه 
أوراق الشجر ذات لون وشكل واحد. بالمثل» يتشابه الأفراد في 
طفولتهم حد التطابق ويتفقون في الصغيرة والكبيرة. وعندما يكبرون 
تصعد اختلافاهم وتبايناقم إلى السطح» رویدا رویدا» فیما یشبه 
الأشعة المنبعثة من الدائرة. 
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إن الركض المتواصل وراء وهم السعادة هو المسؤول عن تكدير 
سنوات الشباب وحعلها تعيسة. وهذه السنوات هي الشطر الأول 
من حياة الإنسان الذي يفضله عن شطرها الثان. يتغذى هذا ال ركض 
المتواصل من قناعة راسخة لدى الشباب مؤداها أففم سيجدون 
السعادة» حتماء على طريقهم وف انتظارهم. غير أن اللهاث وراء 
سعادة هاربة هو مصدر كل الخيبات والاحباطات الي تقذف بالبشر 
في متوالية من حالات الاستياء والسخحط. ذلك أن الصور الخادعة 
لأحلام فضفاضة تظل تتقافز أمام ناظريهم متخذة أشكالا لنزوات 
وشهوات قفو إليها النفوس فيمضون سواد وقتهم بحثا عنها بلا 
طائل. 

لذلك. لاغرو إن كان الشاب غارقا معظم وقته ق حالة ممن 
السخط على حاله ومآله وعيطه الذي يُحوّله إلى شماعة يعلق عليهها 
بؤسه والخواء الذي يتخبط فيه. فالبؤس والخواء هما أول ما يتعرف 
عليه الإنسان في هذه الحياة. لذلك» فأنا موقن بأنه سيربح الكثير 
والكثير لو انتزع» باكراء من دواحله» وعساعدة من الدروس الي 
يستقيها من تحارب الحياة» الوهم اللصيق .مر حلة الشباب والذي يجعله 
مُصدّقا بأن الحياة تُعده بالكثير من المفاحات السارة والملسرّات 
الغامرة. والسبب في كل ذلك هو أن الإنسان ف يعرف على 
هذه الحياة» أول ما يتعرف» من خلال الشعر لا من خلال الوقائع 
على الأرض. هكذا تبدو له المشاهد الحياتية الي ترس مها ريشة الفنان 
بميجة ووهَاجحة فيتعذب جرّاء قصوره عن رؤيته ها. إا تتحقق على 
الأرض في صورة لوحة عاكسة لألوان و فالشاب اليافع 
يتطلع إلى أن تكون حياته عبارة عن رواية واقعية آسرة ولافتة. ومن 
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رجحم هذا التطلع الحا م يتولّد الوهم الكبير الذي وصفت تفاصيله في 
الجزء الثاني من كتابي المركزي الذي أتيت على ذكره. وما يعمل 
هذه الصور المتخيلة ساحرة وفاتنة كوهاء تحديدا» صورا وليست 
وقائعا. كلما استغرق المرء تي تأملها إلا وغمرته حالة قصوى من 
الهدوء والسرور تومه بأنه بمتلك ناصية المعرفة الخالصة. شحقق ذاته 
مُرادف» في هذا السياق» لامتلاء إرادته» والحال أن هذه الإرادة» 
تحديدا» هي مصدر آلامه وعذاباته المتتالية. أحيل الققارئ» مرة 
أحرى» على الحزء الثاني من كتابي الم ر كزي بصدد هذه النقطة. 

إن السمة الغالبة على النصف الأول من حياة الإنسان هي 
التطلع الدائم إلى سعادة لا تكتمل أبداوعصية على الإشباع 
والإرضاءء بينما السمة الغالبة على نصفها الثاني فتتمشل في الإدراك 
المتأحر لشقوقا وتعاستها. ففي هذا النصف» يتيقن بأن السعادة لا 
تعدو أن تكون خيالا بينما المعاناة واقعٌ» وواقع لا يرتفع. هذا السبب 
الوحيه جدا فإن ذوي العقول الراححة والفهوم اللبيبة يقنعون بحياة 
حالية من الآلام والأكدار ويزهدون زهدا مطلقا في الشهوات 
والمحه". المرء في شبابه عندما يسمع طارقا يطرق بابه» يقفز من شدة 
الفرح قائلا: أحيرا وصل! وني شيخوخته يقفز مرعوبا»ء مذعورا 
ولسان حاله يقول: تباء إنه وصل! 

الْميّرون والألمعيون لا يحسون بذواقم العميقة إلا في عزلتهم 
المتطابقة مع مزاياهم ومناقبهم» لا من خلال خالطتهم للغفير الذي 
تربطهم به مشاعر متضاربة. ففي شباهم» يُحسون باهم منبوذون من 
الناس ومتروكون لحالهم» وفي شيخوختهم يتملكهم إحساس قوي 
بكوم تحرروا منهم» وانعتقوا من ربقة عشرقم. ومصدر إحساسهم 
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الأول هو حهلهم بالحياة والناس بينما مصدر إحساسهم الشاني 
والمتأحر» وهو يميج ورائع» هو معرفتهم العميقة بالحياة والناس. 
النصف الثاني من حياة الإنسان مُماثل لشبيهه في التقطيع الزمي 
الموسيقي الأكثر ميلا إلى الهدوء .عقدار ابتعاده عن الصخحب الزائد 
والحماسة الفائضة. 

قي سنوات الشباب» يتخيل الإنسان هذا العا م» كلما انصرف 
ذهنه إلى أمور السعادة والشهوة والمتع الأرضية» كما لو كان جبالا 
شامخات وعجائب يعر نظيرها» وكم هي صعبة التسلق والمنال. وف 
شيخوحته» سرعان ما يدرك بأن الأمر كله أوهام في أوهام وسراب 
في سراب. وهذا الإدراك المتأحر هو الذي يمنحه ذلك الإحساس 
اللطيف بالمدوء والسكينة» ويدفعه إلى استمراء الحاضر فيتحمَل 
ويستمتع حى بأشيائه الصغيرة والبسيطة جدا. 

إن التجربة كسب الإنسان الناضج نظرة للعا م مغايرة لنظرة 
اليافع والمراهق بفضل انعتاقه من ضغط الأحكام المسبقة» وقدرته على 
استباق الأحداث من خلال سلسلة من الفروض والتصورات. ينظر 
الناضج» أو بالأحرى من أنضَجنَّه التحارب» إلى بجريات الحياة كما 
هي على أرض الواقع» و كما هي على سجيْتها. أما المراهق فيحوهاء 
تحت تأثير الوهم المعجون في أحلام المنام وأحلام اليقظة» إلى متواليية 
من الأحكام الجاهزة والنزوات العجيبة الي تحجب عنه الوجه المشبوه 
والحقيقي هذا العام والوحه الآحر ذه الحياة. التحرر من الأوهام 
والتهيؤات والمفاهيم اللخاطئة المكتسبة قي سنوات الشباب هو أول 
درس يتوجب على الإنسان استخلاصه من جاربه الحياتية. وهذه هي 
أفضل وأحود تربية على الإطلاق مكن تلقينها للشبان حى يعيشوا 

286 


أطوار حياتمم بأقل الخسائر الممكنة حي ولو بدت تربية سالبة أكثشر 
ما هي موجبة» غير أا مهمة جادة وليست باينة. 

ولمذا السبب المركزي» يتعين الإبقاء على أفق الطفل ومداه 
البصري محدودا ما استطاع ا إلى ذلك سبيلا كما يحب على 
هذا الأحير أن يحرص على تلقينه مفاهيم واضحة وصحيحة لاتشوما 
E‏ ضبابية» كما وتوسيع دائرها تدريجيا بعد أن يكون قد 
استوعب استيعابا دقيقا المتمَوضيع والمطروح قبالته حال تنقيته من كل 
ذرة غموض وتشوش حي لا يستوعبه منقوصا أو علۍ نحو مغکوس. 
ورغم محدودية وبساطة هذه المفاهيم الملقنة له حول أمور الحياة 
وجرياما إلا أن السامها بخاصيّيٌ الوضوح والصدق سيجعلها مُكتفية 
بذاتها ومستغنية عن توسيع دائرة صلاحيتها بغرض تصحيحها و تقوم 
إعوجاحجاها وهتاقا. 

فليحرص الُربّون على الصبر على هذه الطريقة في تربية الناشئة 
کي صلب عودها ويكتمل نوّها. وشرط ذلك هو منغ الترتين مسن 
الاستئناس بالروايات مقابل تشجيعهم على قراءة وتدبر السير 
انات الا باه هدا ال فة ن ا رة فرانكلن وة 
أنطوان ريزير ل موريتز وأمثاله. 1 

يخيّل للمرء في سنوات شبابه أن الأحداث والأشخاص المميزين 
الذين سيكون طحم اثر حاسم في بحرى حياته» سيطفون» حتما وعلى نحو 
مفاجئ» على سطح أيامه مُطبلون ومّرمّرين. لكن بقدر تقدّمه في السن 
وضوج نظرته إلى العام والناس» يلقي بنظره إلى الخلف فيرمق تلمك 
الأحداث وأولئك الأشخاص الذين انتظرهم بين الفينة والأحرى وقد 
انسلو اة هن بات الاه حوره ا الان 
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فالخحياة أشبه بقطعة قماش مُطرزة لا يرى العُرَ إلا وجهها في 
الشطر الأول من حياته» وني شطرها الثاني» فقط» ينظر إلى ظهرها أو 
قفاها الأقل مالا وحذبا للنظر. غير أن هذا الوجه الآحر للقماش»› 
الوه الخلفي هو الأكثر إفادة وإخبارا بجحقيقته إذ على سطحه تترابط 
وتتشابك الخيوط الناسجة له. 

لن تكون للتفوق الفكري غلبة وسلطة إلا في الأربعينيات من 

عمر الإنسان. ونضجه الشحصّل من التقدم في ال وس اكات 
التجارب والخبرات قد یتجاوز ذکاءه عا لا يقاس» وان بطع ااي 
أن يحل هذا الأخير محل التجارب والخبرات. غ بققوة 
موازية للذكاء العقلي الأعى امتوفر لغيره من الأشخاص الذين لازالوا 
يراو حون فترة الشباب. وهذه القوة البديلة لا تظهر فوائدها إلا قي 
شخصيته لا في أعماله وإنخازاته. 

وكل من حن الطبيعة بالشميز العقليء ويل إلى العزلة الشسعورية 
والعقلية عن العوام الذين يمثلون ثاثي البشرية تعلوه غلالة من النفور من 
بن البشر» وعيل» تلقائياء إلى تفاديهم ما أن يتخحطى عتبة الأربعينات من 
عمره. فقد خالطهم وشبع من معاشرهم حين كان على سجيته الأول» 
وعرفهم حق المعرفة ثم وضع كل واحد منهم قي منزلته الحق وم تعد 
تنطلي عليه أكاذيبهم» ولا تغريه مظاهرهم الخداعة» وبات موقنا باهم 
دونه بکثیر عقلا ووجدانا. وعلیه» فلن یکونوا أبدا قادرین على تسدید 
ما بذمَتهم من دين جاهه. لذلك بحده یتفادی» طوعاء التعاممل معهم 
بقدر عشقه للعزلة عشقا يتناسب مع قيمته الذاتيه والجوانية. اول 
كانط» بشكل عارض» هذه المسألة» مسألة النفور من البشر و 
امجتمع تي الحزء الأول من كتابه نقد ملكة الحكم. 
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الشاب وهو في مُقتبل العمر يكون مُقبلا على جلبة الاس 
وتدافعهم» منخرطا قي مكائدهم ودسائسهم الصغيرة» بل ويجد راحة 
فیها وعزاء. تراه منسجما فیها کما لو کانت من فطرته وسجيته الي 
بها خُلق. غير أن الشاب من هذه الطينة لا يشر بخيرء إذ عطي الدليل 
بسلو كه على نزوعاته السوقية وميله الطبيعي إلى حياة الغوغاء. 
عكس الشاب الذي يبدو حائرا» شاردا» مترددا وعلم الحيلة أو 
قليلها وهو وسط جمهرة من الناس» هذا الشاب يرسل إشارات عفوية 
دالة على أبله وسموه وندرة معدنه. 

أما السبب الم كزي الذي يجعل الشبان يرفلون في حال متواصل 
من الصفاء الذهي والاندفاع» فهو قصورهم عن إدراك اللوت. 
فالموت لا يتراءى هم في الأفق المنظور وهم يتسلقون ربوة الحياة لأنه 
يُرابط على الضفة الأحرى أي عند التزول من الربوة. الشاب لا 
درك الموت بام العين إلا عندما يتخحطى قمة هذه الربوة وبعد أن مع 
الكثير من أقاويل الناس وحكاياتم عنه. وفي هذه الفترة من العمر» 
يكون الإنسان قد فقد الكثير من طاقته المندفعة» وتجحفل حماسته» 
وتخبو جحذوة شجاعته لتتغلب رزانة كئيبة على نزقه الشبابي وتنطبع 
على قسمات وجهه وملامح طلعته. 

ففي فورة الصغر والعنفوان يتوهم الشاب بأن الحياة لااية ها 
رغم كل التقولات والمزاعم حول قصرها ومايتها المحتومة» لذلك 
يندفع اندفاعا لأحل تبديدها. وما أن يلج الشيخوخحة حن يشتدٌ 
حرصه واقتصاده في الإنفاق. وکل یوم يقضیه في شبخوخحته بحس 
كما لو كان مُدانا يقترب رُلفى من حبل المشنقة مع كل خحطوة 
عط ھا عل رن حاتت او با لاخر ی ا من جاه 
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النظر إلى الحياة بعين الشاب يظهرها في هيئة مستقبل مُمتد» 
مفتوح وطويل طولاً لا نماية له» بينما النظر إليها بعين الشيخوخحة 
يجعلها تظهر .عظهر الماضي القصير» تبصرها العين في بداياها كما 
أبصر الأشياء من الحزء الصغير في النظارة» وأبصرها من طرفها 
السميك عند فممايتها. ولكي يدرك للمرء القصر الشديد للحياة يازمه 
العيش حى فترة الشيخوخة. وبقدر تقدّمه في السنٌ بقدر ما تتراءى 
له كل الأمور البشرية كما هي في واقع الحالء بالغة الصغر وخاطفة. 
إن الحياة الي تتراءى حاضرا راسخا في سنوات الشباب يطاهها تغيّر 
حذري عند حلول الشيخحوحة» إذ تغدو هروبا حثيثا ألظاهر غابر 
وارز عار فة ق ذلك الع رج من فق شي الرس 
هوين في طور الشباب» ولذلك يكون الربع الأول من حياة الإنسان 
هو الأكثر سعادة والأطول مدَةء والخازن لذكريات وافرة وغزيرة. 
فكل واحد من بي البشر بوسعه أن يحكي الكم الأكبر من الأحداث 
ال عاشها في هذا الربع الأول قياسا على عددها الأقل في الربعين 
التاليين من حياته. 

قي ربيع العمرء الأيام طويلة حدا تماما كالأيام قي فصل الربيع 
إلى الحد الذي يتضايق منها الإنسان. وفي خحريف العمر» على غرار 
الخريف الطبيعي» تكون أقصر» إلا أا أصفى وأنقى من الأكدار 
وأكثر ميلا إلى السكينة والاستقرار. 

فلماذا تبدو الحياة يتر كها المرء حلفه حاطفة كالوميض ما أن 
يتخحطى عتبة الشيخحوخة؟ ما يجعلها كذلك تماهيها مع الذكرى الي 
يحتفظ ها عنها لما كانت شديدة القصر بعد تخلص ذاكرته من كل 
توافهها ومن الحزء الأعظم من الذكريات المؤلمة فيها لتحتفظ, فقط› 
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بالنزر اليسير منها وبأقل القليل ما كابده من خلاها. ومثلما تكون 
الطاقة العقلية دون الكمال فإن الذاكرة أيضا تكون دونه من حلال 
مارک اء ن د ها فل انكف ال عع ااال 
الدائم على معارفه واستحضار ذكرياته» فلابد أن تنتهي تلك المعارف 
والذكريات إلى حب النسيان. والحال أنه بجبول على الاستنكاف عن 
تد كر رة وار تات كما وار ورا ا علا ات ةا 
التذكر ضروري» اّما ضرورة» لأجل تشبيتها و"تدوينها" في الذاكرة. 
وهذه التوافه والجزئيات ما تفتأً تتكاثر وتتفاقم. 

كثيرة هي الأحداث والوقائع الي تبدو للمرء قي شبابه غاية ي 
الأهمية» غير أن هذه الأهمية المبالغ فيها سرعان ما تتناقص وتتراحع 
من فرط تواتر هکذا أُحداث وتکرارھا. تتکرر فتتکاٹر ثم تتناسل إلى 
أن تفقد أهميتها ويخبو وهجها. وهذا هو السبب الذي يجعل المرء 
الا الد كر نرات شماه ار من النوات الي تليها. فبقدر ما 
يتقدم في العمر أو يتقدم به العمر» تتناقص الأ حداث الكبيرة والحديرة 
بالاستعادة والتذكر إلى أن تختفي كلية من ذاكرته» أو بالأحرى تخلو 
منها ذاکرته. وحیَ إن حطرت بباله» عرّضاء فسرعان ما ینساها على 
هذا النحو. بكلمة» في الشيخوخة ير الزمان ويسارع الخطى تاركا 
أقل القليل من الآثار الشاهدة عليه. 

ما ا اف اا غ دک ار ةو ی ا 
المؤلمة والمزعجة. أما الجانب الآحر فيتمثل في اما حارحة لكبريائه في 
الأغلب الأعم. فجلها كان تتيجة لأحطاء ارتكبها بنفسه ولا يتفي 
في شيء» أن يُحمّلها لغيره. با مغل» ينسى أو يتناسى الأحداث 
والتحارب القاسية والصعبة على النفس. علما بأن الذاكرة البشرية 
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فو ف اا و ا کا ر اا 
والخبرات المؤلة. ويزداد قصرها كلما كان مضمون التجحربة أو الخبرة 
غارقا بالتفاصيل والحزئيات. ومثلما تبدو الأشياء فوق البحر أصغر» 
فضفاضة ومشوشة كلما ابتعدنا عنه» تبدو السنوات المنصرمة كلما 
ابتعدنا عنها ومغامراتا الي تمحي تدريجياء بل وكل الأفعال الي 
اقترفناها مع مرور الزمن. 

تتضافر الذاكرة مسنودة بالخيال في رسم مشهد من المشاهد 
الحياتية الذي احتفى منذ زمن طويل» وتستعيده وهو يضح بالحيوية 
كما لو أنه وقع بالأمس القريب إلى أن يغدو أشد قربا من كل 
الأشياء القريبة حدا إلى الشخص هنا والآن. والسبب في ذلك هو 
استحالة تصوره بالكثافة ذاتما والزحم نفسه الذي وقع به بالنظر إلى 
امسار الزميٰ الممتد والفاصل بين ماضيه وحاضره» كما واستحالة 
الإحاطة به بنظرة واحدة r‏ زد على ذلك أن 
الأحداث الواقعة قي هذا الفاصل الزمني يسقط جحزءها الأكبر تي 
النسيان» فلا تحتفظ منها الذاكرة إلا .ععطيات عامة» جردة وحواطر 
بسيطة ومبتسرة خالية من الصور الحية والموحية. هذا السبب» يتبدى 
الماضي البعيد والمحرًئ من خلال لقطات بصرية قرا حدا إلى 
الإدراك البشري حد تصوره له وكأنه وقع مس أو أول أمس» 
فيختفي الفاصل الزميْ ليتبدى المسار الحياني كله حاطفاء سريعا 
کی و و و 
اللجمل» أي الماضي المتروك خلفناء أي العمر نفسه» يبدو في سنوات 
الشيخوحة مُوغلا في الغرابة. والأصل قي هذا الإحساس هو أن 
SERE E E NE ES a‏ فکل 
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الظواهر الفاعلة بداخله تقوم على أساس واحد مؤداه أن الصورة 
المرئية لكينونته هي الي تتخذ هيئة الزمن وتتلبس به لا الكينونة ذاتها. 
كما أا تقوم أيضا على كون الحاضر ينتصب في هيئة *مزة وصل 
بين ذاته والعا م الخارحي أي بين الذات والموضوع. 

قد نتساءل عن الأسباب الي تُظهر الحياة قي سنوات الشباب 
وهي متدة إلى ما لانماية. أما السبب الأول فيكمن في حاجة الشاب 
ل موطئ قدم يضع عليه آماله وانتظاراته الي تکاد لا تنتهي» ونث 
مساره الحياتي من بدایته إلى فایته. آمال وانتظارات تحتاج إلى ما يربو 
عن 965 سنة» وهو العمر الأسطوري المفترض لحد نوح» من أجل 
تحقيقها كاملة على الأرض. أما السبب الثاني فيكمن في أن الإنسان 
يقيس تحقق هذه الآمال بالسنوات المعدودة الى أمضاها في حياته على 
ما قد تنطوي عليها من زخحم زميٰ. والسبب الثالث هو أن ما حدث 
في هذه السنوات من أحداث متدافعة تتسم بجحدة مستمرة اكسبتها 
أهمية فائقة تحعل المرء يعود إليها تلقائيا لأحل تفكرها وتذكرها إلى 
أن ينتهى به الأمر إلى تثبيتها. 

الإنسان تسيطر عليه» أحيانا» رغبة عارمة في الإقامة كان ناء 
تفصله سنوات وسنوات عنه» غير أن تلك الرغبة ليست» في واقع لأس 
إلا تعبيرا مداورا عن أسفه اللاشعوري عن إقامته فيه لفترة في سنوات 
شبابه. على هذا النحو وأنحاء مشابمة» ينخدع البشر بالزمن قنع بألف 
قناع وقناع. وما على الرًاغب في ذلك إلا أن يجرب فيحط الرحال 
بالمكان المرغوب ليتأكد بنفسه بأن الأمر كله وهم خالص. 

هناك سبيلان إلى بلوغ سن متقدّمة وبصحة جيدة. سنضرب 
المغل بقنديلين لتوضيح الفكرة. القنديل الأول تطول إضاءته لأن 
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فتيلته الرقيقة لا تحترق إلا بالقليل من الزيت» بينما الثاني فتيلته وهَّاحة 
لأن زيته كثير. فالزيت هنا يرمز إلى القوة الحيوية بينما الفتيلة ترز 
إلى المادة الصالحة لاستعمالات عة بحسب كمية الزيت. 

ولو نظرنا إلى الأعمار البشرية بمذا المنطق» منطق القوة الحيوية 
لجاز تشبيةٌ حياة الإنسان إلى حدود متتصف التلائين من عمره 
د ر اغالف ایک ا کو اة 
يعوّضه غدا. وبعد هذا العمر» يغدو أشبه بصاحب إيراد يعيش على 
رفا راا دو ف ع ا ی ا ع اور و ره 
حطورة وضعه لأن الحزء الأكبر من مصاريفه يعوّضها على نحو 
تلقائي وبطريقة أوتوماتيكية وبالتالي فهو لا يتأثر بالعجز الطفيف 
الناتج عن الصرف والتعويض الفوري. لكن» ما أن يتراكم هذا 
العجز المالي حي يتحول إلى معضلة حقيقية تُحوّل ضحيته إلى فقير 
مقيم يزداد فقرا يوما بعد يوم» ويصبح إيقاف هذا المسلسل التفقيري 
المدمر ضربا من المستحيل. وعا أن الخسارة في هذا المغال تتخحذ شكل 
حسم ينهار بالتدريج وبوتيرة متسارعة ومدهشة» فا لابد أن تزج 
بالخاسر في هوة الإفلاس بنهاية المطاف. ولاشك أن الإفلاس الأكثر 
مدعاة للأسى والحزن هو ذاك الذي يقترن فيه الانميار المدوي للقوى 
الحية بزوال النعم وذهاب الثروة» حصوصا وأن الشغف يذه الأخيرة 
يزداد طردا مع تقدم الإنسان في السن. 

المرء شبيه قي علاقته بقواه» منذ سنواته الأولى حي فترة الرشدى 
بمَنْ لازالت له قدرة على تطعيم رأ ماله بفوائد عرض فورا نفقاته 
ومصاريفه إن ۾ تزد منه. و 
اذحارات وصي عليه مشهود له بالنزاهة را الا ورن اب 
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محظوظ وشيخوحة تعيسة! والشاب مُطالب بالاقتصاد في استعمال 
قواه وتوحی الاعتدال في تسخیرها رغم ما قد تُحقق له من مکاسب 
عظيمة تسير على نحو تصاعدي ومطرد. فقد لاحظ أرسطو مشلا 
كيف أن بطلين أو ثلاثة فقط» من زمرة الذين حققوا انتتصارات في 
الألعاب الأولمبيةء هم الذين استطاعوا انتزاع انتصارات أخحرى بعد أن 
تقدمت بم سنين العمر. فقد أممكتهم أشد الإنماك التمارين المضنية 
والماراتونية في شبايهم» فما كان من قواهم إلا أن حذلتهم في 
شيخوحتهم» وما كان للأمر إلا أن يكون كذلك. وما يسري على 
القوة المحسمانية يسري على الطاقة العقلية الي تتفجر في النتاحات 
الفكرية والعطاءات الذهنية. إن الأطفال النواببغ» مثلاء والذين 
ببهرون في سنواتمم الأولى» سرعان ما ينقلبون إلى أطفال بذكاء عادٍ 
جحدا في سنوات عمرهم اللاحقة. أكثر من ذلك إن الإحهاد الات 
عن الإفراط في الاستغراق بدراسة اللغات القديعة هو السبب قي انتهاء 
معظم العلماء إلى حالة من الطفولة العقلية والبلاهة في شيخوخحتهم. 

إن الطبا ع البشرية تتأقلم مع المراحل العُمرية ومؤ كد أن الإنسان 
يعيش أفضل أيامه في سنوات شبابه» بل ويغدو بعض الشبان حبوبين 
حدا عند غيرهم. وبعد ذلك تتغير أوضاع الناس وأحوالم العامة. 
فمنهم من يفيض حيوية ونشاطا في تضجه إلى أن يجرده الزمن من كل 
ر ومنهم من يظهر في شيخحوخته عظهر أحسن فيغدو أكشر 
لطفا ورقة بفضل التجحارب الي راكمها ومُسحة السكينة الي تلففه 
وظلله» وأعتقد أن هذه الحالة شديدة التواتر عند الفرنسيين. 

ويرحَّح أن يكون السبب في ذلك انطواء الطبع الإنساي على 
روح» إما أن تكون روحاً شبابية أو رجولية أو شائخة غالبة متناغمة 
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مع فترة عمرية محددة» أو يقوم العمر نفسه بإدحال تعديلات عليه أو 
حلحلتها. ومثلما أن راكب السفينة لا يدرك بأَما تمخر عباب البحر 
إلا حين تبدأً الأشياء على الشاطئ في الابتعاد التدريجي عن ناظريه 
ج ر غا ف الصف و لضاف كدلك ل فط ال أت اى 
عداد الكهول بل وقطع أشواطا على هذا الطريق إلى أن يتراءى له 
أقرانه تحت تأثير هذا الوهم وكأَمُم لازالوا شبّانا. 

بسطت أعلاه الأسباب ال جحعل أفعال وأحداث الحياة تترك في 
روع الإنسان آثارا تتناقص بقدر تغلغله في دورة الشيخوحة. فهو 
يعيش بكامل وعيه في شبابه وبنصف هذا الوعي لي شيخوخته. 
وبقدر تقدمه في السن يتقلص هذا الوعي فتتلاحق الموضوعات 
والأشياء أمام ناظريه دون أن تخلف فيه أدن انطباع. تغدو» على هذا 
N‏ و ا کا 
لفرط رة عليها والنظر إليها. كلما تراحع وعي الحياة بذاتهاء 
سارت بخطى حثيثة على درب اللاوعي إلى أن تدرك منتهاه فيغفدو 
الزمن هاربا بأشد الإيقاعات سرعة وتسارعا. 

في الطفولة تنطبع الأشياء والأحداث الجحديدة في الوعي البشري 
كما تتبدّى الأيام وكأنه لانماية ها ولا حد. وهذا الوضع يعايشه المرء 
أيضا أثناء السفر» وللسبب عينه» يحس بالشهر يقضيه في السفر كما 
لو أنه أشهرٌ أربع بحضيها بين جحدران البيت. ورغم هذه الحدة 
فالوقت الذي يبدو له طويلا جدا يغدو في طفولته أكثر طولا من 
مثيله في الشيخحوحة أو بين أسوار البيت. كما أن طاقته العقليية 
يتسرب إليها العياء والإجهاد» ولو على نحو غير محسوس» حراء 
تعوده الطويل على الإدراكات نفسها إلى أن ينتهي به الأمر إلى حالة 
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من الفقدان الكامل للإحساس بالأشياء من حوله في شيخوخته. 
هكذا تغدو الأيام مبتذلة وبلا معن فيزداد قصرها عن المعتاد في 
السابق. فساعات الطفل أطول من أيام الشيخ. الحياة تسير بوتيرة 
متسارعة شبيهة بكرة ثلج على سطح مائل. وكما أن دائرة 
الأسطوانة تتسارع عكسا بقدر بعدها عن مركزهاء كذلك الإنسان 
يسابق الخطى كلما ابتعد عن نقطة انطلاقه. على هذا النحو» ينصرم 
وقته بسرعة فائقة وفي ابحاه تصاعدي. بالمثل» فطول العام قي علاققة 
عكسية مع حارج قسمة العام مقسوم على العمر كله انطلاقا من 
تقويعه في لحظة بعينها. يبدو الزمن للمرء قي العام اللخامس أطول بكثير 
من الزمن نفسه في الخمسين من عمره. وهذا الففارق في السرعة 
ازمنية امحكومة بالعامل النفسي يؤثر» على نحو حاسم» في ججحمل نط 
عيشه على امتداد أشواطه العُمريّة. ويظهر أثره» على نحو لافت» قي 
الطفولة رغم أا لا تتجاوز عقدين» وبالتالي تغدو الفترة الأول في 
مساره الحياتي والأغن من حيث الذكريات الي تمور ما. كما يظهر 
أثره الغلاب من خلال أحوال الضجر الي تسيطر على هذا الملسار 
بقدر تقدمه في سنوات العُمر. يحتاج الأطفال باستمرار إلى تمضية 
الوقت في الألعاب» وما أن تتوقف حن يصبحوا فريسة للضّجر. بل 
إن المراهقين» وهم من زمرة الأطفال» أكثرهم عرضة هذا الضجر 
الفتاك بحيث تغدو أوقاقم الشاغرة هي فراعتهم الكبرى. 

وقي سنوات الرّشد تتوارى هذه الفزاعة تدرججيا بينما يزداد 
الزمن قصرا وتمر الأيام بسرعة مذهلة أشبه ما تكون بالسهم المنطلق. 
لابد أن أنوه هنا بأنين أقصد الشيوخ الأسوياء والمتوازنين لا الأفظاظ 
واطین: فتراحع الوتيرة الزمنية المتسارعة في سنوات الشيخوحة 
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تدرء عنها كلكل الضجر كما تخف فيها وطأًة الشهوات والأهواي 
فتغدو الحياة فيها أكثر لطفا وقابلية للتحمّل مقارنة مع فترة الشباب 
شرط سلامة الصحة من كل داء. لذلك دأب الناس على أن يطلققوا 
على الفاصل الزمي بين المرحلتين أفضل وأجمل سنوات العمر» وهو 
الذي يمهد الطريق لفترة يسود فيها نوع من عَته الشيخوخة 
مصحوب بأمراضها وأعطابما. 

حقاء فهذا الفاصل الزمي يمثل أفضل وأجمل سنوات العمر لأنه 
حافل بالمتع والمسرّات. غير أن سنوات الشباب واليفاعة الي تترك 
فيها الكبيرة والصغيرة أثرها الواشم على الإنسان وتخلف انطباعات 
شی وتتری» كما يستقبل وعيه کل شيء قادم» هذه السنوات هي» 
بحق» فصلل حصوبة ذهنية وفترة ربيعية تتخلق فيها البراعم العمرية 
قبل أن تهر وتورق. 1 

لا يتحصل المرء على دراية عميقة بحقائق الأشياء وكنهها بفضل 
اه ى اموت لفل ادر اون ها ن 
الإدراكات المباشرة الُتأنية من الأثر اللحظي الذي تحدثه الأشياء 
والموضوعات فيه. فالحدوس» بهذا المعئ» مشروطة بانطباعات نافذة» 
شديدة الحيوية وعميقة الغور. 

وح يجي المرء مار سنوات شبابه لا مناص من حسن استعماله 
ها إن طمع في أن يترك أثره في غيره» بل وف العام برمته لو تيسّرت 
له الأمور فبلغ مرتبة الكمال والاكتمال. تلك المرتبة العظيمة الي 
تنأى بصاحبها عن وضع النفعل البسيط بالانطباعات الخارحية. ولو 
وصل إليها فسيتضاءل» على نحو لافت» حجم التأثير الذي عكن 
للعا م أن يمارسه عليه» وستتحول حياته» وهي على هذا الحالء إلى 
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حطة للفعل والعطاء بعد أن مهدت ها محطة تحصيل المعحارف من 
خلال الحدوسء» وال من شأفا أن تمده برصيد ثرّ من الموضوعات 
المدركة إدراکا مباشراء أي إدراکا حدسيّاء وععن آخر إدراكا بلا 
وا 

الإنسان ي شبابه ميال إلى الاستغراق في التأملات الجانحة» وعند 
اكتمال تضجه يشتد ميلة إل التفكر والتدبر: فالشباب هو زمن الشسعر 
والشرود الذهيْ» بينما النضج هو زمن التفلسسف» زمن الفلسفة. 
الاحتلاف عينه بجده على مستوى الفعل والممارسة. ففي الشباب» 
تكون الغابة للانطباعات التأتية من الإدراكات الحسية وال سرعان ما 
فسح ابحال» عند اكتمال دورة النضج» للعأملات الدقيقة والتدبر 
الفاحص لأشياء هذا العا م. ذلك أن الصور تتحمَّع وتتكاثف» عند 
اكتمال دورة النضج البشري» حول قدر كاف من الففاهيم الدقيققة 
والمتمايزة الكفيلة بالتحفيف من غلواء الانطباعات التأئية من الإدراكات 
الألوفة والمكرورة. بالمقابلء تطغى الانطباعات التأتية من المرئي في 
سنوات الشباب» أي النابعة من التعمبيرات الخارجحية للموضوعات. 
وهكذا انطباعات هي الي تعتمل اعتمالا في عقول الشبان الطافحة 
بالحيوية والحبلى بالتحيلات إلى الحد الذي يختزلون العا لم كله قي لوحة 
فنية باهرة ومدهشة» لوحة يسحرهم منظرها وأدهشهم ما تمارسه عليهم 
من تأثيرات وجدانية بالغة أكثر بكثير مِمّا توقظ فيهم من أسئلة 
وتساؤلات. وهذه الحقيقة بادية للعيان» لا تُحطمها العين عندما تلحظ 
ما يغلب من غرور وغنج على سيرة الشبان ومسلكيتهم العامة. 

يتفجّر النصيب الأكبر من الطاقة وأقصى درحات التوتر 
والحيوية خلال أعوام الشباب الي تمتد إلى العام الخامس والثلاثين 
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بصفته حداً أقصى. بعد ذلك» تتراحع تدرييا ولو على نحو غير 
محسوس. غير أن الأعوام التالية الي تمتد إلى الكهولة قد لا تخلو 
بدورها من اهتمامات فكرية ومكتسبات عقلية. تبلغ التجربة في 
اة اة ى اط الأعي س ع ان اوها فك الك 
مما يكفي من الوقت والفرص لأجل تقليب الأشياء من جميع أوجههاء 
وفحصها فحصا دقيقاء والمقارنة بينها بغية وضع اليد على القواسم 
مشت ركة الي تجمعها. كما تُمكنه من إدراكها في كليتها لا من 
حلال أجزاءها وتفاريقها. فضلا عن أنه يكون» بفضلهاء في وضع 
SA EELS O a‏ 
الکل ف سنوات ما بعد الشباب واضحا وضوح الشمس» فتتعمَق 
معارف المرء وتتوفر لديه معطيات وافرة وضافية عن الموضوعات 
والتصورات لأساسية في هذه الحياة. تتعمَقٌ معرفته عا كان يظن أنه 
على دراية كافية به في شبابه» وتصبح معارفه أكثر واقعية وأكثر 
عقلانية وسائرة في ابحاهات متعددة» ما يضفي عليها صفة التناسق 
الي لا تخطمها العين. هذه المعارف نفسها الي تكون في فترة الشباب 
متهافتة ومبتورة وأحادية الاتجاه. يكون المرء بعد شبابه أقدر على 
تكوين فكرة متكاملة وموفقة عن الحياة في كليتها لأنه ينظ ر إليها 
نظرة شمولية ومن خلال سيرها الطبيعي» ولأنه ينظر إليها أيضا من 
باب الخروج منها لا من باب الدخحول إليها كما كان الأمر في 
السابق. وبذلك يتعرّف» عن قرب» على جانبها العدمي الغالب في 
الوقت الذي كان في شبابه بجرد ألعوبة بين يدي وهم مُقيم» وهم 
كبير مؤداه أن شيئا ما بغاية الأهمية على وشك الوقوع. هكذا يجري 
بلا توقف» وراء سرابه الخادع لا يحصل منه على شيء. يسرف للمرء 
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بشبابه في إنتاج تصورات خيالية حول أشياء وموضوعات هذه الحياة 
على حساب المعارف المتينة والرصينة الي لا يكاد يكون نما وحود في 
هذه المرحلة من عمره. وعند اكتمال نضجه»ء تكون الغلبة لمَلكة 
الحكم على الأشياء وتقديرها حق قدرهاء وترجحح كقة معرفقه 
العميقة والنافذة بما. 

على امتداد سنوات الشباب والمرء يراكم المادة الضرورية 
لتشكيل تصورات دقيقة عن أشياء هذا العام وموضوعاته واكتساب 
رؤى جوهرية وأصيلة بصددها. وحلاصة هذه التصورات والرؤى 
هي أغلى ما يعكن أن يهبه عقل كبير هذا العام على سبيل الهديّة. 
غير أن الإنسان لا يصبح معلما حنكا قي شؤون هذه الحياة إلا بعمد 
انصرام سنوات طوال على ولوحه فترة النضج. وبعد ذلك فقط يغدو 
رجا ها بل رسارة دى جا: ودليل ذلك :أن أغلب :الك اب 
الكبار م وفوا أفضل كتبهم إلا في مسينات أعمارهم. 

بيد أن سنوات الشباب تظل» وبلا مناز ع» هي شجرة المعرفة 
الي لا حن الشخحص ثارها إلا بعد حين» أي بعد انصرام هذه 
السنوات. فكل العصور تتوهم أا الأفضل والأكثر حكمة وأرجحها 
عقلا حى وإن كانت» في الواقع» أكثرها مدعاة للشفقة» كذلك 
الإإنسان الفرد يخيّل إليه أنه أكثر تفوقا وتألقا قا كان عليه في 
الماضي. بيد أن العصر بكامله والإنسان .عفرده يرتكبان» في هذه 
النقطةء حطاً فادحا وزلّة كبرى. من عادة اليوم أن ينظر بازدراء إلى 
أمسه على امتداد سنوات النمو العقلي والجثماني للإنسان. والأدهى 
من ذلك أن هذه العادة تستمر حى حين تراحع مقدرته العقلية حيث 
يغدو وجيها أن ينظر اليوم إلى أمسه نظرة ملؤها التقدير والحنين بدل 
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الازدراء والتحقير. فالمرء في السنوات التاليية لشبابه» أي في 
شيخوخته» يجنح إلى التقليل من شأن الأعمال والتقديرات والأحكام 
ال راكمها في شبابه. 

واللافت أن الذكاء خلافا للطبع والوحدان» تطوله تغيرات في 
هذه المرحلة على نحو مُطرد. تغيرات تظهر على ت ركيبته للمادية 
ووضعه العياني» وبكلمة من خلال طرق اشتغاله. فمعروف أن النمو 
الذكائي يسير .منحى تصاعدي إلى أن يبلغ أُوحَه فيقفل عائدا» بحسب 
عد تنازلي» إلى حالة من العته والغباء. وهذه التغيرات الي تطول 
التر كيبة المادية للذكاء باججاه الصعود أو المبوط تتحكم فيها المعارف 
والأفكار والتحارب وملكة إصدار الأحكام. ففي اتحاه الصعود تسير 
طردا نحو مدار ج الكمال بحيث تبدو ككتلة تزداد طرّا إلى أن يتمكن 
منها الوهن إينفلت كل شيء من زمام العقل وعقاله. 

وبتقديري أن هذه الت ركيبة المزدوحة الجامعة بين شق ثابت هو 
الطبع الإنساني وشق متغير هو الذكاء الإنساني تكون عرضة» على 
نحو منتظم» لتغيرات تسير في ابجاهين متعارضين» وبالتالي فهي سبب 
کل التحولات الي بعر منها الإنسان في حياته والتبدل الذي يطول 
قيمته الرمزية وو ضعه الاعتباري. 

في هذا المنحى» أتصور أن أربعينيات العمر هي نص الحياة 
بينما السنوات الي تليها هي متنها أو شروحات ذلك النص. 
تلك الشروحات الي تُمكن المرء من إدراك الان والمغخازي 
العميقة بحريات حياته في تسلسلها وال لابد أن تمده بالعير الغاليية 
والفوائد الحمَّة الي ستكون له خير زاد وأفضل معن قي سنوات 
ES‏ 
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تغدو حياة المرء عندما تقترب من النهاية أشبه باللحظات الأخيرة 
في حفل تنكري يطرح فيها اعون كل أقنعتهم أرضا ويظهرون كما 
هم لي حقيقتهم» بلا قناع ولا مساحيق. في الأثناء يتمكنٌ ا مرء من 
اكتشاف الحقيقة العميقة للناس الذين كان يتعامل معهم على امتداد 
سنوات عمره. في الأثناءء تتكشف الطباع البشرية بواضحة النهار» 
وتحصد أفعال بي البشر ما زرعته» كما تنال الإنجحازات ما تستحقه من 
تقدير» وتتلاشى الأوهام والإستيهامات والتهيّؤات. يتبين في هذه 
الفترة أن الأمور البشرية كلها بحاجة إلى الوقت والمزيد منه لتظهر على 
حقيقتها وتنكشف ماهيتها حهارا ممارا. 

والأكثر إثارة في هذه السيرورة أن المرء يكتشف ذاته لأول مرة 
بعد أن كان يظن أنه أعرف بها من غيره فيكتشف أنه حاهل بحقيقتها 
وأسرارها وألغازهاء» بل وحاهل بحقيقة الغاية الي كان يلهث وراءها 
والطموحات التي كانت نفسه مفو إليها حلال احتكاكه بالناس 
وجحريات الحياة. كل هذه الأمور لا تنكشف له إلا عندما يشارف 
على النهاية. هو ذا القَدَرُ العام لبي البشر والسيرورة الإجمالية الي 
تسرر وفقها حياهم. 

وعند وصول المرء إلى هذه الحطة الأحيرة في حياته يغدو مجبرا 
على القناعة بالقليل والرضا بالمراتب الدنيا ال م يكن ليرضى ما في 
سنوات حياته السابقة. وقد نحد من الناس من لا يرضى» وهو في هذا 
العمرء عا دون المراتب التي كان يحتلها في سابق عهده لأنه م 
يستوعب» .ما فيه الكفاية» وضاعة هذا العام وحسة هذه الحياة فتراه 
مستمرا قي اللهاث خحلف غايات بعيدة المنال» ساعيا إلى تحقيقها بكل 
ما أوتي من قوةء أو بالأحرى ما تبقى له من قوة. 
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إحمالاء نثمة قاعدة عامة تقرر أنه بقدر ما يتقدم المرء في السن 
بقدر ما یکتشف نفسه وقدره وحدوده. 

درج الناس على القول بأن فترة الشباب هي الزمن السعيد قي 
حياة المرء وفترة الشيخحوحة هي الزمن الحزين والكئيب. وهذه 
الدعوى تحتاج إلى وقفة وتدقيق. فلو كانت الأهواء والشهوات قادرة 
على أن جحعل المرء سعيدا لكانت هذه الدعوى صادقة صدقا مطلقاء 
غير أن هذه الأهواء نفسها هي الي تتقاذفه قي شبابه كالكرة» ذات 
اليمين وذات الشمال» لتمنحه» في فماية المطاف» أقل القليل من 
الأفراح والكثير الكثير من الأتراح والعذابات. 

وما أن يط الرحال في فترة شيخوخته حن تنطففئ حذوا 
فتتوقف عن تعكير صفو حياته يغب عليها سَطْتٌ تأملي ولَقَسسٌ 
فكري. ومرد ذلك إلى أن معرفته في شيخوخته تلعتق من ربققة 
الأوهاق والأوهام الغزيرة فتغدو هي السيدة وذات اليد الول 
وصاحبة الكلمة الفصل. 

فالمعرفة الجرّدة حالية من الألم» وكلما كانت ها الغلبة 
والأرححيّة في التصور البشري كان المرء أسعد المخلوقات بإطلاق. 
والدليل الأقوى على ذلك هو أن كل متعة سالبة بطبيعتها وكل ألم 
موحب بطبيعته» وهو ما يعي أن الأهواء البشرية أعجز ما تكون عن 
منح السعادة لطالبها. لذلك» ما كان للإنسان أن يتشكى من سنوات 
أمضاها نبلا متخ فكل مة يسنت سوق ترضية وقدتة اة 
ضاغطة وملحاحة. ولن يكون الإنسان» قطعاء تعيسا لو رم من 
اع ومن وجهها الآحر الذي هو الحاجة أي الحاجة إليها. لسن 
یتشکی من ذلك إلا کما قد یتشکی من رغبته عن الأکل بعد تناوله 
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وکم کان أفلاطون صادقا لما علل سعادة الشيخ بانعتاقها من 
نير الغريزة الحنسية ال ما انفكت عكر صفوه وتكدّر سسكينته في 
سنوات شبابه. 

أكثر من ذلك» أتصور أن الإستيهامات الجنسية الجانحة 
والانفعالات المصاحبة ها هي السبب في مراوحة الإنسان لحالة من 
العته المزمن والمثير للشفقة» فيغدو كالممسوس بلوثة الجنس والمملوك 
تيه ولا يعود إليه صوابه إلا بعد أن يتحرر من ربقته ویرتفع عنه 

من الواضح» لكل عين فاحصة» أن سنوات الشباب تكسوها 
مسحة من الحزن والقلق بينما سنوات الشيخوخحة تعلوها مسحة من 
السكينة والرضا بالقدر بصرف النظر عن كل الظروف الخاصة 
والخصوصيات الفردية للشبّان والشيوخ. ويعود ذلك إلى أن الشاب 
یکون حادما طيعا بل وعبدا حاضعا للجتي الجنسي الذي لا يدعه 
ينعم بسلام ولو لسويعات لیتکبّد» جراء ذلك» أفدح الخسائر وأكبر 
الصائب فتغدو حياته» كلهاء تحت رحته. 

بالمقابل» فإن مصدر سكينة الشيخ هو انعتاقه من أغلال وأوهاق 
هذا الحني الشرس الي رزح تحت وطأا سنوات طوالا من حمل حياته 
القصيرة. هذا ما يجعل الشيخ يستمتع في حركاته وسكناته» أعا استمتاع» 
عطلق حريته بعد أن تحرر من القبضة الحديدية هذا ا لحني الجبار. 

فما أن تخبو حذوة الحاجحة قي الإنسان حي تتبخّر النواة الصلبة 
للحياة لتترك المكان لقشرمًا الهشة. شخحصياء أتصور الحياة برمَتهاء في 
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بدايتها» كملهاة من تشخيص بشر من لحم ودم» وعند مايتها 
كملهاة أيضاء لكن من تشخيص بشر آليين يرتدون الأزياء نفسها 
التي ارتداها البشر الحقيقيون في بدايتها. 

عموما» سنوات الشباب مضطربة وموتورة بينما سنوات 
الشيخحوحة مندورة للراحة والاسترحاء وهذه المقارنة كافية للحكم 
على أنواع المتع الفاعلة بماتين المرحلتين العمريتين الفارقتين. فالطفل 
يطل العنان ليديه في الفضاء الممتد من حوله» وكل الأشياء الوافرة 
والبرقشة الي ببصرها تثير حفيظته بسبب حواسه الشديدة الطّراوة 
والعنفوان. كذلك هو الأمر في فترة الشباب واليفاعة حيث الطاقة 
الزائدة للشاب واليافع تكون سهلة الاستثارة. فالعا م بألوانه الزراهيية 
وأشكاله الوافرة يستفيره أيّما استثارة إلى الحد الذي سحب عليه 
خحياله الحامح والحانح قيمة تضاهي ما يطيقه العام الواقعي من حوله. 

هذا السبب» تكون فترة الشباب طافحة بالمتطلبات والتطلعات 
التي تحرم الشاب من نعمة الراحة الي هي الشرط اللازب لكل سعادة 
قصوى. وبقدر تقدمه في السن» بحنح كل هذه الإثارات من حوله 
إلى الخفوت والهدوء إمّا لفتور في دمه الذي ما عاد يتفاععل مع 
الإثارات والمهيجات بسرعة» أو بفضل التحارب الي راكمها واليّ 
أحبرته الخبر اليقين بالقيمة الحقيقية للعالم وجحرياته» وبامحتوى الحقيقي 
والحجم الطبيعي للشهوات والملذات وصنوف المتع الي قفو إليهها 
الفرن: 

هكذا يتحرر الشاب تدريجياء من سراب الأوهام الكاذبة ومن 
سلطة الأحكام المسبقة ال طمست الوجه الحقيقي والحجم الطبيعي 
محريات هذا العام» لتتبدى» بعد ذلك» أي بعد زوال أقنعة الأوهام 
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عنهاء بأقصى درحات الوضوح. وهذا الوضوح هو الذي يتيح له بأن 
يتعامل معها كما هي» فيزداد اقتناعا بأن كل ما ومن على هذه 
الأرض ليس سوى عدم محض وهباء في هباء. 

فهذا الوعي المتأحر مجريات الحياة ومظاهرها الخادعة هو الذي 
ا ع ا و و ع الحكمة والرزانة 
ال تغدو هي مناط ميزهم عن اليافعين والشبّان. وهذه الأيلولة الي 
انتهوا إليها تُمكنهم من العيش قي حو تغمره السكينة الي لا سعادة 
قصوی بدوها. 

يتوهم اليافع أنه قادر» مهما طال الزمن» على تحصيل كل 
مباهج الحياة لو اهتدى إلى مقرّها ومستودعها. أما الشيخ فواثقٌ ممن 
الحكمة الإنجيلية القائلة: الکل باطل E,‏ الجوز فارغة 
ولو کانت ملوّنة بأشد الألوان الذهبية وخا و سطرغا: 

لن يتأكد الرء من الصدق الطلق لحكمة هسوراس القائلة: لا 
شيء يستحق الإعجاب في هذه الدنيا إلا عندما يبلغ من العمر عتَيّا. 
عندئذ» وعندئذ فقط سيقتنع اقتناعا راسخا ببطلان وتفاهة كل مظاهر 
لأبهة وسل وكات الرّياء الت ينغل بها عالم الناس. بوأصوله إلى هذه 
المحطة من عمره» تغدو قناعته الكبرى وشعاره العريض الذي يرفعه 
عاليا هو: انتهى زمن الخرافات! ما عاد يمني النفس بسعادة خحارققة 
للعادة توحد في ركن من أركان هذه الحياة» فلا توحد في قصر عامر 
ولا بكوخ حقير. لا سعادة إلا تلك الي يستمرئ الإنسان رحيقها 
حينما يكون .عنأى عن كل صنوف الأ لم النفسي والبدي. في هذا 
العمر المتأحر» ما عاد ثمة فرق حوهري بين كبير وصغير ونبيل 
ووضيع» لا فرق بين الأضداد في موازين دنيا فانية وأرض مندورة 
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للهلاك والتفسخ. وهذه القناعة الراسخة هي الي ترفد الشيخ والكهل 
ا بال و ا و و ت ا ا ف 
والسخرية والازدراء. كيف لاء وقد تحرر تحررا كاملا من سطوة 
الأوهام وأدرك الحقيقة العميقة للأشياء وحجمها الطبيعي» وبات موقنا 
ا 5 اها جا غ ا ال ج ن 
E EE O NE‏ 
البؤس والشقاء؟! مهما حاول الإنسان تحميلها فما تظل هي هي» وفية 
لجوهرها ومخلصة لماهيتها. وماهيتّها هي وجو لا يدر حق قدره إلا 
عندما يشمن لأنه حال من كل الآلام وألوان المعاناة لا لكونه مُترعا 
بامتع والمسرات وحافلا عظاهر البذخ والأّبهة (هوراس). 

ميزة الشيخوحة تكمن في انعتاقها من ربقة الأوهام وسطوتما 
القاهرة الي تسحب سحرا وفتنة على تمظهرات العام وترفد الإنسان 
بجرعات زائدة من الحماسة الجاحة والاندفاع الطائش. فالشيخ أدرى 
من غيره بعدمية وبطلان وتفاهة كل مظاهر الأنهة والفخحامة 
والتعبيرات المصاحبة اء كما أنه يستشعر من أعماقه التفاهة الثاوية 
بصّلب كل الشهوات إلى أن ينتهي به الأمر إلى اليقين المطلق بفققر 
وخحواء هذه الحياة وهذا العالم. 

الكل باطل هي أول حكمة إنخيليةء ولن يتأتى فهمها واستيعاب 
مغزاها العميق» بل وتصديقها تصديقا مطلقا إلا لمن بلغ السبيعينات 
من عمره. وتصديقه هما هو الذي يسحب» تحديدا» مسحة من الكآبة 
الواقعية على قسمات وجحهه لا تُخحطئها العين. 

درج الناس على الظن بأن امرض والضجر أمران ملازمان 
لمسارهم الحياتي. بيد أن المرض ليس قدرا مقدرا على الشيوخ كافة» 
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بينما الضجر يتهدد حديًا حياة الشاب إلى الحد الذي يهابه أكثر قا 
يهاب الشيخوخة نفسها. 

فالضجر ليس» بالضرورةء رفيقا للعزلة الي يفرضها التق دم في 
و فن اوا رت بلا کل الان ار وا 
والشهوات وذاقوا رحيقها حن الثمالة» ما أدى يمم إلى إهمال ملكاهم 
العقلية وحرماما من الغذاء الذي تحتاحه فأضحت كسيحة» مشلولة. 

مما لاشك فيه أن القدرات العقلية تشهد تراجحعا بيّنا في سنوات 
الشيخوحة» غير أن الشيوخ الذين توفروا منها على الزائد في شبايهم 
سيجدون فيه بشيخوخحتهم ما يكفيهم لدرء الضجر عنهم بل وهزمة 
شر هزمة. هذا فضلا عن أن العقل البشري يزداد مضاء وسدادا بقدر 
مراكمته للتحارب والخبرات والمعارف فتغدو أحكامه نافذة ومتبصرة 
وأفكاره واضحة» جلية. وطبيعي أن الشيخ» هذا العقل المسدد» 
سينظر نظرة كلبية (مستخفة) إلى كل ججريات الحياة وشؤوها. زد 
على ذلك أن التجدد المتواصل في رصيد معارفه سيشحذ نموه العقلي 
في اتحاهات شن فلا تتوقف طاقته العقلية عن الاشتغال لمصبح بذلك 
مصدر إلمام له» وينبوعا رقراقا لسكينته» وعزاء له بقية حياته. وكل 
هذه المزايا العظيمة ستعوّض له» إلى حد كبير» ما حسره في يقظته 
العقلية و الذهي. 

ولا ينبغي أن يغرب عن البال أن الزمن البشري يسير بوتيرة 
ا عة د ف اا اه لر آي ا عل ا 
إلى حد كبير. أما الوهن الذي يصيب بدن الشيخ ا 
بالغ على بحمل حیاته مادام بلا عمل يتطلب منه بذل جهد بدن 
متتظم. 
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الطامة الكبرى قي الشيخوخة هو الفقر. فإن بجح الشيخ في إبعاد 
شبحه المخيف عن بقية حياته» وحافظ على صححته فستكون 
شیخوحته بردا وسلاماء خالية من مشاكل كبيرة ومن الشكوى 
الک وا ا و ا 
شيئين لا ثالث همما: اليسر والأمان. لذلك» لا غرابة إن كان الشيوخ 
يحبون المال حبّا جمّاء إذ يعرّضهم عمًا فقدوه في قدراقم الأحرى الى 
حذلتهم. فبعد أن تخلى عنهم الإله فينوس» ينبرون إلى الإله باخوس 
بحثا في ملكوته عن الفرح. هكذا تحل الحاجة إلى المشاهدة والشغف 
بالأسفار واستخلاص العبر والعظات في حياتهم حل الحاحة الشبابية 
غامرة استمرار تعلقه بالدراسة أو الموسيقى أو المسرح في هذا السن 
المتقدم. فكل هذه الانشغالات» بجحتمعة أو متفرقة» ستجعله محافظضا 
ومتعهدا للملكة العقلية الي سيتفاعل بفضلها مع الموضوعات 
الخارحية. غير أن هذا المآل المحظوظ لا يكون إلا من نصيب ثلة من 
الشيوخ الذين يوفرون له أسبابه ويخلصون لمقتضياته إلى آخحر 
حياتم. فالمرء لا حن أعظم الفوائد تما بمتلكه قي ذاته ولذاته إلا ف 
سنوات شيخوخته. أما الذين يجرّون وراءهم تاريخا طويلا من البلادة 
يعتد إلى شبابمم الأول فيبدون للناظر ككائنات آلية» كلما توغلت في 
سنوات العمر كلما تغلغلت قي آليتها. "يفکرون" ويتكلمون 
ويتصرفون بالطريقة نفسها والإحترارية ذاها» ولا تنجح كل 
الانطباعات الخارحية في حلحلة وخلخلة أفكارهم وتصوراقهم ونفخ 
الجديد في شخصيتهم الجامدة والمتحجرة. والمتحدث إليهم كالكاتب 
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قوف لرل مترغان ما زول ویس کل ا خط هپد کا 
يذهب مع الريح كل كلام مع هذا الصنف من الشيوخ التبدي 
الذهن والأحاسيس والحواس. لا تعريف لشيخوحة هؤلاء إلا أففم 
ميّتون وهم لا زالوا أحياء. 

وتساهم الطبيعة بنصيبها الرمزي في هذه المرحلة من عمر 
الإنسان الي تغدو طفولة ثانيةء وهو ما يظهر من خلال عملية إسنان 
ثالثة ني فم الشيخ (ظهور أسنان جحديدة). 

مما لاشك فيه أن الخور التدريجي الذي يصيب القوى البشرية 
عبر سنوات العمر أمر حزين غير أنه حتوم ولا راد له» بل رعا كان 
ENA E SS SG‏ 
الإنسان أمرا شاقا حدا وصعبا على النفس» ذلك أن هذا الخور هو 
الذي يمهّد هما الطريق ويعبد السبيل. فالميزة الي بمنحها الوصول إلى 
أرذل العمر هي الموت الرحيم» ذلك الموت الميسّر الذي لا يسبقه 
سقم ولا تصاحبه تشنجات. بكلمة» الموت الذي لا يمحس معه 
الحتضر بأنه يحوت! ستجد وصفا ضافيا هذا الصنف من الموت قي 
الفصل 41 من كتابي المر كزي "العام عا هو تمثل وإرادة". 

ثقدر تعاليم الأوبانيشايد الأجحل الطبيعي للعمر البشري في مئة 
سنة» وهي مُحِقة في ما ذهبت إليه. ولقد عاينت» شخصياء» كيف أن 
الموت الرحيم لا يكون إلا من نصيب الذين جاوزوا التسعين ممن 
العمر والذين يقضون بلا أسقام ولا تشنجات ولا غرغرة» بل دون 
أن يصيبهم شحوب ولا أن تكون جلطة دماغية هي علة موهم. 
غالبا ما أد ركهم الموت وهم جالسون بعد تناوههم لوجبة من 
الوحبات اليومية. الحق أمم لم بعوتوا بل توقفوا عن العيش. والموت 

311 


قبل هذا السن يكون» بالأغلب الأعم» بسبب المرض أي أنه موت 
سابق لأوانه. 
أعمارٌ بن البشر لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة ‏ لأا المقياس 
الذي تُقاس به كل الآجال والأعمار الأحرى. والفرق النوعي بين 
الشباب والشيخوحة هو الآني: افق الشباب هي الحياة وافتى 
الشيخحوخحة هو الموت. وهذا ما يجعل ماضي الشاب قصررا ومستقبله 
متدا وطويلاء بينما ماضي الشيخ يكون طويلا ومستقبله قصيرا. 
فالشيخ ينتظره الموت قبالته والشاب ترتسم الحياة أمامه. والسؤال 
هو: أي الأفقين حامل وحابل بالمساوئ والمصائب؟ وهل من الأفضل 
أن تكون الحياة أمام الإنسان أم حلفه؟ 
يقول السّفر الجامع الذي يحوي عصارة التعاليم المسيحية: يوم 
تموت فيه أفضل من يوم تولد فيه» وهي حكمة بليغة حدا وطافحة 
بالمغزى والعبرة. ني كل الأحوال» من التهور وقلة الخبرة .عاهية الحياة 
أن يتمى أحد لنفسه أو لغيره حياة طويلة» فمن عاش عمرا أطول 
شاهد شرا أكثر كما يقول مثل إسبان. 
الحياة كلهاء برَعَم المنجّمين» ها ذاكرة في الكواكب السماوية 
لا الأعمار ار ت فكل المراحل العمرية الي يجتازها 
الإنسان تُطابق» بحسب الشهور» عمرا بكامله. معن ذلك أن الحياة 
كلها تقتفي أثر هذه الأعمار عبر مراحلها التتالية. فك و كب عُطارد 
يتحكم في العام العاشر» وهذا ما جعل المرء في هذا العمر يتماهى مع 
هذا الك و كب قي سرعته وشدة حر كته بداحل مدار ضيّق. لذلك» 
فترّهة واحدة من ترّهات الحياة كافية لتقذف به قي أتون الاضطراب 
والحلبة. بامقابل» فإنه قبل كثيرا على التعلم وبسهولة منقطعة النظير 
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طالما يو حد تحت إمرة هذا الك و كب الرب رب البلاغة والحيلة. 

وعندما يبلغ العشرين» ينصاع كلية لمشيئة فينوس فيقع تحت 
سطوة الحب وغواية النسوان. وني الثلاترن» يتربع مارس على عرش 
خا جاه عقا مدق هرسا و مدا يه وق رع د 
مُنصاعا لمشيئة الكواكب الأربعة الصغيرة ليتسع مدار حياته أكثر» 
وينحو منحى البساطة والاعتدال في كل شؤونه. ولا يكرّس طاقته إلا 
للأمور المفيدة بإيعاز من فضيلة سيريس» وملك سكنه بيركة فيسستا. 
وبفضل بالاس» یکون قد تعلّم كل ما هو ئي حاجة إليه في حياته مسن 
معارف أساسية» وبتأثير فاعل من جونو» ستغدو الكلمة الفصل 
لزوجته في البييست”. وتي الخمسين» ستكون الغلبة في حياته 
ل المشتري بعد أن قضى معظمٌ معاصريه من جيله» فيتملّكه إحساس 
قوي بالتفوق على مُجايليه من الحيل اللاحق. ني هذه المرحلة مسن 
العمر» يحافظ على قواه كاملة» ویتشبث .ما جحلبه له من متع ومباهج» 
ويراكم معارف وجحارب غزيرة» كما تكون له سلطة أدبية وأحلاقية 

ما عاد الشحص في الخمسينات من عمره يتقبل الأوامر 
والنواهي» بل تحذوه الرغبة الشديدة قي أن يتحکې بدوره» بغيره. 
لذلك» فلا غرابة إن كان هو الأكثر أهلية للريادة والقيادة والرياسة في 
محيطه الأقرب. في الستين» يحل ك وكب حل على بسيطة العمر 
لترحح كفة التؤدة والصلابة كصلابة الرصاص في الشخصية البشرية. 
بول اشكر هاا اة و ل ال ماري 
شاحبون» متثاقلون» حامدون جمود الرصاص! (عن: روميو 
وجولییت). 
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س 


راو رت ال او راتو ال جال ى وة اة 
الرحيل. ستلاحظون بأني م آتٍ على ذكر إيروس الذي سمي 
على نحو متسرع وغير مُوفق» نيتون. وهذه مناسبة لكي أبين ارتباط 
البداية بالنهاية. ف إيروس تصله صلة ملغزة بالموت بحيث حول 
عند المصريين القدامى» بحسب ما ورد عند بلوتارك إلى واهب الحياة 
وآحذهاء وهو ما تطلق عليه التسمية المزدوحة: أو ركوس / أمنتيس. 
(الأول هو كويكب رامز لإله حهتم ي الميثولوجيا الرومانيةء والثاني 
فضاء فسيح في النصف الشمالي لكو كب المرّبخ). 
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هوامش وإحالات 


الفصل الثاني: 

1) لا تتوقف الطبيعة عن الرقي في مدارج التطور والكمال منذ 
الح ركة الآلية والكيميائية في المرحلة اللاعضوية إلى المرحلة 
النباتية. وطيلة هذا التطور» لات تتلذذ .عتعها الصامتة. ومن هذه 
المرحلة الأولى» انتقلت إلى المرحلة الحيوانية الي شهدت بزوغ 
فجر الذكاء والوعي ثم إلى المرحلة البشرية بفضل دفعة أحيرة 
وحهد أخير. وقد بلغت الطبيعة» بفضل الإنسان العاقل أو 
المفكرء غايتها الأحيرة والهدف الذي تحري وراءه كل الخلائق. 
وعلى هذا النحو» حادت الطبيعة بأحسن ما لديها وأصعب ما 
فيها. 
غير أن الفهم البشري نفسه مراتب ومنازل» لا يبلغ» إلا لماماء 
أوج ذكاءه» أو ما ندعوه بالذكاء الخارق. ذلك أن هذا المنتتوج 
الذهي هو أرقى ما بعكن أن بحود به الطبيعة على مخلوقاتا وأندر 
ما كن أن نعثر عليه في أرحاء هذا العام الفسيح. فمن خلال 
تتبدى المعرفة ابجلوة والموسومة بالصفاء الذهي» وفيها يتجلى 
العام كله ني أمى وأكمل وأزهى و و 
الذي حبته الطبيعة بمكذا ذكاء رُزق أنبل وألذ ما في هذه الدنيا. 
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فقد أُوْت مصدرا للمتع تبدو معه كل المصادر الأحرى غاية لي 
الصّغر والضآلة. وبالتالي لن يحتاج من العام كله إلا أن يُمكنه 
من ظروف مثلى لحي نمار هذه المتع. 
وحدها لمتع العقلية عليا بكل المقاييس» وما دوا بأسفل سافلين 
وتقع تحت نير الإرادة التي هي حُماع أمانٍ وآمال لا تنتتهي 
ومخاوف متناسلة وغايات متجددة مرغوبة باستمرار وبنهم 
شديد. والحال أا لا تتحقق» إن تحققت» إلا بثمن باهظ حدا 
قوامه آلامٌ ومكابدة ومعاناة. زا ا 
مُضن فسرعان ما تصيب اللاهث خلفها بإحباط تلو إحباط. 
ل م الف دي اة اة جا ف 
الأبصار. قي عالم الذكاء لا بحال للأم» إذ كل شيء فيه يسبح 
في مدارات المعرفة والدراية. غير أن هذه المعرفة لا تتأتى للمرء 
إلا عقدار تقدمه في مراتب الذكاء ومدارج الألمعية. کر ا 
ٿي هذا العا م» لن يفيد» ٿي شيءِ» من هو بلا فكر! 
ولأن كل الأمور لا تخلو من بعض سلبيات فثمة» للأسف» سلبية 
ملازمة هذا الفوق العقلي تعبر عن نفسها من خلال هذه المعادلة: 
كلما زاد ذكاء المرء زادت معاناته. وبالتالي فإن بلغ من الذكاء 
أوجه لا بد أن يطاله الحد الأقصى من المعاناة. 
العوامية أو المسلكية السوقية هي حالة بشرية تكون فيها الغلببة 
للإرادة (الإندفاعة الشهوانية) على الفهم (العقل) حد تبعية هذا 
الأحير للأولى وخحضوعه الذليل هها. وعندما يغدو هذا الخضوع 
وحالة التبعية حالية تماما من أي أثر للذكاء وتقصر عن التفاعل 
مع كل البواعث» من أكبرها إلى أصغرهاء فستخبو حذوة الفهم 
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ويغدو قي حال من العطالة المطلقة وقاصر عن إنتاج أفكار. إن 
الإرادة الخالية من أي أثر للفهم هي أدن وأحط ما يمكن أن جحده 
على هذه الأرض. قي مثل هذه الظروف» تنشأ المسلكية السوقية 
والروح الرعاعية» وتغدو الحواس هي النشاط الذهيٰ في حده 
الأدن ويخلو هما احال لتبث في كل ما عرض على الشخص من 
مد ركات وانطباعات. فالسوقي» ذا المعئ» يكون جاهزا لتلقي 
کل الانطباعات والتقاط کل ما يدور حوله ولو کان من حجم 
دبیب نمل. کل حادث» على تفاهته» لابد أن يشر اهتمامه 
ويسترعي انتباهه. وهذا النزوع فيه ينفضح على تقاسيم وحجهه 
وكل مظهره الخارجحي. لذلك لا غرابة إن كان مظهر السوقي 
منفرا حدا لأنه يعكس إرادته الي تستوعب بالكامل وعيه. إرادة 
دنيعة وأنانية» وفيها من الخبث ما فيها. 


الفصل الرابع: 


(1 


(2 


لسان حال علية القوم» من خلال حرصهم الشديد مظاهر 
البهرجحة والأبمة والفخامة وحب البروز واستعراض النعم من كل 
کف قول سادا اندها ام عر مق ها و مس ر دعا 
هي رؤوس الآحرين (شوبنهاور). 
يقول مثل لاتييٰ: معرفتك لاشيء مادام غيرك لا يعرف أنك 
تعرف! 
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sclat alter.‏ 
الشرف النبيل هو الابن الشرعي للكبرياء والجنون معا. ستجد 
النقيض المباشر هكذا تعليمات قي النص الكوميدي "الوس الدائہ" 
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»E1 principe constante‏ حصوصا من خلال هذه العبارة: البؤس 
هو الأعدل قسمة بين الآدميين على هذه الأرض. ومن المثير» 
فعلاء ألا جد بعضهم هذه الكبرياء المغالية إلا في المسيحية اليّ» 
وللمفارقة» تحهد لتلقين أتباعها قيم التواضع الحم وحفض الجخناح 
إلى أبعد مدى. فهذا الشرف الفروسي النبيل لا وحود له إلا في 
البلاد المسيحية. وتقديري أنه ليس من المسيحية وی جل 
متحدر من النظام الإقطاعي الذي يعتبر فيه كل نبيل نفسه سيدا 
راھ ای ایی هب ره فا 
ذاته بسياج من القداسة المتومة ويحرَّم أي مساس ها أو اقتراب 
منها. وأي مس مماء سواء طال البدن أو "الكرامة"» هو» في عرف 
حربمة لا تغتفر لا يغسلها إلا الدم المراق. ومن هؤلاء النبلاء انتقل 
قانون المبارزة إلى طبقات أخرى من علية القوم لتتحصّن به ضد 
أي ماش اترا كرافتها أو شرفها الوع رم ور أن انرق 
المبارزة كان ضربا من الحكم أو القضاء الرباني حلافا لقانون 
الشرف النبيل إلا أنه تحوّل» فيما يبدوء إلى تطبيق للفاني على 
الأرض. وهذا التطبيق يحتكم ويتحجج بالقاعدة الآتية: من لا يقيم 
اعتبارا لحكم الناس لن يذعن إلا لحكم الرب. 
غير أنه لا بأس من الإشارة هنا إلى أن "حكم الرب" ليس أمرا 
مقصورا على المسيحية» بل نحد له أثرا في البرهمانية بعصور 
غابرة» قرونا قبل ظهور المسيحية ال لا زالت تحتفظ بتثلة ممن 
رواسبه وبقایاه. 

4) ما بين عشرين إلى ثلاثين ضربة بعْصيّة (عصا صغيرة) على 
مستوى المؤحرة هو الخبز اليومي للصينيين» يتلقوها برضى من 
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(5 


(6 


قبل المتنفذين تحت ذريعة تأديبهم وتقوم إعوحاحاقم. 

سأحاول الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تقاعس الحكومات 
عن مكافحة ظاهرة البارزات» خحصوصا قي الجامعة. هذامع 
الإشارة إلى أن الأمر هين حدا لو صدقت نواياها قي هذا الاتجاه» 
غير أا تتحجج دوما بفشلها قي هذه المهمة. 

بما أن الحكومات عاحزة عن تسديد المقابل النقدي الكامل لقاء 
الخدمات الي يقدمها ها الموظفون والأحراء فما سدّد هم رمزيا 
ما تبقى تي ذمتها من حلال مظاهر التشريف والتبجيل الذي 
يتخحذ شكل ألقاب وتشريفات وأوسمة وأزياء مهنية. لذلك» من 
مصلحتهاء حفاظا على هذا التعويض الرمزي» أن تعتني وتبعسث 
الروح في التمظهرات الاجتماعية للشرف. وتي هذا الاتجحاه 
تستنجد بالخدمات القصوى للشرف النبيل الموقوف على النبلاء 
ليعضد حدمات الشرف االبورحوازي الذي يعي الطبققات 
الاجتماعية الأحرى. فمثلاء بانجلترا حيث الضمانات الي يستفيد 
منها عسكريون ومدنيون كبيرة ومغرية» لن تحد أثرا لطقوس 
الشرف النبيل وشيء امه الاحتكام لقانون المبارزة» بل يكاد 
القضاء على هذا القانون المشؤوم يكون فمائيا. وعندما يتم 
الاحتكام إليه» لماماء يكون حط سخرية لاذدعة وينظر إليه 
كحماقة بشرية مثررة للشفقة. وساهم في تراحعه الكبير اخراط 
جمهرة من اللوردات والأميرالات والمجحنيرالات في مكافحته 
والسعي إلى اجحتثات بذرته من التربة الإنجليزية. 

تسمية المنجزات بالأفعال تبخيس هماء فهي أرفع قدرا وأعلسى 
شأنا. فالفعل هو نتاج لثير حارحي» وبذلك فهولا يعدو أن 
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(02 


يكون تعبيرا عن شيء معزول وانتقائي مندرج كلية في نظام 
الإرادة عا هو عنصر عام وبدائي ي هذا العام بالمقابلء» تاز 
امنجز الكبير والحميل بالدمومة والمندورية للأبدية بالنظر لعلو 
كعبه بين الناس كافة» ولصدوره عن عالم الذكاءء ذلك الذكاء 
البريء والخالص المرفرف عاليا والتافث لعطره الزكي في أمهاء 
هذه العا ى عام الإرادة. 

ومن جملة مزايا الحد ا من الأفعال» بالمعئ السالف» تلك 
الي تُمكن صاحبه من انتشار كبير وتكريس واسع النطاق بعد 
لأوروبا كاملة فيتردد امه في كل ربوعها. بالمقاببل» فامحد 
المتحصّل من المنجزات» بالمعئ السالف أيضاء جحد يسير افر 
لا يلفت إليه نظرا ولا يشد انتباها. ينطلق واهنا ثم تزداد قوة 
انتشاره وشيوعه طرداء ولا يبلغ أوجه إلا بعد قرن ونيف 
ليستمر» بعده» استمرار المنجزات إياها على قيد الحياة وعنأى 
عن الضياع والتلف. عكس جحد الأفعال الذي ينطلق قوياء مدويا 
ويستمر واهناء باهتا ومتلاشيا إلى أن يصبح في ذمة النسيان وقي 
حب شبح ماض سحیق. 

إذا كان إعجاب المرء بنفسه صادقا لا تصتّع فيه» فلا يُضرره في 
شيء إن لم يشاطره غيره هذا الإعجاب خحصوصا وأننا نعلم بأن 
الناس لا ننتزع منهم إعجابا بشخصنا إلا بشق الأنفس. سعد 
الناس هو المعجب بنفسه إعجابا صادقا ليس له ما يفعل .مصادقة 
الغتر عليه ذلك أن ربطة مده اللصادقة هن شاه أن يعكر ضفو 
سعادته بلا جحدال! 
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الفصل الخامس: 


(1 


(2 


كما أن الأبدان تتدثر بالملابس تتدثر الأذهان بالأكاذيب. كل ما 
في البشر كذب في كذب. أقواله وأفعاله ووجحوده. ومن هذه 
الألبسة والأردية الخارحية ترشح حقيقته العميقة وسريرته 
کا ف ا ا دع ا 

يتفق الناس على امم يتحملون عذاباهم إن تقاموها مع بعضهم» 
ومن جملة هذه العذابات اليومية الملل. لذلك» تحدهم يتجمّعون 
ليتقاسموه جماعة ويتحملوه بقوة أكبر وضغط أقل. ومثلما أن 
حب الحياة هو الوحه الآحر لكراهية الموت» فإن النزوع 
الاحتماعي هو الوحه الآحر للحوف الشديد من العزلة. فالمرء 
ينجذب إلى معاشرة غيره بقدر ما يفر وينفر من وحشة العزلة. 
وعقتضى هذه المعادلةء تغدو كل رفقة حيدة بحد ذاتمماء ولو 
كانت من أسوإ الرفقات وأكثرها جلبا للمتاعب والاكراهات» 
مادامت بعد المرء عن شبح العزلة. مادامت تحقق له ذلك فإنسه 
يتقبلها بصدر رحب وسعة خحاطر. 

غير أنه عندما يشتد نفور المرء من معاشرة الناس فإنه لا يمد 
عزاءه الكبير إلا ني العزلة إلى أن تغدو ضالته وملاذه لا ييبغي 
عنها حولا ولا يرتضي بدیلا. عندئذ» سیيطيقها بکل يسر 
وسلاسة ولن يتحمل معاشرة غيره بالمرة. فمعاشرة الناس لن تعبر 
عن حاحة من حاحاته المباشرة والملحة بعد أن قطع شوطا لي 
التعود على العزلة واستمراء أفضاهما وتفيؤ ظلاطما الوارفة وقطف 
تمارها اليانعة. 
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3 هو ذا النص الكامل للحكمة المأثورة: في يوم ماطر» تحمّع قطيع 
من الننازير من ذوي الحلد المشوك والواحزء ليحتكوا ببعضهم 
درءا للبرد القارس. غير أنمم سرعان ما تفطنوا إلى أذى جلودهم 
الذي يسبب همم ألما فتفرّقوا وذهب كل واحد منهم إلى حال 
سبيله. و كلما استشعروا الحاحة إلى تدفئة بعضهم البعض» بجحمعوا 
وتحاكوا فيتكرر الأذى المؤ لم نفسه. فوحدوا أنفسهم بين مطرقة 
البرد القارس وأذى الشوك الواحز إلى أن تفطنوا إلى المسافة 
ا لمناسبة بين أجسادهم فتحمَلوا بعضهم بعد زوال الأذى. 
كذلك الأمر في عام الناس» فهم يخرجحون إلى هذا الوحود وهم 
بين فكي كماشة الفراغ والرتابة الداحلية. وهذا يدفعهم دفعا إلى 
الاحتكاك ببعضهم حى تُفرّقهم عيوكم الكثيرة ومثالبهم الي لا 
تحصى ولا تطاق. واستمروا على هذا الوضع حى اهتدوا إل 
المسافة المناسبة ال يجب أن تفصل بين الأفراد ليتحمَّلوا الحياة 
داحل الجحماعة بأقل ألم وأدن ضرر. وهذه المسافة هي اللياققة 
وأدب الاحتماع الإنسان. ففي إخلترا مثلاء يصرخ الناس في 
وجه الشخحص الذي لا يحترم هذه المسافة ممع غيره قائلين 
بغخضب: إلرّم حدك! 
على هذا النحو فقط بات الناس يتحملون بعضهم وهم يتدفئون 
على نحو متبادل دون أن يكونوا ملرمين بتحمّل الأذى الواخز 
لناتج عن تشوكهم الذي هو عيوم ومثالبهم! 
أما الشخحص الذي يملك ما يكفي من السعرات الحرارية في ذاته 
ونفسه فإنه يفضّل ألف مرة العيش خارج نطاق الجماعة كي لا 
يۇذي ولا يۇذى. 
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يكشف الإحساس بالجحسد مدى تعاسة البشر» كما أن اهتمامهم 
الدائم والزائد .عا يفعله الغير يفضح وقوعهم تحت طائلة إحساس 
ساحق» ماحق بالملل. 

النوم قطعة صغيرة حدا من الموت يقترضها منه. وبفضلهاء 
يتمكن المرء من العود المخجدد إلى ألحياة قي ظرف ليلة. الوم 
سلفة يقترضها الإنسان من الموت» والنوم يقترض من الموت 
حصته منه ليحافظ مما على استمرار الحياة» أو بعبارة أحرى النوم 
هو الفائدة الى يؤديها المرء مؤقتا للموت» والموت هو التسديد 
الكامل للين بحاه الموت. وطبيعي أن التسديد الكامل يتطلب 
مدة أطول كلما زادت قيمة الفائدة المستحقة له واليّ يتوحب 
أداؤها بانتظام. 

أنصحك في علاقتك بالناس أن ثُطبْق الحكمة المأثورة الآتية وأنت 
تُخاطبهم في قرارة نفسك: ما دمت لا أستطيع تغييرهم 
فلأستعملهم لما یصلحون له! 

هو ذا النص الكامل للحكمة الي لمح إليها "شوبنهاور": صعب 
محبة الأشخاص الذي نكن هم التقدير كما هو صعب عبّتهم 
أكثر ما تحب ذواتنا. 

لو صح» ف اق ا غ ا و الان اف ك 
مادام العكس هو الصحيح»› أي التعويل› من النوع الثاي» فهو 
عين العقل ومناط الحكمة. 

راحع تفصیلات أقوال الد کتور ا و ضديق 
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"غوته" في فترة شبابه في كتابنا: العام عا هو إرادة وتمثل» الجزء 
2» الفصل 19. 

0 حُبل المرء على تسليم نفسه» طوعاء للإرادة» لأا هي هو وهو 
هي. أما طاقته العقلية فهبة من السماءء هبة من ذلك الققدر 
المقدور الأزلي N‏ الذي لا تخد ام التي ولدته أن تكون أداة 
طيعة بين يديه. 

1) إن الصداقات هي الطريقة المثلى ليشق المرء طريقه في هذه الحياة. 
بالمقابل» ترفد القدرات المائلة صاحبها بإحساس عارم بالفخر. 
لذلك» فهو لا يكيل المديح لعدمها أو لمن بملك أقل القليل منها. 
وهذا سبب كاف لكي يخفيها عن أمثال هؤلاء بل وأن نكر 
أصلا أنه يتوفر عليها. بالمقابل» ما أن يدرك للمرء بأنه يتوفر على 
قدرات محدودة ومتواضعة حدا حى يكون مالا إلى حفض 
الجناح واللطف والحاملات لأا صفات "تعويضية" تساعده على 
إيجاد أصدقاء وحهاة. 
وهذه القاعدة لا تنسحب» فقط» على ما له صلة بوظائف الدولة 
بل تطال أيضا المناصب التشريفية ومواقع الوحاهة» بل وفي محال 
تحصيل البحد قي عالم العلم والمعرفة. وهذا هو السبب الذي يجعل 
الرداءةء في حدودها الدنياء تحتل المراتب العليا والمواقع المتقدمة في 
الأكادعيات. إنه تجاسرها. قي الوقت الذي لا تكاد تطأً فيه أققدام 
ذوي الاستحقاق هذه الأكادعيات إلا بعد فوات الأوانء هذا إن م 
تطأها أبدا. تلك قاعدة سارية في كل جحالات الحياة وعالم الناس. 

2) تلعب الصدفة دورا كبيرا حدا في بحريات الحياة. فحىَ لو سعى 
الإنسان بكل قواه لدرء حطر يتهدده فإن هذا الخطر لن يبتعد 
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عن طريقه» بالأغلب الأعم» إلا بالصدفة أي بفضل طارئ غير 
متوقع في سيرورة الأحداث. ولن يعود الفضل في ذلك إلى 
تضحياته الي ليس ها إلا أن تذهب سدى. 

لذلك» نصيحيَ هي بعدم التعويل على حسااباتنا وتقديراتنا 
الشخصية في كل ما له صلة بالمستقبل» والتعويل بالأحرى على 
ما تجود به الصدف والتحلي .ما يكفي من الشجاعة لمواحهة كل 
الأحطار يحذونا الأمل الدائم بأتنها لابد أن تبتعد عن سكتنا كما 


تنكفى الأعاصير عائدة من حيث أتت! 


الفصل السادس 


(1 


(2 


في النضج يشتد حذر المرء من الوقوع في الرزايا والتعرض لشى 
الشرور بينما في شبابه يتعود على تحمّلها بعد وقوعها. 

العمر البشري في 'العهد القسم" يتراوح بين 70 و80 سنة» وهو 
الشيء نفسه الذي قال به "هيرودوت". شخصياء لا أتفق ممع 
هذا الرأي الذي هو نتيجة لتصور سطحي وفح ني تأول التجربة 
اليومية. فلو كان العمر البشري يتراوح بين السبعين والشمانوين 
لقضى من استنفذه بفعل الشيخوخة» بيد أن الواقع يقول غير 
ذلك. فهؤلاء يقضون بسبب الأمراض أسوة بأسلافهم. وحيث 
أن المرض هو الشذوذ وليس القاعدة في حياة الإنسان فإن هؤلاء 
يقضون بسبب المرض والمرض ليس سببا طبيعيا. الموتة الطبيعية 
تكون ما بين 90 و100 سنة» ومن أد ركه الموت في هذه الفترة 
فبسبب الشيخوخة لا بسبب المرض» بعوت دون احتضار وبلا 
غرغرة ولا تشنجات» بل حي بدون شحوب يكتنفه. بكلمة» 
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بعوت موتة رحيمة. لذلك فالتعاليم اليوبانيشادية أصابت فيما 
ذهبت إليه من أن الأحل الأقصى للعمر البشري هو 100سنة 
واعتبرته أجلا طبيعيا. 

مهما طال أجل المرء وامتد به العمر فهو لاعلك» حقيقة» غير 
اللحظةء غير الزمن الحاضر يعيشه. الذكرى تتلاشى رويدا رويدا 
بفعل النسيان وتفقد راهنيتها وحضورها. 

ستون كو كبا بحهريا هي الى حصل اكتشافها منذ ذلك التاريخ. 
ولا أحد في نفسي حماسة للحديث عن هذا اللكتشف الجديد» 
لذلك سأضرب عته صفحا أسوة .عا فعله أأساتذة الفلسفة في 
حقي. نقطة إلى السطرء لا أريد أن أعرف تفصيلات ذلك لأنا 
تضعي في حرج بالغ. 


[ ا 
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تأملات قى الحباة والناش 
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1 منشورات الاختااف 
SS‏ 


«لا يكون المرء مطابقا لذاته إلا إذا كان بمقرده. لذلك, قالكاره 
للعزلة كارة للحرية, إذ لا تكون أحرارا إلا في عزلتنا. فكل 
اختلاط بالناس يُلازمه الإكراه لزوم الظل لصاحبه. ويفرض 
على المُخالط تقديم تضحيات وتنازلات باهظة بمقاييس 
الميّالين بطبعهم إلى الانفراد والعزلة. والمُشمئرّين من 
المحالطة اذلف فة الا و جو دامن خا خاش بالنقرر 
من العزلة أو بتحمَّلها بل الهيام بها. والهيام بها يتساوق مع 
الجودة العالية للأنا والشخصية. فالبائس يستشعر بؤسه, وبكل 
جوارحه. في عزلته التي لا يطيقها جرَاء ذلك كما يستشعر 
الراقي عظمته وسموه بكل جوارحه ايضا في وحدته. إن العزلة 
هي الميزان الذي تقاس به جودة الأشخاص من عدمها. فبقدر 
ميل الشخص إليها. وعشقه لها يكون أهلاً لأخذ مكانه في 
مَجُمع الراقين وصفوة المُنْتجبين. وإنها لمتعة لا تضاهيها 
متعة أن يجمع الشخص بين العزلة الجسدية والعزلة الفكرية 
المتناغمتيْن أشد تناغم. وإن تعدّر على هذه الطينة من الناس 
تحقيق هذا المطلب. قإنك تجدهم منزعجين بالغ الانزعاج لأن 
الظروف القاهرة أجبرتهم على معاشرة أناس متبايني الطباع 
والميولات والمقاصد.» 1 
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